اا 
ع رت 9 تالعق 
تاد اتا اپسری 
كلية نز راب - امع تلماه 


اتا 
مككّة مضت ة الشق 


جامكة التاهق 


لشم يالله اارخی الريك 


تافلت 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل المرسلين 


ووعد : 


بتضمن هذا الكتاب مجموعة محاضرات آلقیتها على طلابى ى عدة 
جامعات ق مصر وخارج مصر عن تاريخ المغرب والاتدلس ۰ 

ودراسة تاريخ المغرب والأندلس له آهمية خاصة بالنسية لنا 
كعرب » ذلك آن آأسيانيا حكمها العرب عدة قرون » وازدصرت قيها 
الحضارة الاسلامية » وشهدت نهضة ثقافية اسلامية كان لها أثرها فى ' 
آوربا » وأقيمت فيها المساجد الضخمة » التى كانت منارة للاسلام والعلم 
والحضارة ف القارة الأوربية عدة قرون ۰ 

ولكن العرب ‏ كما هو حالهم اليوم ‏ آضاعوا هذه البلاد > 
وفقدوها كما فقدوا غيرها فيما بعد » بسبب ما يسود بينهم من اتقسام 
وخلافات ومنازعات ء متناسين الصالح العام » ومتطلعين فقط الى تحقيق 
مارب شخصية زاكلة ٠‏ 

ذلك خدراسة تاريخ الآندلس » پوضح لقا » کیف وجلل العرب الى 
قمة الجد » بفتحهم لاسبانيا أو لقطعة من آوربا » وكيف اقتربت جيوشهم 
الظافرة المتصورة من باريس واستوطنوا هذه البلاد » وتشروا الاسلام 
واللغة العرمية والثقافة الاسلامية ويسعد الائسان حينما يدرس هذا 
الازدهار » وهذا التقدم الحضارى ٠‏ ولكن الدارس يعبر مع دراسته 
القرون » شسآنه سآن دارس.التاريخ » فيصاب بالحزن والاسف » حينما 


سے اس 


یری أن مچد العرب والاسلام ق هذا البلد الى زو ال » حتی ينتهى حکم 
العرب ق آواخر القرن الخامس عشر الیلادی ۰ 


وقسمت بحثی الى عدة موضوعات » بدات بدراسة الفتح العربی 
للمغرب ثم آسبانیا قبل الفتح العربی » و انتقلت الى بحث الفتح العربی 
لكسيانيا » والنتائج التى ترتبت على هذا القتح » ثم درست عصر الولاة 
فى الاندلس » وفيه حاول المسلمون فتح فرنسا ولكنهم هزموا ق بلاط 
الشهداء ۰ وف عصر الولاة اشتد الصراع بين القيسية واليمنية ٠‏ 


وظلت بلاد الأندلس فى اضطراب حتى دخلعا عبد الرحمن بن معاوية 
این عشام بن عيد املك » وأقام ف آسباتيا امارة مستقلة تماما عن الدولة 
الأسلامية » وخلفه أبناؤه ق حكم الأندلس حتی ولی عبد الرحمن 
التاصر » فحسول الامارة الى خلافة » وظلت الدولة الأموية تحكم ف 
الأندلس حتى سقوطها سنة 27۲ ده ء 


اضطربت الأتدلس معد مسقوط الدولة الاموية » وتنافس آمراء 
الأقاليم ق حكم الأكدلس + هنا انتهزت السالك النصرانية فى شسمال 
أسبائيا الفرصة » وآتقضوا على مدن الأندلس » منتهزين قرصة التزاع 
بين ملوك الطواكف » وحاول المرابطون ثم الموحدون من بعدهم أن ينقذوا 
ااسلمون ف الأتدلس ء ولکن محاولاتهم كانت مسكتات وفتية » وظل آمر 
الآندلس اف ضعق والنصاری ق قوة حتی لم يعد للعرب سوی غرناطة » 
آخر معاقل المسلمين ف الاتدلس » وسقطت غرناطة مسنة ۴ م + 


وبسقوطها زال الحکم العربی عن الاتدلس ۰ 
هذا وباقه التوفیق 
الولف 
دکتور عصام الدين عبد الرژوف الفقی 
مصر الجديدة 


۱۹۹۹/۵ 


النضلالأول 
التعريف ببلاد المفرب والأندلس 
١‏ آهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس 
۲ التعريف ببلاد العرب 
۳ . التعريف بیلاد الاندلس 
4 الفتح العریی المعرب 
ه ‏ الفتح العربی للاتداس 


عت 11 تب 


آهمية دراسة تاريخ المغرب والائدلس 


لتاريخ المغرب والأندلس أهمية كبيرة فى دراسة التاريخ الأسلامى 
العام والخاص ٠‏ فبخصوص آلعرب والأندلس دراستهما متصلة ووثكيقة 
الصلة » لآن ما كان يجرى ف الغرې له صداه ق التندلس وما يحدث ف 
الأندلس له رد فعل ق المغرب ٠‏ 


وانضمام المغرب و الکتدلس الى الدولة الاسلامية الکبری » آعطاها 
طابعاً مميزآ وقسم الدولة الاسلامية الى قسمين کبیرین » قسم شرقی له 
نظمه وحضارته وتقالیده » وقسم غربی له مقوماته وثقافته » ولعب القسم 
الغریی دور كيرا قى تاريخ الأسلام » فقامت الدولة الفاطمية ق المغرب » 
وانتقلت الى الشرق فسیطرت على مصر والشام والحجاز والیمن ٠‏ 


ومن ناحية التاریخ العام یتضح لنا آهمية دراسة تاريخ الغرب 
والأندلس > ذلك آن الحضارة الأسلامية التى ازدهرت ف الشرق » 
انتقلت الى المغرب والأندلس » وانتشرت العلوم والفنون العربية المتقدمة 
فى الأندلس وصقلية وانتقلت الى آوربا » ويذلك لعبت المغرب والأندلس 
دور؟ كئيرآ فى آزدهار الحضارة الانسانية ٠‏ 


نظرة عامة حول بلاد القرب 

عرفت علاد الغرب منذ أقدم العصور باسماء مخثلفة » فکان الاغریق 
عسمون القسم الشمالى منها الذى كان مسکته العتصر الأبيض پاسم 
لييو أو ليبيا » بینما کانوا يطلقون على الصحراء اسم يلاد الاحباش 
السود + آما لفظ افريقية » خقد أطلقه الرومان على الأقليم الذى يقابل 
اليوم الجزء الشمالى الشرقى من الجمهورية التونسية » ويشتمل على 
قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية افريقية 
القنصلية » وآطلقه العرب على كل ما يلى : طرابلس غريا ۰ ثم تحدد مداوق 


د 18 سد 


أفريقية » فأصبح ق معظم المصاحر العربية » يعنى الأقليم الذی تتوسطه 
القيروان » ویمتد من طرابلس حتى يجايه ٠‏ 

آما المغرب قيش مل كل ما يلى مصر غرباً حتی الحیط الأطلسى 
كييرة » بحسب قريها أو بعدها عن مركز الخلافة فى المشرق وهی : 


١‏ المغرب الأدنى ويسمى آیضاً آغريقية ویشمل تونس وبعض الاجز اء 
الشرقية من الجزائر وعاصمته القيروان آيام الأغالبه » والمهدية 
آیام الفاطميين » ثم مدينة تونس فيما بعد وحتى اليوم ۰ 


؟ ‏ المعرب الاوسط ويشمل ملاد الجزاگر » ويمتد من تاهرت حتى وادی 
ملوية وجبال تازة ریا 4 وقاعدته تلمسان ٠‏ 


۳ - الغرب الأقصى : وعاصمة الغرب الآقمى تردعت بين مدينة غاس 
ومراکشس » قالآدراسة الحلویون آسسوا مديئة خاس سنه 191 م > 
واتخذوها عاصمة لهم ثم جاء المرايط ون وينوا مدينة مراکش 
سنة 2۳ م واتخذوها عاصمة » والمغرب الأقصى بش مل الملكة 
المغربية اليوم التی عاصمتها الرباط ء 
ولفظ أفريقية مشتق من کلمة آفری التى آطلقها الفينيقيون على سكان 

أوتعكا وقرطاجنة » ثم عممه الیوتائیون بعد ذلك » فأطلقوه على سکان المغرب 

من حدود مصر الغريية الى المحيط الگطسی ٠‏ 


آما لفظ المغرب غااراد به » هو كل ما يقابل المشرق من البلاد وقد 
اختلف الجخرافيون والمؤرخون ااسلمون ف تحديد مداوله فجعله البعض 
يشل بلاد شمال أفريقيا مالاضاة الى الاتدلس وجميع الممتلكات 
الاسلامية فى حوض البحر المتوسط مثل صقلية وجنوب ايطاليا وجزیرتی 
سردینیه وکورسیکا وجزر البلیار أو الجزر الشرقية » وقد اعتبر بعش 
اأؤرخين مصر من بلاد الغرب > باعتبارها القاعدة السياسية والمسكرية 
والثقافية لهذه النطقة المغربية ق الفترة. الأسلامية الآولى ٠‏ لگن الخليفة 


لا 1 — 


هشام ين عبد الاك مثلا » قند عبد الله بن الحبحاب ولاية مصر والعرب 
والأتدلس ۰ 

وق العصر العياسى زاد مدلول كلمة المغرب ء فانضمت السام الى 
هذا القسم ذلك ان العياسيين قسموا مملکتهم قسمین » وهما المغرب 
ویشمل الشام ومصر وآفريقية وما ملیها غريآ ء والمشرق ویشسمل بلاد 
فارس وما يليها شرقآ ٠‏ ولكن على الرغم من كل هذه «التقسيمات السائفة 
فان جمهرة | او رخن والجثرافین العرب اتو ا علی تحید کات رت 
بالأر اغى الأسلامية ا)متدة غريى مصر الى المحيط الأطلسى ۰ خهناك ا مغرب 
الأفريقى والمغرب الأتدلسى ء وعلى هذا الأساس كانت مدينة الأسكتدرية 
هى الحد الفاصل بين المغرب والشرق » ولهذا عرفت بآسم ياب ا مغرب » 
لآنها كانت معبر؟ لجميع ا مشارية القادمين من المغرب آو العاكدين اليما 
سواء بالير أو البحر بقصد التجارة آو طلب العلم أو تآدية فريضة الحج ۰ 

تیدا افريقية ااغربی 4 من ححود يرقة النريي 2 در ای الحیط 
الأطلسى غربا ویحدها من الشمال اليحر ااتوسط ثم منطقة ساحلية ضيقة 
تش مل أقليم التل » ویحدها من الجنوب ححراء مترامية الأطراف هی 
الصحراء الکبری ويفصلها عن مصر برقة » التی كانت امتدادا نلصحر اء 
الغربية وتخترق هذه المنطقة سلاسلمن الجیال العالية تمتد من مر اكش الى 
توتس » مخترقة المنطقة كلها من الغرب الى الشرق فاصلة السهل الساحلی 
الضیق عن بقية البلاد حیث تکثر الاغوار » بیتما تحصر السلاسل مینها 
سهولا حلولية ضيقة ۰ لذا قطبيعة البلاد الجثر افية وعرة والدفاع عنها 
میسور » بيئما یتطلب الهجوم حشقات كييرة ٠‏ 

آما سکان المغرب فيمكن تقسیمهم ال ىما ياتى : 

۰ الروم وهم البیزنطیون‎ ١ 

+ س الأفارقة » وهم بقايا شعب قرطاجنة وآخلاط من المستعمرين 

اللاتين » والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الروماتية والييزخطية 

وكائوا بدینون بالطاعة والولاء لسادتهم البیزنطیین ٠‏ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


۳ - اليرير وهم سواد سكان المغرب ۰ 

الاق الرومان اسم البربر على سكن بلاد المغرب لآنهم کانوا 
یعتیرونهم آعاجم على حضارتهم » وينقسم اليرير الى مجموعتين 
مختلفتین : البربر الحضر » ویسکتون السهول الخصبة واادن آو الهضاب 
الزروعة » ویشتغلون بالزراعة والصناعة » وللحضارة البيزتطية تأثير 
عليهم والبرير الرحل ویمیشون على الرعی » ویمیلون للاثارة وعلی 
ما يجاورهم من عمران » وينقسم البرير عموماً الى قسمين یمین > 
برائس وبتر » ویتسب البرانس الی برانس بن بر كما يزعمون » لذلك 
سموا براتسا » ویسکتون المدن » ویتأثرون بالحضارة البيزئطية ٠‏ وآما 
الیتر » فهم بدو » یسکنون البادیة ۰ 

ویتقسم برير البرانس الى سبع قبائل کبری هی : 

آوربه ولاصنهاجه وکتامه ومصموده وآوریفه وآزدو اجه وتعتبر قبائل 
صنهاجه آکبر قبائل البربر » وقد غلب على صنهاجه التبدی » وتفرقوا ف 
يلاد المعرب ۰ ددن 


ومن القباكل البرائسية الكبرى ء کتامه التى لعبت دوراً هاما ف تاریخ 
المغرب فعلى اکتافها قامت الدولة الفاطمية وتنتشر قبائل البرادس فى كل 
يلاد المغرب ۰ ولكن يعض قبائلهم » توغل اق قلب قارة أفريقيا حتى تصل 
الى مفحنی تهر الثیجر » ومصب الستغال » معظمها ينزل ق مواضع زراعية 


متحضره + 


ضریسه وتقوسه » وأداسه ولواته » وتنزل هذه القبائل ف السهول 
المرتقعة أو المتخقضة » وعلی الهضاب التی تمتد من طرابلس الى تازه » 
وینتشرون ف آقلیم النخیل الذی يمتد من غدامس الى السو س الالتصی » 
ويؤاغون آغلبية مكان القری الصحراوية » وللبتربلون ف داخل آفريقية 
وق اقلیم الت قرب طرابلس وعلی سفوح جبال آوراس ۰ 5 


صا — 


والعداء بين البتر والبرانس قديم » ويتمثل بصفة خاصة بين زناته 
آکبر قبائل البتر وصنهاجه آکیر قبائل البرانس » ويرجع سببه الرئیسی 
الى العداء بين الیدو و الحضر » فالیتر یشنون التارات بين اليادية على المدن 
العامرة للبر انس » والبر انس یتآثرون بالحضارة البيزتطية » آما الیتر 
فيتميزون باليداوة ٠‏ لذلك تقارب البتر من العرب بسرعه على حين حمل 
البرانس عبء القاومة مع العرب ۰ ولا آلت البلاد الى العرب أنضم 
البر اتس الى الحرکات المعارضة للحولة الاسلامية ٠‏ 


١‏ مس 


الفتح العربى للمغرب 


كان من الطبيعى آن يتطلع عمرو ين العاص الى فتح أفريقية » بعد 
أن آتم قتح مصر سنة ۰ « » وهو تفس السيب الذى آلح فيه عمرو بن 
العاص على عمر بن الخطاب بفتح مصر بعد قتح الشام ۰ 


ذلك أن الشام ومصر ويلاد المغرب كانت تتيع الدولة المیزتطیه » قلما 
تم فتح بلاد الشام كان ضروريا فتح مصر لتآمين حدود الشام » من 
الخطر البيزنطى ق مصر ء ولا تم فتح مصر كان لابد من تآمين حدود مصر 
غربا » أى فتح افريقية لحماية مصر من خطر بیزنطی ق غريها ٠‏ 


بعد أن آتم عمرو بن العاص فتح مصر سنة ۲۰ هء قاد حملة 
لغزو پرقة سنة ۲۲ ه وفتحها وصالح آهلها على الجزية » وواصل زحفه 
حتى قثح طرايلس بعد حصار دام شهرا لكنه انسحب بقواثه منها عائدا 
الى عق + 

ولا ولى عبد الله بن سعد ين أبى سرح ولاية مصر خلفا لعمرو ين 
العاص » سار على سياسة سلفه فى غزو آغريقية فسار الى برقة » وكان 
يليها عقية بح تلقم الفهری من قبل والى مصر » وضم الی جيشة حامية 
برقة » وسار الى طرايلس ولكن الروم تصحوا للحامية العربية بقيادة 
جريجوريوس - حاکم افريقية الرومانى ‏ أو جرجير ‏ كما يسميه 
ال نم 

رقع العرب حصارهم عن طراپلس ليتفرغوا لقاومة الحاكم 
الرومانى » ونشبت بين الفريقين معارك خارية فى ظاهر ۰۰۰۰ سییطله 
بالقرب من آطلال قرطاجنة القديمة ‏ وهی عاصمة آفريقية حینگذ ٠‏ 
وهزم ق هذه المحركة القائد الروماتی وقتل سنة ۲۸ م / 554 م » 
واستوئى عبد اله بن سعد على سبیطله ودمرها تدميراً » ويث جیوشه ق 
تلك الانحاء وصالح آهل هذه البلاد على الجزية ٠‏ ولكنه لم يتخذ قاعدة 
اس لامیة ق هذه الیلاد ولم بحهد لاحد القادة السلمین بحکم هذا 


19 سمه 


ف برقة وآخرى ف زويلة ٠‏ 
الفتنة الكيرى ف عهد بن آبی طالب » وثورة معاوية و الخوارج عليه » 
والتی انتهت بمقتله ق رمضان سنة +{ ده ۰ 


حملة عقبة بن نافع الاولی على بلاد الفرب 


يجمع الوُرخون على أن معاوية بن آبی سفیان ولی عقبة من تاقح 
الفهرى أفريقية سنة ۰ ھ» وآمره بفتح هذه الیلاد ويبداً الفتح الحقیقی 
للمعرب بحملة عقية هذه والجدير بالذکر أن انقواد الذين تولوا غتح 
المغرب » بعضهم امتاز باللين والحتكة السياسية » واليعض الآخر امتاز 
بقوة الش كيمة » والمقاومة العمسكرية دون السياسية ء وكان للجاتب 
السياسى أهميته » ق تثبيت آقدام المسلمين فى المغرب » واتدماج البربر 
فى الحياة الاسلامية ء 


وعقبة بن نافع الفهرى من الشخصيات الكبيرة ق التاريخ الاسلامی 
فى اعد رخال عرو دن العام الفین خازیوا مه ف فترعه اك قى 
أفريقية » وهو أبن خالة عمرو بن العاص » ومن آوائل اللجاهدين ق 
المغرب » دخل برقة سئة ۲۳ ه » دون العشرين وشارك ف الغزوات 
التى شنها العرب ف آفريقية بمقدرة عسكرية فاكقة » وشجاعة منقطعة 
النظير ٠‏ 

وقاد الحملة التى آخضعت قبيلة لواته ف طرابلس » وانضم الى 
جيش عبد الله بن سعد بن أبى السرح » وتولى حماية برقة منذ فتحها > 
وظل مجاهدا مرايطا فى سبيل اله ما يقرب من ربع قرن ۰ 


اتخدذ عقبة بن فاقع الفهرى طريقه ق داخل البلا مباعدا الساحل » 
ولقد لزم هذه الخطة ق 53 أعماله م6 لأن السواحل ملركة بالحصون 


لس ۸ — 


والمحارس » آما انداخل فليس فيه تحصيتات قوية » ومقاومة البربر ق 
الداخل » أقل من مقاومة البيزنطيين على الساحل ء وجاز وهاد برقة على 
رآس عشرة آلاف مقاتل وسار ف أقليم الواحات متتقلا دون أن يلقى 
عقاومة تذكر » آذا لم يتوقعوا قدوم العرب ق هذا الوقت » قدهمهم 
عقبة » وآصاب منهم كثيرا » وتوغل غربا حتى الغرب الثقمی » وافتتح 
جمیم الثغور والعواصم الأفريقية تباعاً وهزم جیوش البربر والروم 
التی اعترضته حتی استدق لقب « قاهر الروم والبریر » وتوغل فى 
مقاوز الغرب الأقصى ۰ 


رأى عقبة خرورة اقامة مدينة اسلامية جديدة فى افريقية لتکون 
عسکرا للمسامين وعزا لاشسلام حتی آخر الدهر » قشرع فی اخطاط 
هذه المديتة » لتكون قاعدة لنشر الاسلام فى هذه البلاد » يلجا اليها البربر 
لاعتتاق الاسلام » ودراسة تعاليمه على آیدی الفقهاء و الوعاظ وانعلماء 
ق مسجد القيروان الجامع وموضع القیرودان يناسب ازاج الحربی » فهى 
بعيدة عن البحر وعن الخطر البیزنطی الکائن ف الساحل » ومن حيث 
قربها من الصحراء اتصعب محاصرتها ٠‏ وموضم القیبوان متوسط بين 
الساحل والهضية القریب من السفوح الصالحة للرعی ۰ ولهدا الموقع 
آهمية عسكرية + كيفكن مته مرأقبة تحرکات العدو من بعید ؛ ومبافتته 
اذا تطلب الأمر » واتخذ منها - بالاضافة الى نشر الاسلام - قاعدة 
عسكرية يجمع فيها عدثه وعتاده » ویرسل متها التجریدات العسكرية 
اشن الحملات الحربية » والعودة الى القيروان بالنتاگم » واعداد ' 
الحملات من جديد وهكذا ظل عقبة بن ناقع واليا على أفريقية خمس 
سنوات ( ٠ه‏ هه ه) ( ۰۷۵۰-۰۷۰ م ) حيث عزله والى مصر مسلمة 
ابن مخلد » الذى جمع له معاوية بين حكم مصر وأقريقية » وعهد الى آبی 
الهاجر دینار بحكم أفريقية » ویختلف هذا الأنصارى عن عقبة » اذ يعتمد 
على السياسة ق تعامله مع الیربر أكثر من القوة العسكرية » وأثيتت هذه 
السماسة نجاحها » وآكمرت » فهادن اليرير واستمالهم » ليضرب بهم 
العدو ااشترك وهو الروم » ويذلك استطاع أن يوجه قوة البرير وشدة 
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بهم ف خرب العدو القوى المتمثل ف البیزنطین » وتجتب مواجهه 
غدوين قرع و اهعد + ولا ای الخلة والذهاه ى حتت اليرين اليه 
فآقنعهم بأنهم ‏ أى اليربر ‏ أقرب الى العرب من الروم » والعرب 
دخلوا المغرب لیحاریوا الروم » وليس البربر » والآنضم اليه كسيله ‏ زعيم 
الیربر البراتس -- هو وقومه ء واعتنقوا الاسلام » وااعتئقته قبيلة وريه + 
وهذا مکسب كبير للاسلام وللعرب » وحف آپو المهاجر دیتار وکسینه الى 
تلمسان » وفتحها ‏ ويذلك اجتاح الغرب الاوسط ( الجز اثر ) واحتل مدنه 
الساحلية حتی بلغ تلمسان ٠‏ 


ولم يلق الرخون الأضواء على ولاية آبی الم اجر ديتار التی 
استمرت سبع سفین ( ۵0 ؟5 ه) ریما لأنها تقح بين ولایتی عقبه الأولى 
والثانية » ودور آبی الهاجر دینار ق العرب لا يقل عن دور عقیه ۰ 


ولا ولی يزيد بن معاوية الخلاقة رأى ضرورة اتمام فتح الغرب 
فعزل آبا الهاجر دينار » وآعاد عقبة بن نافع الى حکم آفريقية لا عرف عنه ' 
من الشجاعة وقوة اليآس وحسن البلاه ٠‏ 


اتخذ عقبة سياسة مخالفة تماما عن سياسة سلفه » فنظر الى کسیله 
وقومه نظرة شك وريبه » بل قبض على کسیله وعلی سلفه آبی المهاجر 
دیضار ء ويذلك انشق عليه البربر الیرانس وقبيلة آوربه بالذات » 
ومما لا شك فيه أن عقبة آخطاً ف سیاسته هذه » خقد جاب على تفسه عداوة 
الیربر البرائس بعد أن کائوا فى عهد سلفه اتصارا للعرب والمسامين 
وستری الاثار السيگة التی ستترتب على هذه السياسة ۰ 


ومهما يكن من آمر خقد قاد عقبة جيشه ف حملة مشهورة ق تاريخ 
المغرب » وجاس خلاله من آدناه الى أقصاه حتی يلغ الحیط الاطلسی » 
وخاض فى حماته هذه معارك ضارية وحریا مريرة مع قبائل الیربر » ققد 
فيها طائفة من خيرة رجاله ٠‏ 


ولا بلغ عقبة ساحل المحيط ء وانتمی الى ساحل المحيط دفع فرسنه 


مده 9 سه 


الى الماء حتى بلغ نحره » هنا آخذته تشوة التصر كل مآخذ » وتطلع الى 
تحقیق آمال عريمضة للاسلام وآهله وقال : « اللهم انى اشهدك أن 
لا مجاز » واو وجدت مجازا لجزت ۰۰۰۰۰ اللهم أشهد أنى قد بلغت 
الجهود ولو لا هذا البحر لضیت ق البلاد آقاتل من كفر بك حتی لا یعبد 
آحد سواك » ۰ 

عاد عقبة بجیشه الى القیروان » ویبدو أن عودته الفاجتة سیبها 
ما تمی الى علمه من حدوث قلاقل واضطرابات فى آفريقية » وق أثناء 
عودته » مر بالجزاگر » واتخذ بها قاعدة اسلامية على غرار القيروان » وهذه 
القاعدة هی تاهوده بالقرب من مديتة یسکره بالقرب من قس طنطينية » 
وقرق عقبه قواته ق آنحاء الغرب » وبيئما يتسحب من الجزاگر فى قلة من 
الجند » فر من آسره کسیله » وقوی آمره وعظم باسه بمن انضم اليه من 
اليرير والروم » وماغت عقبة . الذى كان ف قلة من الجتد - ودارت 
رحى معركة حامية الوطيس بين كسيله وعقبة » وحارب آيو المهاجر ديتار 
الى جوار عقبة » و اسنشهد ف هذه المعركة ‏ التى دارت قرب تاهودة » 
عقبة وآيو المهاجر سنة 4< / ۸۲ م + 

ولا يزال موضع تاهوده يعرف يسيدى عقبة » وهو عبارة عن واحة 
جميلة من النخيل » ويها مقام هذا الفاتح العربی الكبير » وزحف كسيله الى 
القيروان » واستولى عليها » كما استولى على البلاد والمواقم التى آلت 
الى العرب » وزال الحكم العربی من المغرب وذالت دولتهم ولكن الى حين ٠‏ 

۷ تولی الخلافة عبد الملك بن مروان » رای ضرورة استعادة بلاد 
المغرب والقضاء على مقاؤمة اليرير ق هذه ,اليلاد ء فعهد الى زهير بن قيس 
اليلوى بحكم آفريقية وآمده بجيش ض خم كيما ينفذ الاستراتيجية 
الاسلامية ق هذه البلاد سنة ( جه ه / هه م ) والتقى زهير بن قيس 
بجيش كسيله فى معركة انتصر فيها العرب على اعدائهم » وقتل كس يله ' 
وجمع من اليربر » ومزق البربر فى هذه المعركة كل ممزق » وأرسل قرا 
من جنده ق آنحاء آفريقية لاخضاع البربر » وآنهاء الفتتة » واستورد 
لقیروان ء وترك فیها حامية للدقاع عنها ٠‏ 


د ۲ — 


ولم يكد العرب ينتهون من اخضاع ثورات البرير حتى داهمهم 
خطر جديد آشد هولا وآقوى يآسا » ذلك هو الخطر البیزتطی ٠‏ 


فالبیزنطیون لا يستطيعون الوقوف مکتوفی الايدى ازاء احتلال 
العرب لبلاد الغرب التى يخضع جزءا كبيرآ منها لسيادتهم ۰ ذلك آن 
الییزنطیین انتهزوا فرصة توغل المسامين غريآ » وآمدهم قيصر قسطنطينية 
لأسطول من صقلية » ونزلوا فى قرطاجنة » ثم زحفوا على برقة قى حشد 
كبير » وهزم اثروم العرب شر هزیمة » وقتل زهير وكثير من جنده ولم ينج 
من المعركة الا من لاذ بالقرار » ومرة آخری يفقد المسلمون بلاد ال مغرب » 
ویتوقف الفتح العربی لهذه البلاد بضع سین ۰ وتستدل من ذلك أن 
مقاومة اليرير البرانس للعرب من ناحية والروم من ناحية آخری قد 
صرقت المسلمين عن ختح هذه البلاد بعض الوقت » يضاف الى ذلك أن 
الدولة الاسلامية فى آواكل عهد عبد اللك بن مروان شغلت بالقضاء على 
ثورة عيد الله من الزمير وثور ات الخوارج ٠‏ 

لم يكد عبد الك بن مروان ينتهى من اخضاع الثورات فى دولته » 
ويعيد اليها الامن والطمآتينة » والاستقرار والهدوء حتى تطلم الى 
استعادة فتح المغرب » فولى عليها حسان بن التعمان النصسايى 
وسيره الى آفريقية على رأس جيش كبير » تذكر الرواية العربية أنه آقوی 
جیش سار الى أفريقية منذ بداية الفتح » واخترق حسان بجيشه برقه » 
واتبع سياسة آبى المهاجر دينار ف استمالة البربر » وضمهم الى جانيه » 
وضرب العدو المشترك بهم بدلا من مواجهة عدوين فى وقت واحصد ٠‏ 
ویعتبر حسان الفاتح الحقيقى لبلاد المغرب » تولى حكم هذه البلاد بين 
عامی ۷۸ - ۸۰ ه ۰ 

اتضم البرير البرانس الى العرب ف محاربة الروم ء وزحف الفریقان 
الى قرطاجذ4 فخر بها حسان » وهزم الروم » ولم تعد بذلك قاعدة 
للبيزتطيين یشتون متها الهجمات على العرب » ولم يستطع المسلمون غزوها 
من قبل أناعتها وحصانتها واتصالها بالبحر وقريها من صقلية » حيث كانت 
ترسل اليها الامدادات مسرعة + 


س 0 ل الت 


لم يقف أمبراطور الروم مكتوف الأيدى ازاء تدمير قرطاجنة لأت 
اتهیار ها هوا الحقيقة انهيار للحکم البيزنطى » فهى .كما قلت قاعد = 
للعمليات الحربية البيزنطية والنفوذ البيزتطى ف بلاد المغرب » فسیی 
الامیر اطور اليها چیتا بقيادة بوحثا » يعاونه آسطول من صقلية » وقو 5 
آرسلها ملك القوط » الذى آزعجه اقتراب العرب من بلاده ولم يس تطح 
العرب التصدى لهذه القوة المتحالفة » قانسحيوا الى القييوان » واستقرو ١‏ 
قيها حتى ار لت دمشق انيهم الامدادات » فعاودوا الهجوم على قرطاجةة 
وهزموا الروم والبرير ف عدة مواقع » واستولى حسان بعد قرطاجنة على 
الدن الساحلية ء وطرد الروم فيها ودمر تحصينات الروم القوية » وخرب 
قرطاجنة » وفر الروم وانقوط ويذلك آخرج من اليدان عنصرا هاماً مت 
عناصر المقاومة ق المرب » وهو العنصر البیزنطی ٠‏ وبهزيمة الروم تمكن 
حسان من سحق كل مقاومة دريرية » واستعاد الاسلام سلطانه فيما بيت 
فرقة و الحظه 

عاد حسان بعد هذه الانتصارات الرائعة الى القيروان ليريح آصحایه 
مما آصابهم ق حملة قرطاجنة » وعرف يظهور خطر جديد وهو خطر امرخ 
من البرير تعرف بالکاهتة ویخلف اارخون ف شان الكاهنة اختلاعة 
كبيراً » بل یمیل بعضهم الى انکارها صلا معتمداً على ما یشوب اخبارها 
من أساطير ولکن تجمع الآراء على وجود الكاهنة وعلی ذکر الدوو 
العظيم الذی قامت به آثناء فقوح افريقية » ولکن شسخصتها وحقیقة 
آمرها لازالت غامضة ف حاجة الى كثير من التوضیح ٠‏ 

يبدو .آن الكاهنة كانت زوجه لرجل من روّساء القبائل » وتوقی تارک" 
لها وادین صغيرين استبدت بهما » وحکمت القبيلة باسمهما » وملکت البریر 
خمسا وثلاثين سنة وهذه القبیلة هی یی ۹ جراوه احدی قبائل الیتر 
المقيمين ف الاوراش » وکانت هذه القبيلة على صلة بالروم » وییدو آن 
الكاهنة كانت مس موعة الكلمة أفى قومها » مهبية الجانب بين ذويها ء 
قاستطاعت أن تحتفظ بالامر لابنيها القاصرين ٠‏ 


ثورة كسيله على العرب هى مقاومة اليرانس 'المستقرين يعززهم 


کک 


الروم وينصرونهم لأنهم نصارى أو آخذون بآسياب الحضارة البيزتطية » 
ودقاعهم كان عن التواحى العامرة الفسيحة التى كان هؤلاء انيرانس 
يعمرونها ويقلحون ويرسلون سوائيهم ق مراعيها وسقوحها ٠‏ 


آما ثورة الكاهنة فثورة قعیلة يهودية احتفظت ببقایا من الحضارة 
القديمة » وطال عهدها بالاستقلال لضعف انحکام البیزنطیین » وعجزهم 
عن اخضاع البتر فى الصحراء والهضاب والراجح أن هذه المرآة لم ترفح 
راية العصيان الا حين تسامعت یمسر حسان اليها » وآنها كانت مطمكئة 
فى نواحيها ترقب مصير كسيله ثم مصير الروم على ید حسان خلما رت 
حسان ینوی السير نحوها » آخذت تستعد لقتاله ورده عن بلادها ٠‏ 


ويغلب على الظن أن الكاهنة كانت تتوقم مى ير العرب اليها لآنها لم 
تكد تتسامع پمسير حسان اليها حتى رحلت من الجبل فى عدد لا يحصى 
ولا يدرك » وحطت رحالها عند باغاية » وهی مدينة حصينة على سفح 
الاوراش تقوم بين الجبال متام الباب من الدار وقد آرادت الكاهنة من 
ذلك ان تكون على مقربه من مواطن جراوة الاصلين على الأوراش ء لکی 
نستمد منها العون » أو تطلب النجاة عند الضرورة » وآمرت يهدم باغاية 
حتى لا تسقط ف يد العرب » وهذا يدل على آنه ا كانت تحارب ا معرب 
منفردة دون عون من الروم ٠‏ لذلك فحركة الكاهنة حركة بربرية صرفه 
لاتعرف حرب الحصون ولا المناجزة خلف الاسوار وانما اسلویها هو إللقاء 
فى الارض الفضاء بالحراب والسيوف ٠‏ 

والتقى حسان بالكاهنة على نهر ثينى » وكان لا يفكر آيضا ف 
الاحتماء بالحصون ٠‏ 

كانت معركة ثینی شديدة حامية اضطر حسان وجنده الى خوض 
غمارها » وکائوا مجهدین من آثار حملة قرطاجنة وما تلاها » ولهذا ضعفت 
عزاگمهم » ووهنت قواهم عن خوض هذه المعركة » واذا اضفنا الى ذلك 
أن العرب کانوا يقاتلون قوماً مثنهم واستثارت الکاهنة حماسهم.يما لها من 
مكاقة ی نفوسهم وهيبة ق قلوبهم وبذلك كيت البرير للعرب » وهاجموا 
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العرب هجموا لم يكونوا يتوقعونه » فدارت الدائرة على العرب » واضطروا 
الى التقهقر بعد قتال شديد » وقتل من العرب كثيرون ٠‏ ولم تكتف الكاهنة 
يزيمة العرب ف قلب الاوراش » وائما تتبعت حسان حتى اخرجته من 
حدود أفريقية » واطمآنت على سلطانها منه » ثم عادت ادراجها ٠‏ ولم 
تدخل الكاهنة القيروان » وانما عم أهلها القزع والهلع » واستعدوا لأرحيل 
من تهديد مرتقب وعادت الكاهتة الى الاوراش » وهذا يدل على أن حركة 
الكاهنة كانت ثورة محلية فى ناحية من نواحى البلاد لا حركة انتقاض 
عام » وآقام حسان ق طرایلس بنتظر آلدد » وینظم آموره هتاك » قشید 
لنقسه متازل على مقربه من يرقة سمبت قصور حسان ٠‏ 

ولکن حركة الكاهنة ام تؤد الى هدوء البلاد » وانما عمها الاضطراب 
ذلك ان الكاهنة ملكت آغريقية » وأساعت السيرة ف آهلها » فعارضها يعض 
اليربر » بل راسلوا العرب ولاحظت الكاهنة ان العرب ما یکادون ینزلون 
الیلاد حتی تتوجه همتهم الى آلدائن والتواحی العامرة پیذلون وسعهم 
ف الاستیلاء عليها ء فاذا تم لهم ذلك » انقضوا على انخیرات والنفائس 
والاموال خانتهيوها » وتم یخلفوا وراءهم منها شيئًا » ثم یتصرفون يعد 
ذلك عن اقریقیه » کانما کانوا يآتون لهذا وحده » فاعتقدت أن العرب 
لا يريدون من قتسح هذه البلاد الا آمرا واحدا » التموال والغنائم 
والاسلاب والسبی » فلاید من قطم رجاء العرب ق البلاد والقضاء علی 
معالم العمر ان قیها فتجعلها قاع صفصفاً » كأن لم تقن بالامس + وقد 
اخطات الكاهنة فق سیاستها هذه » وغاب عنها ان العرب آمة زاحفة الى 
الامام » وان حركة الغتوح الاسلامیه تسیر قدما دون توقف » وآن العرب 
يهحفون الى فتح بلاد المغربي ونشر الاسلام بف هذه الیلاد » مهما كانت 
التضحيات » ووجهت الكاهنة آهلها يقطعون الشجر » ويهدمون الحصون » 
وخرج یومتذ من التصارى والبربر خلق كثير مستغيثين يما نزل بهم من 
الكاهنة ختقرقوا ف البلاد المجاورة ٠‏ 


آضر هذا العمل مق بقضیه الكاهنة ضرر؟ كبيراً » فقد عارضها فريق کبیر 
من آهل اليلاد حينما رآوا الخراب والدمار قد عم حقولهم ومنازلهم > 
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2 سيل معيشتهم » وبلغ من استياء الئاس من الكاهنة » أن استنجد 

بحسان » وعارضوا الكاهنة » وقاوموها فاضطرب الامر من يدها 
و الاضطراب البلاد » ونظر البربر الى العرب كمخنصين ومنقذین من 
سياسة الکاهنة الغاشمة » الامر الذى سبکون له آیعد الگثر ق اتمام فتح 
البلاد ٠‏ 


انتهز حسان فرصة معارضة البربر الکاهتة » واستتجاد بعضهم به » 
وقاد جیشا خخما سنه ۸۰ هضم فریقا من الپربر احارية الكاهنة » والتقی 
حسان مجيوش الكاهنة عند مدينة قامس » وهزمها شر هزيمة » وتکل 
بقواتها » وقتلها سنة ۸۲ ه فى موضع يعرف یبثر الكاهنة فى جبل أوراس ۰ 


وجد الروم ق خروج حسان من أفريقية قرصة سانحة لاستعادتها » 
ویسط ساطانهم علیها من جديد » وکان الامپراطور انبیزتطی الجديد 
لیونتیوس » قد اقلته سقوط قرطاجنة ق ید المرب وتدميرها » واسترد 
البیزتطیون مدينة قرطاجنة وقتلوا الحامیه العربية التی قیها » فاغار عليها 
حسان واستعادها وخريها حتی لا يعود الروم اليها ء 


اتخذ حسان سياسة رشيدة ق جذب المرير الى جاتب العرب خولى 
على النواحى عمالا وولاة من البرير بل عمد بحكم الاقاليم لابتاء الكاهنة » 
ولكى يضمن حماية سواحل المغرب من الخطر البیزتطی شید میتاء 
تونس » لتحل محل قرطاجنة ولیینی فيها اسطولا بغیر على ساحل 
الروم » فيشعاهم بأنفسهم عن الاغارة على أفريقية » ولا یقصاها عن 
البحر ريزغ عم وركذا يسخطم ارت كاه »الانيا ات 
على البحر مباشرة ثم أن موقعها يجعلها بمامن من غارات الروم الفاجثة » 
وآعجب هذا البتاء اليوتانى القديم حسان » واعاد تخطيطه » وزودها 
بدار صفاعة أبتاء الأساطيل » واستعان بق ذلك بالف أسرة من أقباط مصر 
ألذين كانوا على علم وخبرة بالشئون الملاحية وبتاء المسفن ء وهكذا 
آصبحت آفريقية بعد آن فتحها العرب مثل الشام ومصر » مركز تجاريآ 
تخرج منه آساطیل المغرب تحمل راية الأسلام فى غرب البحر التوسط ٠‏ 


۲۸ نكم 


بعد أن آتم حسان فتح أفريقية » نظم الشسئون العسسكرية 
والادارية وائالية ق البلاد » وأنشاً الدواوين » ورتب الخراج والجزية 
ووطد سلطان انحكم الجديد ق التغور وانتواهى » كم جدد مدينة 
القیروان » وأنشة يها السجد الجامم » ولبث ف منصبه حتی توقی 
عبد الملك ين مروان » ولا ولی الوليد بن عبد الملك » آبقی حسان فى منصيه 
ولا كانت آفرعقية تابعة اصر » فقد عزل عبد الله بن مروان --والی مصر ب 
انذى خلف عبد المزیز بن مروان » عزل حسان ين النعمان سنة ۸٩‏ ه > 
وعمد الى موسی بن تصير بحکم يلاد المغرب ٠‏ 


بعتیر حسان بن التعمان ‏ كما قلت - الفاتح الحقيقى لبلاد 
الغرب » قلما ولی موسی بن نصير هذه البلاد > وجد نظاماً ثابتا وقاکماً 
واقتفی آثر حسان ف مصاملة البربر وساوی بینهم وبين العرب فى 
المعاملة » وجذبهم اليه » واحسن اليهم واتخذ متهم جندا لجيشه » وکان 
اليرير هو العنصر الرئیسی ف جيش طارق بن زياد ق فتح الاتدلس 
كما سنری ۰ 


يجب أن نشير اشارة سريعة إلى نشأة موسی من نصير » فاثرو ایة 
الحربية تشضير الى آنه من التابعين » وولد سثة ۱۹ ھ ف خلافة عمر بن 
الخطاب فى قرية من قرى الجزيرة أو بوادی القرى من شمال الحجاز » 
ويقسب ألى بكر بن وائل » وأن آباه قصيرا كان ممن سياهم خالد بن 
الوليد فى محركة عين الثمر سخة ۱۳ ه ء وقيل أنه ينسب بطريق الولاء الى 
بنى لخم » وتشير الرواية العربية آن نصيرا كان على حرس معاوية بن 
آبی سفیان » ثم كان وصيفاً لعبد العزيز بن مروان وأعتقه ٠‏ 


الحرينة أو الادارية وقاد بعض الحملات المحرية فى عهد معاوية » وغزا 
قبرص وغيرها من الجزر القرمية » ودخل ف خدمة عبد العزيز بن مروان 
۰ آمير مصر ‏ وتولى 'مكانة رفيعة ف بلاطه حتى ولى آفريقية شق سئة 
۸ ]و ۸٩۲‏ + وههما مكن من آمر خقد اضطريت بلاد المغزب'بعد عزل حسان 
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وتولية موسی » فاضطرب اليرير من جديد » وعادوا الى الثورة قسحق 
موسی الثورة ف كل ناحية » وآأخضسع هواره وزناته وصنهاجه وكتامه 
وغيرها من القبائل البربرية القوية » ثم سار الى طنجة وفتحها » وكان 
انعرب لم يصلوا اليها بعد » وولى عليها قائداً عظیماً هو طارق بن زياد 
الليثى » وطهر مغاور المغرب الأقصى من العصاة والمتمردين » وآحرز ف 
هذه الغزوات من الغتاگم والمسبى ما لا يحصى ء ولا هدأت البلاد » 
وانتهت الثورات استمال اليه البرير وحشد فى جیته آلافآ من البرير » 
وتشر الاسلام بینعم وأقيلوا على الدين الجديد بحماس منقطع النظير ء 
وانتشر الأمن فى البلاد » وحلت الطمانينة محل الفتن والاضطرایات . 


واهتم موسق بانشاء اسطول قوی » قاوم هجمات البیزنطیین على 
كز مجواحل اأخري يل غلم رر ااال وزو مهد واولا 
وكانت من أملاك ملك آسبانیا القوطى ‏ وسارت حملات آخری الى 
صقلیه وسردانیه » وعادت محملة بالعنائم والاسلاب ۰ 


وهكذا بسط العرب سلطانهم على شمال أقريقية كله البر و البحر > 
ولم يبق ق يد التصاری من شمال أفريقية كله سوی ثغر سبته الواقع 
ق نهاية البحر التوسط شرقی طنجة وكانت يومكذ من آملاك آسباتیا ٠‏ 


نتاتج الفتح العربى لبلاد المغرب 
كان من نتاگج الفتح العربی لبلاد الغرب تطور الچتمع ه وتغير 
عاداته وتقالیده بعد آن اندمج العرب والبرير ٠‏ وکان لابد لهذا الجتمم 
الجدید أن يتخذ صورا وأشكالا متعددة قبل أن یتخذ صورته النهائية 
نتيجة لاختلاط عناصر ذات لغات وآدیان وتقاليد مختلقة ء 


انتشرت اللغة العربية فى بلاد ا لغرب » نتيجة لهجرات القيائل 
العربية الى هذه البلاد » ومما ساعد على انتشارها انها لغبة,الدین 
الجديد » كما أن العرب سسعوا فى جعل اللغة العربية لغة دين وآدب 
وثقافة » والناس كما يقول اين خلدون تبم السلطان وعلی-دیته » فسار 
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استحمال اللسان العربى من شعائر الاسلام وطاعة العرب وصار اللسان 
العربى لسانهم حتى رسخ ذلك لغة ومن عوامل انتشار اللغة العربية 
تحریب الدواوين الذى بدا ق عهد عبد الملك بن مروان ذلك أن عيد الملك 
شرع فى صيغ الدولة يصيغة عربية بعد أن استقرت فيها الأمور > 
واتسعت خيرة العرب وساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللنة العربية 
وانتشارها خقد اقيل الموظفون من البربر على تعلم اللغة العربية حتی 
یستمروا فى عملهم » فاصبحت اللغة العربية لعة التدوين والادارة 
والسياسة » فضلا عن كونها له الدين والآدب والكقافة ۰ 


انتشر الاسلام بين البرير بعد أن توطدت العلاقات بينهم وبين 
العرب وآرسلت الخلاقة فقهاء وعلماء ساهموا مساهمة كبيرة فى تشر 
الاسلام » وكانت الديانات الرئيسية فى يلاد امغرب ثلاثة ٠‏ المسيحية 
على الساحل واليهودية بين البربر البتر » والوثنية والمسيحية بين البرير 
البرانئس ۰ 
ورأى المسيحيون الوثنيون من البربر ف الاسلام عقيدة بعيدة 
عن تعقیدات الکنیمه وقيها البساطة والوضوح تدعو الى فعل الخير ونيد 
الرذ ائل ووامموٌّاخاة » وأدراكا للحقائق الأساسية انتى تقوم عليها الطبيعة 
الیشریه » وآدى انتشار الاسلام مين البریر الى تحمسهم للدين الجدید » 
فانصموا الى صفوف المجاهدين يتشرون الاسلام ف غير بلاد الاسلام ۰ 


استغرق الفتح العربی للمغرب ثمانین عاماً منذ سنة ۲۳ ه حتى 
نهاية القرن الأول المجرى » وهی مدة طويلة اذا ما قورنت بفتح الشام 
والعراق ومصر » الذى لم يستغرق اکثر من عشر ستوات » وهذا رأجع 
بطبيعة الحال الى عناد البرير وقوة بأسبهم » وشدة مراس هم » وشدة 
مقاومتهم للفتح يضاف الى ذلك تصدى البيزنطيين للفتح العربى » 
وتوقف الفتوحات العربية ليضع سنين » نتيجة للفتنة الکبری وق عهد 
عبد الملك بن مروان فترة من الوقت لقمع ثورة عبد الله بن الزبير ٠‏ 


والخلاصة أن الفتتح «العربى للمغرب أوجد تغييرا شاملا فى المجتمع 
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المغربى » فدخل الغارية فى دين الاسلام الامر الذى آوجد تقارياً بين 
الشعيين العربی والیربری اللذان یتشابهان ف بعض الصفات والسمات » 
وصارت لليرير تفس العقلية العربية » وظهر منهم فقهاء وشعراء 
وخطباء » وازدهرت المأاهب الدينية والسياسية المعروفة ف الدولة 
الاسلامية فى بلاد المغرب وصارت معاملاتهم قائمة على آساس الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


وهكذا تری أن الفتح العريى للمغرب قد غير الحياة المغربية تماما > 
معكس الغزو الفیئیقی أو الروماتى أو البیزنطی الذى لم یمس الحياة 
المغريية » وكانت جيوش هذه اتدول مهرد جیوش احتلال لا آثر 
ولا تأثير لها على البربر ٠‏ آما العرب فقد نقلوا الحياة المغربية الى وضع 
جديد وعصر جديد ٠‏ الفتح العربى للمغرب ثورة فى تاريخ البرير ٠‏ فيها 
تحولت البلاد الى عهد مختلف تماما عن العهد السایق » تغير اجتماعی 
وثقافى وسياسى وديتى وأصيحت بلاد المرب جِزرءا من الدولة 
الأسلامية ٠‏ 


وكان لتغير وضم البربر آثره ق ختتح الأتدلس وساهم البربر 
مساهمة كبيرة ف هذا الفتح » وكان معظم القادة منهم » ورآوا فى ذلك 
قرصة للجهاد والحرب » وأشيع غیهم موسى بن نصير رغبتهم ف الحرب 
والجهاد والحصول علی الثتاگم + 


أسيانيا قبل الفتح العریی 


كانت آسیاتیا جزءا لا يتجزا من الامبر اطورية الرومانية » ولا 
سقطت روما ف ید الجرمان » استولی الجرمان على كملاك الرومان 
ق ايطاليا وفرنسا وآسپانیا » وکانت آسیانیا من ثصیب القوط ٠‏ 
| والقوط آحدى القبائل الجرمانية التی نزحت من شمال 
آوربا ویقال من اس کتدناوه بالذات وبين القوط و الوندال تشایه 
عظیم فى العادات والتقالید » مما يؤكد الرای القائل بلنتماگها الى 
شعب واحد » وتشط القوط ق عهد الاميراطور اسكتدر سيفروس 
( ۲۲۲ - ١۲۳م‏ ) وزحقوا صوب البلقان كدريجيا » وزحفوا الى 
الیوتان » والطوا بها الخراب والدمار ٠‏ وخلوا یوامساون العيث 
والرعب فى اليلقان » حتی دمرهم الامبراطور الرومانی قسطتطین 
الكبير » وآجبرهم على الاتسحاب الى آقاصی داسیا سنه ۳۲۲ هھ > وألقی 
ف قلوبهم الرعب ء وتتبعهم الاباطرة وآض عفوهم » وآجيرهم الهون 
على الفرار الى ضقاف الداتوب ۰ وتعرضوا بعد ذلك للاحقة القادة 
اار شام 2 


اکن القوط لم يستكينوا طویلا لما لحق بهم من ویلات وبطتس 
وتنکیل » فقوى آمرهم و اشتد جاسهم ق عهد قائدهم الاريك » وثارو ا 
فى الیوتان وتراقیا » وخريوا البلاد ودمروها » وواصلوا زحفهم ف 
آوربا حتی دخاوا روما سنة ۱۰عم ونهیوها ٠‏ ولکن الامی اطور 
الروماتی هونوریوس عقد معهم صلحا » یمقتضاه تعهدوا بالهدوء 
و السکینة » بل و اقق على دخلو هم ف الجیش الامبر اطوری » وساهموا 
ف قمع الثورات التی اجتاحت آوربا خد الامبراطورية الرومائية » 
تم استفروا فى أواسط فرتسا وجنویها » فيما بين فهر اللوار 
الجارون » واتخذوا تولوز عاصمة بموافقة الامپراطور واقاموا 
ف هذا الاقليم مملكة قوطية خاضمة اروما ٠‏ ومن آبرز ملوك القوط 
تیود وريك الأول ولد آلاريك - الذى آشرنا اليه وقوی آمر 
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هذه المملكة فى عهد تيود وريك التانى الذى دخل آسباتیا » وضمها الى 
مملكته الناشكة » وطرد منها الوندال والسويف > واعترفت الامير 'طوريه 
با مملكة القوطية التی واصئت اتساعها حتى شملت یه الجريرة 
الاببيرية ف نهاية القرن الخامس الیلادی ۰ لكن الفرنج طردوا 
القوط من فرنسا » وشملت مملكة القوط آسباني | فقط متخذة 
طليطلة عاصمة لها » وطبق القوط الأنظمة والقوانين الروماتية فى 
أسبانيا » واعتنقوا المسيحية » وظلوا يحكمون آسبائ | قرنين من 
الزمان حتى الفتح العربى ٠‏ 

لم یمتزج القوط بالشعب الاسيائى » انما شكلوا أرستقراطية 

كمة تنتآثر بثروات البلاد » وتحالف القوط مع رجال الحین الذ 

0 | الضياع الشاسعة والارقاء » وأراضيهم معفاة من الضرائب 7 
ووجه , الاشراف ورجال الدين القوانین والنظم حسب مصالحهم 
الخاصة » ووفق حياتهم الاقطاعية » أما ساگر الشعب فاما طبقة 
متوسطة تجار وموظفين يتقاضون الأجر الزهيد » واما أرقاء يعيشون 
لخدمة سادة الثرضص » وآدوات انتاج اخدمة السادة رجال الاقطاع ۰ 


قاسی الشعب الاسبانی ف ظل حکم "لوط وپلات البؤس 
والحرمان والشقاء » وکان عب» الضرائب یقم على عاققهم » بل ان 
القوط بعد أن حکموا أسبانيا تخلوا عن الروح الحربية والقدرة 
القتالية التی تحلوا بها قبل مقدمهم الى آسبانیا » وحیتما حاربوا ضد 
الرومان والی جاتب الرومان ٠‏ واعتمد القوط على الشعب الاسبانی 
الکادح ف الحرب واستکانوا الى الراحة والسكينة » وآصبح قوام 
الجيض الاسبانی من الاسبان واليهود انتظموا فى ساك الجیش غي 
راضين عن حکومتهم التی سلبتهم حقوقهم الشروعة ف الحياة الحرة 
الك كان هن ا الا تخلس هذه المناصر الضطهدة قى 
الحرب لصالح القوط » بل تمنوا الخلاص من حكومتهم الظالمة الغاشمة 
وهذا یقسر أسياب هز ائم جهشی آسیانیا القوطی ٠‏ ۱ 


اشتد اضطهاد اليهود ف آسپاتیا » وكائوا يشكلون الطبقة 


— بست 


وأجبروهم على التتصر أو التقى أو المصادرة قاعتتق النصراتهي 
كثير منهم كرها ٠‏ ولا اشتد اضطهاد القوط لهم راسلوا يعو 
آلعرب وديروا معهم انقلا ضد أنقوط » ولكن آمرهم انکشف » غز 
القوط ف اضطهادهم ف عهد اللك اچیکا سنة ٤۹م‏ ء وآأصه 
مرسوما بالتتكيل بهم » وصادر أملاكهم على اعتبار انهم خو: 
أعداء الوطن » وفرض عليهم العيودية » وحرر الارقاء التصار: 
من السادة اليمود ووهبهم بعض آملاکمم » ونزع الابناء اليهود دو 
السايمة لتربيتهم على النصرانية » وآلا يتزوج رجل يهودى ه 
تصرانية ولا تتزوج يهودية بتصرانى ۰ وهكذا! عاش اليهود ق ظا 
واضطهاد » وتمتوا الخلاص من بطش القبوط » وناصروا الصوه 
حيتما قدموا الى آسبانیا » واعتبروهم منقذین مخلصين ٠‏ 


وحیتم | فتح العرب یلاد المغرب » واقتريو!ا من شواطى 
آسپاینا > كان يحكم الملكة القوطية فى آسبانیا وتيزاوتسمية المراج 
العربية غيبطشه ‏ وهو اين الملك اجيكا ‏ وکانت مملكة القوط فق عي 
هذا اللك فى آواخر أيامها » فرقتها الضلافات وعمتها الق لاف 
والاضطرايات » وكثرت فيها الفتن » وقضى وقيز سنين حكمه فى سحو 
معارضیه » ومن خصومه الاقویاء تبود وفرید الذى نفاه الك اجيك 
الى قرطبة » واستطاع الفرار » والانضمام الى الثوار الناقمین علو 
اللك » وزاد آمر البلاد اضطرایا اقتراب الجیش العریی النتصر 
الظاقر من شواطیء اسبانیا الضطربة » وکان المرب ققد حاصروا 
سبته وردهم عنما حاکمها القوطی یولیان » وآمد وتیزا یولیان يخير: 
جنده » لآن سقوط سبته یشکل خطرا على بلاده ولکن الگمور ف 
أسماتيا زادت اضطرایا » واعلن الثورة ضد الك » رود ريك اين 
تيود وقريد » واتضم اليه المعارضبون الماك » وكانت ثورة قوية 
عنيقة » بل نادى بتفسه ملكا وخاع وتيزا وقتله » وولى اللاك 
سنه ۷۱۱م ٠‏ 


هدأت اليلاد بتولية رود ويك الملك » فتمكن من قمع الثورات » 


¥ — 


الاس ٠‏ وقد لجا الثوار والممارضون الى يوليسان ‏ حاکم 
سعته والمضيق ۰ 

تختلف الروایات حول أصل پولیان قيرى البعض أنه یحکم 
سبته نيابة عن الامبراطور البیزنطی » ویمتقد البعض الاخر أنه 
قوطی محکم سبته نيلبة عن ملك القوط ».وینکر الیعض وجود یولیان 
على الاطلاق عللأن تخبساره لم ترد الا في القرن الث لبى عشبر » ولکن 
الحقيقة ان سول آن شريفا فصرانیسا » حكم سبيته نيابة عن ملك 
القوط »وأنه كان واسع النفوذ  »‏ يستصم باليحر لجا اليه الاشراق 
والمعارضون لحكم رود ريك » وكان من أنصار العهد القديم يعارض 
حكبهم.رود ريك » ویری ضرورة عسودة العرش الى بيت.ويتزا » 
فتصالف یولیان مع موسی بن تصير لعزل زود ريك عن العحرش ٠‏ 
وتضيف الرولية 'العريية سببا آخبر لتحالف یولیان مسع موسبى بن 
نصير ع.ققد أرسل یولیان ابنته العسناء خلورندا االی.بلاط القوط فى 
طليطله لتتلقی ما يليق يها عن التربية .والقعليم بين مبنساء الأسر 
الارستتقراطية ولكن رود ريك آفتتن بجمالها » واعتدى على عقافها 
فعضب يوليان > ورای مرورة الانتقسام من رود ريلك .وبعقن 
الروليات تتکر هذه الرواية من أسساسها ء وتعتیرها من تسج خیسال 
الرواة ٠‏ لکن الرولية آلاسبانية لا تذكرها موترجم الی القرن الثلمن » 
ویوید بعض الکتاب الاوربیین هذه القصسة » وینکرها البعض الآخر ٠‏ 

وهيما يكن من أمر يمكن أن یکون سبب موقف يوليان من الفتح 
البربى لاسباتيا واجما الى مناصرة يوليان للجهد القديم وانصاره ء 
ومعارضته للعهد الجديد » قضلا عن قصة 4 فلورفدا + وكان تدخل 
يوليان آکبر عامل ف تذلیل فتح المسلمين لاسبانيا ٠‏ 


ااندانی : 
المراد بلفظ الاندلس أسبانيا الاسلامية بصفة عامة » أطلق هذا 


اللفظ:ى بلدىء القمر على شبببه جزيرة ایبریا كلما ء على اعتبار 
أنها كانت جميعا فى يد المسلمين ء ثم أخذ افظ .أندلس يقل عدلوله 


لد زر — 


الاي یه هتسب و . الینب بیایبی, الذي كانت رعلیه 
الدولة الاسلامية فى شبه الجزيرة » حتی صار لفظ إلأنجإعرر! هذا هیر 
الأمر قاصرا على مملكة غرناطة الصغيرة » وهی آخر محل المسلمين 
فق الأتداس 7 ی" الركن "الجتویی- الغربى من:شنبه الجؤيزة الان ية ٠‏ 


سنك وسيم سيراي سعد یت یت ل ای منوج وم وس باع 


بمو دسج عاك a‏ ل ا سسوم گس ل يي E‏ 
-“- وکلمة اتدلص اشتقهل-الغنرب مر کلم وآندلوئش وج" سیم 
قبائل- الوندال الجرمانیة الثی- اجتاحبت آوربا ف. القرن: الضاطی 
اگیلادی" » .وانتقرت ق السهول الجنوبية الاسبانية واعطته" اسمهاء» 
ولا"فتح العرب اسبانیا » عربو! هذا- الاشم ء ونسمو‌ها الاندلسن ب 


ویلاحظ آن حکم السلمین للاتدلس دام اکثر- - من اثمانية قرون 4 
ولهذا- ترکوا.غیها آثارا هادية وروحی4 .وخلقية واضحة المعالم. », 
ولا سیما :ق: الولايات الجنوبية التی: استقر غیها "العرب الى ۳ 
آیامهم »> قالسمات والعادات واللعة والوسیقی والاغانی و الصفات. 
العربية يلاحظها بوضوح کل من اتصل بالاببان » وعاش بينهم: ٠‏ 
واللغة الاسبانية تحتوی علی.اکثر من أربعة آلاف کلمة عربيسة عداز 
التعبيرات والصيغ المربية -الوجودة فى تلك اللمة ٠‏ ولاتزال, توجد 
عاكلات مسيحية اسيائيبة: تحمل اسماء عرييبة مثل ختی حسن " 
ویتی ثأمبية ۰ أما آسنماء الاماکن العربية والمغرنية فلا مر ال يكن قرية.! 
وق کل , ناحية .من الأراضى الاسيائعة 07 


: وتقع شبه جزيرة 8 آبیریا ق جنوب رب ب وريا ویختها: هزر ”اشرق ۱ 
البجر التوسط » ,ومن الشرب' المحيط الاطلسى ونقصلها عن ) ره 
شمالا جبال البرانش ٠‏ 'التى تتخللها ممرات ومض یی قصل مين ۶ 
الیلدین » وهذه الجبال جغلت آستیانیا ف شبه عزلة عن آوریا »و تح“ 
بأسبانيا مياه اليحر التوسط والحیط الاطلسی من الشرق و الخپ وم 
والجنوبي حتى أطلق علدها العرب جزيرة أسيائيا ٠‏ 


13 وقید: استعل, السلمون , طبیعه آسپانیا الجبلية ق .تکوین شنیکه,‎ ٠ 
: دفاعية. قویة 6 فجعلوة, هن يلال الجبال رووجیان الاتيب آر التي‎ 


۳ مر سب 


تقطعها فى خطوط مستعرضة من الشرق الى الغرب أو العکس خطوط 
دفاعية ضد أى هجوم مقع عليها من المسيحيين بف الشمال فقامت على 
هذه ألوديان مدن هامة > كانت بمثابة قواعد عسكرية لهذه الخطوط 
مثل سرقسطه وطلیطله ٠‏ وف أقصى الچنوب تجد نهر الوادى الكبير 
الذی تقم عليه عواصم" الاندلس مثل قرط واشععاية وقادس 7 

٠ .‏ ويعتير چبل طارق حلقة الوصل بين الغرب والاتدلس ويقم 
هذا الجبل ف افص جنوب آسبائیتا » وکان یسمی الجبنل الجوف 
çalpe‏ لاتم أطلق عليه السلمون اسم الصخرة وجيل الفتح وجیل 
طارق وفزضه الجاز ٠‏ اواسم جبل طارق هو الاسم العروف حنیر 
الآن بق .جمیع اللغات عسمفددطاه نسبة- الى فاتتح الأندلس العظیم 
طارق ين زياد 


المحئطة جه د عليه EE‏ سر و ۰ کم > 
وغرضه حوالی ۱۵کم ٠‏ 


وكما يقول الدكتور أحمد مختار العبادى أن مسافة المضيق 
التى تفصل الغرب عن ' الأندلس ضيقة لا وزن لها "من 'فاحية الانتشار 
العس كرى أو الثقافی أو الاقتصادی بينهما فكل من القطرین نعتیر 
منطقة آمان للآخر: وامتدادا له ق الحم والجوار والگځذ والسطاء يف : 
الضلات الاریخت والتکوینات ا والجولوجينة والمواقع 
الاستراتيجية * رغم وجود هذا المضيق بيتهما ٠‏ ولهدًا نشب صراع 
تقلیدی 'مستمر بين" الشاطتین الاقريقي, وات حول السيطرة على 
هذه المنطقة المحيطة پالضیق » والمعروفة پاسم العذوتين ۵ » غدوة المغرب 
وعذدوة “الأندلس » والعدوة معناها ۳ و الشاطی» ۰ 


بت ۷۲۷ — 


الفتح العربی لاسبانيا 


الاسلام ف نهضته الشاملة » وبروحه للفياضة الشجاعة التی 
پثها فى نفوس آهله یکسب المسلمین ولدولة الاسلام أرضنا جدیدا 
ف كل سنة بل وف كل یوم ولا تتح المسلمون للثنام لم يكتفوا جفلك > 
بل اتجهو! الى مصر » ومن مصر ختحوا اغوب وما قم ختح لغرب 
رآی موسى بن تصير أن يواصل اتتصارات اللسلمين وجهادهم قيضا 
وراء الضيق » فى عالم جديد غريب هی السامین كل الغرابة > 
وشجعه على كلك للإقاء الذى تم بينه وبين يوليان حستاکم سجته > 
و التحالف بين الرجلين كان تحالفا فريد! من نوعه » يوليان يتطلع على 
القضاء على عرش ملك القوط » مستمینا بقوة المسالمين اتقدمله 
والضارية » وموسی بريد أن يستغل تحالف پولیان معه ف تحقيق 
حلم الاسلام الکییر » وهو الانتشار فى شتی البسلاد والبقاع 3 
والزحف الى e‏ دون أن معوقه عائق » ۳ دوته حاكل 


Cg es 
من‌پیولپان یمرض علیه مشارکته فى ختح أسبانيا ویرغبه بش العنائم‎ 
التي مَدٍ يحمل عليها من وراء هذا الفتح ۰ والراجح أن يوليان لم‎ 
ا الاي ل وس‎ 
المرب ء.ولكن يوليان كان يقصد أن .يساعده موسى فى التخلص من‎ 
رود ريك » والانسحاب بعد ذلك من آسبانیا دان الو‎ 
مشتون الغارات إگجل. الجصول على الغنائم » ثم ينسحيون الى‎ 
مواقعهم آما موسی فحیتما وصاته رسالة یولیان » وجد الفرص4‎ 
۰ سائحة لتوسیم ملك الاسلام غیما وراء الیحر‎ 

ومهما يكن من أمر خقد قايل موسی يوليان » وتختلف الروایات 
حول مکان القابلة » فالبعض یری آنها تم تبق عرض البحر » ویر ی 
آخرون آنها كانت فى سبته » ویری البعض انها تمت خارج سبته 4 


نم ۲۷ — 


ولا تمرف بالضبط ما الذی دار ف هذه القابلة + ولکن یشهم من سير 
الاحداث آنهما اقفتا على غزو آسبانیا » وتمهد پولیان يتقديم السفن 
والادلاء وكل مساعدة ممكنة ٠‏ وأغلب الثلن أن بولیان حرض موسی 
على التخلص من رود ريك والانئسحاب غورا » وانهاء مهمته عقب 
ذلك ٠‏ لکن موسى كان يضمر استغلال صاحيه ف تحقيق مشروع كبير » 
وهو التوسع ة فيما وراء البحر ٠‏ وأطلع يوليان موسى على ضعف 
ااا 0 ومعارضة 0 الحکم التوطی ودله: على تقاط الضف 


لا اقتفم موسى بهذا المشروع الكبير » كتب الى الوليد بن 
عبد املك یستآذنه ف فتح ألسسياتيا » فکتب اليه الوليد أن يختيره 
بالسرايه »وال يزج بالمسلمين الى آهسوال البحر » ونزل موسي على 
. نسم الخليقة فد اختیار الفتح الجدید بالسرانا ٠‏ 


عه موسی الى اد جنده » وهو طريف ين مالك أو ملوك 
ويكمنى بأبى زرعة ء وآمره بشن الغارة علی سباحل أسيائيا الجنوبى » 
فعير طريق الضیق فى مائة فارس وأريعمائة رجل ق رمضان سنة 
٩‏ هه ء ۷۶۱ م وهنساك ف الکان السحووف "یامه حتى اليوم 
تون طزيف وجنوده وآغاروا على الت اطق التى تمه" الى جيه 4 ااعوضه 
الخضراء. وأضاب سينا يمالا کثترا » وعاد سائاء ۰ 


آثبتت هذه. افحملة الاستطلامية اخلاص یولیان اذ قدم لطریف 
السفن والارشادات اللازمة » كما أن, هذه الحملة لاحلت صعف 
التاومة فى أسبانيا » وتدهور اليلاد وامكان غزوها ۰ 
شجعت هذه الحملة الاشتطلاعية موسی ين تصير على اعداد 
جیش. کبید لقتح أسبإنيا فجهز جیشبا من الغرب والریر بياغ عدد 
رجاله سبيعة آلالف مقاتل » وآسیند قيادته الى طارق بن زياد الليثى 
حاكم طنجه ‏ ويختلف أ أؤآرخون حول نسب طارق بن زياد غیری 
اخس أنه فادسى من هحدان » وأنه-مولی اوسی بن تحصيد > وتتمیر 
روایة-آختری وهی الأ جم ان طارقا من الْئْرين » ومن ية نقزة 


0 


بالذات > وآنه تلقى الاسلام عن أبيه زساد > وهذا عن آبيه. عبد .الله 
وی عبد اك تیخل ق أسصاء يريدية محضه حتی تصسل الى فرك 
.وهی القبيلة التى ينتسب اليها ٠‏ 


كان طارق من زياد جنديا شجاعا > وقائدا بار عا »وقد طز 
. .موسى ألى مواهبه وولاه طنجه » وهی آمنم حصون آلعرب »> وتقسه 
فى بقعة استراتيجية تباج الى مقدرة دفاعية كبيرة “كم أسفد 
اليه مهمة خنتح الاندلس » وقاد جيشا كبيرا وعبر_جنده المضيق ف عسفر 
پولیان » وتزل باليقعة الصخرية التی لا تزال تعمل اسمه الى آلیوم 
وهی خقل_طارق شفة كلدم ۷۱۲م » واخترق طارق -التطفة المجاورة 
بمعاونة يوليان وارشاده وتمکن من اختراق بلا الجزيرةء؟ واستولو 
على قلاغها » وهزم قاگدها القوطی تدمير وا آدرك .ولاة ملكا الق ود 
فى هذه ال باطق خطر لنزحف الاسنسامی » وما قد يود ذلك الى 
زوال ملك القوط » آرسلوا الى تيود وريك ‏ ملك القوط الذى كان ق 
بعض الولایات الشهالية » لقمم 'الفتن غیها یخبزوه بخظوزة الموقف > 
E‏ امك مشرعة الى طلیطله واعاد تنظیم قواته © - 
تعلب طارق بن زیاد علی‌کل‌مقاومه اعترضتة» وو اصل زحفه الی‌عاصمة 
القوط » وآأعد ملك 'القوط: چوش با قويا يقال ماكة ثة آلف مقببداتل 
آو تسعون آلغا > » وشارع الجيش ' لوقف "الزحف. الابسبلامي. ولا یلم 
بضخامة جیش القوط » استتجد بموسی فأمده بخمسة آلاف جندى 6 
"ضار جيس ٠‏ الاسلام: ابنی 'غشرءة الفا € وانضم اليمم یولتیان" ف هو 
' صغيرة دمن أكخصمارة وتحتدة ٠‏ 


, دار اللقاء بين جیش القوط الكبير .وقوة السبلمین الاقل عددا 
على ضقاف تهر وادئ للكه آو وادى بكه ٠‏ وق هذا الموقع 7 اللقاء 
التاریخی القاسم + بين الشرق و الغرت 6 وبين الاسلام وساف ف 
رمضان سقة ۹ ۱ » وفرق النهر بين الجیشین ٠‏ 


دارت مناوت ابت مين "الچنشین استموت ترش و 5 ایام نیم نشمپيك 
أبلعركة الجاسمة التی انتهت .ف الیوم السلیم. من بداً القتباله »توکان 


م س 


3 جیشن, القوط تمزقه الخينانة والخ لفات والکراهز 2 الماك » وعدم 
الال ا لك القوظى هزیمته > 
واستطا عیولیان" ف العركة أن يستميل بعض للجند ء وآدى العام 
اليش الى هزیمته » ومزق امس اب سم هرز ارم اب 
'الآ آلشَریذ » آما املك ختختلف الروایات خا مصیرف"» قيقو 2 
له ,رقف الغهر » واليعض, يقول .آنه قتل 0 ویذهب. البعمضي الى آنه 
ورب الى البرتغبال ۾ وترهب ف يعض ع الأديرة .متخفيا جتی وفاته. ٠‏ 
,وتسس هذه للوقعة وادي لکه آو- ۳۳ «یکه4, آو موقعة . فوته . 1 
مو‌کلن: “من آشم نتاگجها زؤال ملك القوط +« وس‌قوط المان. الاسبانية. ف 
یدی اسلمین الواحدة:تلو الگخری تساقط أوزاق الخویف ۰ 


آلقت هذه الموقعة الرعب ف نفوس القوط, » . قامتذعو| . بالحصون 
والجيال 0 وقصدوا الى الهضاب والسهول » وذاغت ناء النسر فى 
کا“ المي » فرّحف “الى الانتدلس عدد- غقیر من ارب" واتعرب 6 
واتضیوا الى الجیشن المنتضر 6 واشتيك المسلمون مع القوظ ف موهطة 
اة 3 مجاولة من لوط لذرء المسلمين عن بلاذهم ۲ :ولكن الدائزة 
دای على اللو مر ة أخنرق 6 الأمر الذئ يسر المشلمي آمر انتح 
المدن ) الاسماشة و الاخرى ۰ 


وف ارق مِنَ'زياذ إلى نله ا 
الرومي” -: مولي اللؤليد "ښخ عبد املك ت الى'قرطبئنة 4 قشم آسوارها 
وافتشمها دون اشقه"غ وارمنل حملات آخری الئ البيرة ع 
وله » وتم فقح ` اذه الشلاد > وٍغاون, اليهوة املسم 
ت۲الحروت لاھم کم نا خ برجون ن زوال ملك القوط ± وکان السلغون 
“تون ف کل مدينة و سس م صنیزة تطفايقا ومع "آ یز مارد 
وة 6 لامشششر ع استكتردأد قا ثم ریق الم يرقا ال خرن رده 
سي نهر تدم تمي نسبة الى خاكمها » ولكن أذ الحهاكم لوم لفق 

مت او وم 1 و اكسلمون ١55‏ : ده بل ایو 
هاا هذ 2 KEENE‏ 5 


ی و E‏ 

وکائت عقاومة القوط قد اعتراها الوهن والضعف ء وهذا يقسي 

لنا دخول طارق ين زياد طلیطله » والاستیلاء عليها دون مقاؤمة عذكز > 
وقد فرت حامیتها وعرب سکلتها الى القرى والجبال الجاورة > 
ووجد المسلمون المدينة خالية من سب‌کانها » وغتم الس كمون معاتم 
وفيرة من القصب‌ور والكنائس تسيب ااراجم المويية الخديثة عتها ۰ 


خشی طارق أن یقطم عليه السدو. الط ریق ف هذه البلاد الجبلية 
الوعرة لا سيما وأن فصل للشتاء كان قد اقترب » وتعب السلمین 
من الجهد الذى يذكوه وآتقلتهم العنائم التى جمعوها: » مبرى للیعخی 
آن طازی استتجد بمیسی بن نصير غير أن بعش السافر تشع الى أبن 
مومى ین نصير هو الذی آمر طارق بوكف القتح ء آما حوصا على عدم 
التوغل یالسبمین ف مجاهل تؤدى الى تدميرهم أو حقدا على أن یتال 
طارق شرف فتح الاتدلس ٠‏ 
ونحن نرجح أن موسی بن نصير الذى عرف عنه الحذر ».طلب من 
طارق التوقف حتی یلحق به ادراسة الموقف على الطبيمة ولتصدید 
امكاتية مواصلة الفتح أو التوقف عند هذا الحد ۰ ومهما يكن من آمو 
فقد عبر موسي مضيق جيل طارق على رآس عشرة آلاف مقاتل من 
العرب وثمانية آلاف من البربر قى سفن صنمها خصيصا لهذا العمل ء 
يحفزه شرف الاشتراك ق القتح على الرغم من أنه بلح من العمر 
آرذله » وتزل مولاية الجزيرة حيث استقیله الكونت يوليان 
يوه ۳ وبدا موسی زحفه مالاستیلاء على مديتة شذونه > 
ثم قرمونه . وهی حصن منيم ‏ فاستولی عليها » وفتح آشبيلية بعد 
حصبار دام شرا » وفتتح مارده بعد لی وعناء سنة 44 ه والتقی 
موسی بطارق على مقرية من طلیطله » وتشير الرواية العربية الى 
ان موسی نب طارقا بل بعضهم یقول أن موسی زج طارقا فى السجن > 
ولکنه ما ليث آن عضا عنه » ثم اشترك القائدان الکبیران سویا في 
مواصلة غتح ما تبقی من لاد الأتدلس » وزحفا نحو الشمال 
الشرقی + واخترقا ولاية آراجون واسبتولیا على سرقسطة ووش5ه 
ولا رده حتی بلغت شاطیء البحر الشمالي عند حدود فرتسا الجنوبية ء 


1{ مت 


وهکذ! انتهى. كل عن موسى. وطارق من فتوحاتهما » وکانت 
آوامر الخليفة الوليد بن عبد الك قد قضت برجوعهما الى دمشق » 
قرجم موسى ومصه طارق » يعد أن خلف على الاتداس ابته 
عبد المزیز بن موسی بن نصير ق آواخر سنه ۵۸٤‏ ۷۱۵م ۰ 


وکان موسى طموحا يتطلع الى عبور چبال البراتس والاتدقاع 
ق غرو آوربا » ولكن الخليقة عارض هذا لر ی‌خوفا من العاقبة 
الوخيمة ۰ آما أبته عبد المزیز بن موسی عفتسح الجزء الشرقى من 
الجزيرة ۰ وبذلك تم فتح شبه جزيرة آسبانیا كلها الا انجزء الشمالى 
الغربى الذى یسمی جليقيه ٠‏ فکانت هذه النقعة التى تركه 1 اتعرب 
لبردها ووعورتها » نواة للدولة المنميحية الاسبانية التی مازالت تنمو 
وتترعرع حتى طردت العرب من الأندلس بعد ثمانية قرون ٠‏ 


ویری ساهدوا أن حملة طاری بن زياد جاعت. ممدة لاأسرة 
لمملكة التميمة » وعونا لها على اعادقها الى الللد - ولا زحف مومی 
الى الاندلس اتخذت الحملة صفة الفتح ولذا ثار الاسبان فى الممن 
الكبرى مثل اشميلية وطليطله وغيرها مما اضطر العرب الى فتهها من 
جیدید » ومن عف ا. أصبهوا خاتعين لا ممدین كفا کانو! من ټل ۰ 
وكاغاوا' أسرة يوليان والأسرة الالکة القديسة المكافاك والضياع 
بان العرب جلو ا: ناتحین لا ممدين » وأن ختهم الأنطس جز ».من سداسة 
السلمین التلفری. التی بدأت. منذ فجو الاسلام وهی مواصلتل القتوح 3 
ونش الاسلام فن غي بااد الاساقم + 

وهکذا ختحت الاتدلس ف آریم سنوات. من ۱ -- 24۵ + 

تختاقه الیو ابات جول البواعث والالسبابيه التى ادقمت. الو ليد 
أبن .عبد الللك اللى استدعلء موسی.وطلوق الى همشق. » فتشیر بعضها 
الى. الخلاف. بين.طارق وموسی.وخوف الخليقة من أثر هذا. الخلاكف 
على عوقه المسلمين ف الأتدلس ٠‏ وتشيد رواية أخزي الى أن الخليفة 
خش من. تغل:موسی بالسلمین ف أراضى بعيدة. قاصيةة عن اسن 


سر 


“دنشق وتشير رواية آخرى ‏ وهی الأرجسح'من أن الخليفة خشى 
.من أن پستقل موسی بهذه الملاد الناكية البعيدة.» وقند عيورت 
4 الطموح ۰ 

ال :خو لأمر الخليفة » وكانت عنده 'رعم شيُذوكتة امال 
عراض » ففكر ف اختراق جبال البرانس » وآن ن یقتحم آمم النصراتیه 
ق قرفسا وایجط اليا والیونان وغيرها وتضل الى اشام عن طريق 
القسطتطينية 0 وتحویل الیحر التوسط الى بحيرة هب * ولخ تكن 
هذه ألخطة مبستجيل تحقيقها في لك الؤقت ب ۰ قك أن دولة الفرتجة.ق 
تسا وألانيا ف وانلومناود ف ايطالينا وممالك ال أنية الآخر ی 

انت كلهأ ضميفة > - ولا تستطيع القصوى لقو السلمن التفوقة 
ی" ق ذلك العضر ء 


وتختلف الروايات قو لج ن ي من تصيير 3 فتذكر محص 
:هذه الثواتات "أنه قویل. فى كلق بالترخاب ٠‏ وتذکر زوایّات" آخری 
2 قنه.“غومل حقستوة فق دمشق لا تتناسی أطلاقا مع الدور الكثير 


دالذی آداه ف خدمة الاسلام وآهله ۰ 


فقد وصبدل بهوسى الى الف طاط .ثم ألى: دمضق قي موکت .من 
رالنائم: لم ,عشهد التاریخ له مثيلا بتمثل ق الاسری من نی 0 
وملوك القوط واإِذهب والفضة وغير ذلك مما لا يمكن. جطلمه » 
وتيبیي للرولیات الیآن موسی أقترب‌من دمشسق. 4 وکان وین دق 
بمرخن. لوت + فطلب منه: ولى عمده: سلیمان بن عبد الا ن یل يتمم 
نحين وفاة الولي دد حتی يحصلا هو" تا مانب هقنو 
العناكم e‏ ولکن موسی رقضی تلبیه طلب مبلیمان » وججيل دمشق 
والولید على رائ اموت »وا توق آلولید وولی 1 
كاز --غضيه : على “موسئ واصاء شهاملتة > وزجه :ق المسيهن ولطاليه 
جالمال ‏ الكثير »,واسقطاغ مومنى- تسديد. بض ما عا أؤلجبنا. ای 
.تقض .اقب اكل ؛وطالیها: مُمعاونشه-علی. کمدید اباق ما "علو 4 ۰ 
قفا عه وفوف. التسيخ ,بهد ان جوز هن .العم لرا شمان 58 
معط أن أذى حورا : بطوليا. پځکر ه امتازیظ جفخر : وأعودان للخم ی ریت ۰ 


كان موی ین آقصیر " من-]عظم» رجن الا ' الوب و الابارء لامیلمین 
ری" "الترن؛ الأول -الهحری. ء هرت .خلوته الفائقة فى معرخة: نة 
القسعوف وقراعة فى سیاستها وقادتها وکان عام ف الخدیو الفقه 
والشعز والأدب والفلك ٠‏ 

آما مصير طارق بن زياد فالروایتان العريية والاسبانیه لا تشضير 
کل منهما اليه مشی» وبيدو أن مره آهم لا ق دمشق وأنه قضى بقية 
حياته, في زو ایا النسپان : » وأسیثت ت معاملته رغم مقدرته العسكرية 
الكبيرة ورغ ,جعوده الجبارة ف ققح لد المغرب والأندلس ۰ , 


لخت اقوفت نادت ليشن ى. الروايامقه عاد" ان انيه د 
الفتح » وأقطع ما حولها من الأراضى > وقاه-امایتیا جڈاء لطدباتهي» 
اوبقى .على دپسه» غي, أن عقيه دخلوا: في الاساجم »وتقول الرواية 
,أنه قتل بف صراع مع مواطنين أو.قتل ۽ بید ذلك اوم فى ولاية الجر 
الثقفي ميد العرب الخين. آر تابوا ف ولاتهواء ۰ 


کان عجند العزيز بن مومى ين نصيرٌ كول ولاه الأندان هن 
الین 6 وام تخلف موی آبنه عفدا اه علی. أفريقيا » وأقر تنتلیمان 
این“ عبلد- الك هدا الاختزار © مؤكانت*مغمة 'عبعا الاير نة اة > 
فقوی الحضون ‏ وجهز الحامءات العتن لگریه ها "عله اج ع عون 
ومعدات » وقمم الثورات » وأعاد الهدو# والطمانيدة أل البلا » 
وأنثباً رديوانا اتظییق.الاحکلم. الشرعیه. 4 وبجعم الزواوج ۳ العرب 
والاسبيان وتزوج باللكبة ايجلونا -- ارملة,رود ريك ملك الوط 
واخقبار [شیببيلية, ول عاصب مة 3 للاتدلس, ي وأقيبلالمسياجرون علق 
الأتداس .من ابیت والبرير > واستقروا يالؤطن. المجبد. + واشتبرا 
.بالؤواعة _ والجبناعة. وإلتجبارة ٠‏ 


أولكن' الشرب ف نبالا غاراط نو وا" كم" عبد العيز بن قوري ,۽ 
واتهمه بعضهم بالائقیاد ازوجته » بل ردد لش أثة قخصر ولكن 
الارن لللى . الهتوتاپ. أل لف بات امت حول نوایاه.ق الاستقلال 


بالأقذلسئ ۳ وزغا ضعنه اف ده عن الخاجية الى ابا 1x‏ بدكة تاه 


س{ — 


وقتلوه سنة باجم ٠‏ وأرسلوا برآسه الى سليمان بن عبد املك يدمشق 
مما يدل على أن أصابع مسلیمان لم تكن بميدة عن هذه الؤامرة 
خصوصا وأن سلیمان عزل عبد الله بن موسی في هذه الأونة ۰ 


ناتج الفتیم العريى للاتداس 


من التاحم 4 آلسیاسیه سقطت مملکه القوط » وتحولت آسیائیا 
الى ولآيّة تانمة للدولة اللاسلامية الكترى » يحكتها ولاة يعينهم والی 
أقويقية آی والى مصو > لان آسیانیا كانت أحيانا تتبع والی. آفریقیه 
وثحی‌انا تتيع والى مصر ٠‏ 

أدى الفتح العربى للادلس الى تغير شاعل فى المجتمع الاسبانی 
هلم يعد یتسم لجتمم الی‌طبقة أرستقراطية تتمثل‌قن القوط ورجالالكتيسة 
وطيقة متوسطة تعمل لحساب الارستراطية وتتقاضی الأجر 
القليل. ». وطبقة حنيا من الاقنان والارقاء ویهود تاقمين على الحکومة 
لاشطهادهم. » واتما ذابت القوارق بين الطبقات ف الجتمم الجدید 
وأتقسم المجتمع الى العرب وهم الذين ساهموا ق الفتوح أو هاجروا 
الى أسياتيا واستقروا فيها يعد الفتوح ء والبریر هم ال المغرب 
الذین ساهموا ق الفتوح ٠‏ 

والاسیان سکان النلاد الاضلتین وقد تملمو اللغة العربية له 
الغاتخين وس موا باس تغربین وبقوا على دينهم » لا یتعرض ليم 
العرب. بسوء ولا یحملونهم. علنى اعتتاق الاسلام » لانه لا اکراه قن 
الدتن »-وائما يقى من آراد على دنه بشرط حقع الجزمه وثمة طبكتة 
أخرى وهی طيقة المولدين » وتشات هذه الطبقة الجديدة من تراوج 
آلعرب بالاسبان,ء فحملوا مزايا الجنسين » وكاتوا نتهچة لاختلاط 
الدماء العربية بالأوربية ٠‏ 

ومن نتائخ. الفتوح. الاسلامية للأتدان تحسن الاوضانع 
الاقتصادية ف الأندلس. » فاعيد توزيع الگراخی الزراعية بين العرب 
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واليرير والاسبان » ولم يعد الاسیاتی يزرع لص الح الارستقراطية 
التى لم تكن تترك له سوى النزر اليسير مما لا يكاد يكفى احتياجاته 
آما المرب ققد تركوا الأرض بف يد الاسبان يزرعونها ويؤدون 
خراجها الذى حدد ينسية المحصول وجودة الأرض ويعده أو قربه 
من مصادر المياه٠‏ 

وادی الفتح العربی الى اتتضار اللغة العربية والاسلام ء 
وظهور الحضارة الاسلامية فى الأتدلس تدریجیا » وكانت أسبانيا 
قبل الفتح تعيش ى ظلام الجهل ٠‏ ولكن الاسلام آضاء بنوره 
هذه البلاد وآدی الى ظهور العلم والثقاقة وانتشسار الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


عص الولاة 'فى_الاتلس»: 

تمرف ألفثرة الول لحم نكن ف التندلس يعصر الولاة 5 وه 
فترة مضطرية كل الاض‌طرایات » سادت قيها القلاقل وانفتن بلاد" 
الأندلس وقد عه الفتن ضراو ة ها حذث بن اضرب و اتبريز » وكان آمیر 
د هو الذى بعینز ولا" 5 الانلس ق آغلب الأحيان “غل أن | آعم 
هده ذه الفترة هو لوا اشامن ق ورس آو قتما وراء البرائس 
لا قتل عبد الم زیز بن موسی » ولی الاندلس امن عمته تیوب» 
ابن حییب اللخمى سنه بيه هء وحكم البلاد ستة آشهر فقط » واليه يتسب 
بناء قلمه آیوب ق جنوب سرقسطه شمال آسیانما » وهی آلان مدیته كبيرة 
لا تزال تحمل اسهه » ثم خلقه الحريى بن عبد الرحمن الثقفى حتى 
سنة ۱۰۰ ه ۷۱۹ م » وخلفه السمح بن مالك الخولانى نسبة الى قبيلة 
خولان اليمتيه بعهعد من الخليقة عمر ين عبد العزيز » وقام هذا انوالى 
الجديد بعدة اصلاحات عمراتية وآدارية » منها اعادة بناء سور قرطية 

وقتطرتها التى تربط المدينة بأراضيها الجنوبية عبر نهر الوادى الكبير ٠‏ 


بدء المحاولات الجدية لفتح فرنسا 


كانت الفتوح العربية تتدافع كآمواج اليحر موجه تلو موجه فالعرب 
قد فتحوا الشام ثم وثبوا منه الى مصر » وجاعت بعد مصر أفريقية » 
ثم كان بعد مصر فتح آفريقية » قتح الاندلس وتمشيا مع هذه الطريعة 
كان لابد أن يتبع فتح الاندلس قفزة آخری الى ما وراءها وفعلا فكر ف 
د كما قلت موسی بن نصير عندما آتم فتح أسبائيا » ثم فكر 
ف أن يعبر جبال البرتات الى أرض غاليا » ومنه يسير شرقا ف مشروع 
كبير يرمى الى فتح روما أو القس طنطينية » والقسطيئية كانت آملا 
عظيما » تحطمت على آسوارها كثير من المحاولات العربية ق الشرق » 
خقد حاول اآمرب غزوه ا عدة مرات » ولکنهم آخفقوا » ولكن الخليفة 


مد لاي سد 

أتدعي. چوس بن نصیر + كما وآينا سورض توغل المسلمين ق آراضي, 
ومجاهل غير آمته » ولكن فكرة غزو ما وراء آسباتیا ظلت تتردد ف النفوس, 
جتى ولى الاتدلس السبمج بن مالك الخولانى »,وهو من خبية , الولاة 
اإذين تولوا آمر الاتدلس ٠‏ ویتولیته عادت الي الجتد جماستهم وتحرکتم 
فيهم روج ازو التی كانت قد فترت بعد استوعاء موسى ,وطب ارق 
ال !اشرق ء وما ایهم فى دار الخلاقة ٠‏ كي Rs‏ 

ويجث أن تلقى تفلأة عامة على فزتطما قبل لمحاو لات المي 
قتحها » ففرتسبا فى التاریج الرومانى تس مي غالا » أو اليس أو غاله » 
وکأمب‌طلاح جغرافئ لم تكن قد وجدت بعد ككتلة واحدة أو كوحبدة, 
سياسية » کذلك لم تكن قد تكونت بعد. اللغة الفرنسية فى دلك الوقت, ءر 
ومعد زوال الدولة. الرومانية توزعب فرنسا مين قوی مختلفة > فسيتمانيا, 
كانت جإبعة للقوط الغرييين س- وهی ادر ن السبع,ب والجزء الاش 

نهر اللوار شمالا الى جبال البرناته جنويا. كان دوقية مسبتقلة تسمي, 
أكيتانيا كود > كاذ سرنا من أقليم پسبپتمانیا شرقا. ».فهنالكَ لیم 
بروقائس » بیتما نجد شرقى نهر الرون « برجنمیا » وكانت هذه الاقاليع, 
مستقلة تيعا: ا تخلفم عن الخار إت الجرمائية + ما | شمال تهر اللوار.چتي. 
الانيا الحالية » فكانت مماكة تسمى.مملكة الفرنجة آو, .المييوفئجية, م 


2 ضعفت الدولة آمیوفنجیه هرود الزمن 4 ولم, بعد ق اس نطاعتها 
القيض على زمام الامور فى الحولة » اثهارت السلطة اارکوية » پاسترد, 
ا و لز- عماء الحلیون م ۳ امتيازاتهم , ٤‏ ؛ وآزداد مظان 
الآدارئة اة ق الدولة » زا مخافظ "فصن صاحت - ال 
ی ف:الدولة» بیتما لم يكن للملك من السلطة سنوی اسمها فقظ ۰ ٠‏ 0 

.. وأختصت الأسرة الكارلية بهذا النصب الكبير » وآخذت تاد 


بتفوذها وقوتها مصير الاسرة الموفيمية اه ذولى ا 
محافظ القصر سنة ۷۲۰ م بعد أن تغلب على متافسبيه * . 00 


ج 3-3 ۰ 


. ؛.. هكذا كلنت'مملكة. الفرنج حينم عبر السلمون ال غالا آوخالینربه . 


س سب 


لاک مر يقيادة الس مح بن مالك » وغزوة ولاية مسسبتدانیا 'القوطية < 
تولو على عواعدها » وزحقوا على عدینة تولوز ‏ عاصفة -اكوتيت” 
- وگان آودو ‏ دوق 'أكوتين ‏ آحد أعضناء ؟لآسرة الميروقتجية ‏ قوئ 
آمراء اتغرنج فى غاليا » وشدهم تسا وأمستتقل.ياكوتين متتهز؛ فرصسته 
الاضطرةئات اكتى سادتها » وسيطر على جنویه‌قرتسا ‏ عن اللوار 
الى البر اتس » والتف حوله القوط والیتسنکتس و (قاغاریون ) وتظلس' 
الى انتخلصعن لبیل ری کارل ملوتله ء پنانتزراع مله اسه القرنجية ٠‏ 
اعام المح ن ماللا فا تایا کدرا تج تیه واگ حؤريم 
9 و ام j‏ ان یار نوكل لبم 
وه نو لب سو 
أكوتين » وهزم احج اه رو » وآتجه ای تولوز 2 
اظ نق يد دودو » وآجد جیشا قوما 'لانقاذ صلکته من آلعرب والتقی 
افسمح بن خالك بيودو بظاعر توفوز ق معركة حاسية الوطيس » وبذل کل 
من آلفریقین آلوانا من #لشجاعة النادرة » وسالت الدماء آنهارا » وفجلة 
سقظ السمح من فوق جواده سرا » خاختل نام اللحيش لسلامی 1 
وسنادته اگفوضی والاضطراب > وائسحب السلمون الی سبتفانیا يعد گن 
خقدوا القاكد الشجا ع سنة ١+‏ ھام ۰ 
٠‏ تخد المسلمون على أثر در كنا لمريعة من دیا بو تاع احاتم 
الحربية هيما وا لبراتس ۰ 
ځار چتن اسب ای عبد الربحمن طفافقی » قائدا عاما وق 
اخقیار للجماعة له والياحلي الاندلیی جتى تجهد للدوية الى أحديالولايبة ».. 
وقضى فتيته في دة الأجور_فو البلاد تې ولی عنيسه بن سحيم- الک 
حكم الاندامي ستة ۱۰۳ ؛ وکان لابد لعنیسه من اعادة تنظيم جيشه 
واعداده اوامنلة #لجهاد قیماً وراء آلی راتس ء واضلح آعوال ايلاد 
الداخلية ٤‏ حى على الاضطر ابات #لتي جدفت ت ق الاتدلس قمع جبال 
البراتس » وأتم غتح اقلیم سبتماتیاً بعلاته "لمجم > » ثم ضحد مم - 
قم مالاستی بلخم جيف میرن و لحه ا عمستو ۸ ع ما لاقلیتم اشر وی 


س 4 مت 


برجاندیا حتی بلغ مديئة آوتون ف اعالی الرون ء ولکن آهالی البلاد د قطعوا 
عليه خط رجمته » وأنتمی الامر باستشهاده هو الاخر سنة۱.۷ ھ ء قارتد 
الجيش الى الداخل » وعادت الاضطرنابات الى الحريرة مر قر + 

وتسود الاندلس بعد ذلك فترة من الاضطر أبات' » تقفا خيها حركة 
الفتح الخارجى مدة أربع سنوات ء ويتوالى على الاندأس ف هذة المئرة 
التى تلى وقاة غنيسه ستة ولاه ٠‏ وى سنة 11 ه ۷۳۰ يتؤلى أي شجاع 

متعمس للجهاد » هو عبد ألرحمن الغافقى نسبة الى قبيلة غافق اليمنية » 

کان جنديا عظیما ظهرت مواقبه الحربية ف غزو فرتسا » عرف عته آلجذل 
وحن ' الاصلاح والورع والثقوى » كان فوق العصبيأت وعاد الوقاق بين 
التمنية والضرية فى عصره » الامر الذی قؤى من شان البلاد والجيش > 
وکا ن حكمه فى الوّاقع فاتحة عهد جدید ف تاريخ الأنذلس .. 


تظم عبد الرحمن ادارة البلاد » واعاد الى:النصارى 0 
العتصبه » وساوی بين الناس ىف الغرائب » وآوجد نظاما اداریا قویا 
وأعاد تتظيم صفوف الجيش » وزوده بأقوی الاسلحة ٤ء‏ وحصن الق اعد 
والثعور الشمالنة » و اختار لجِيشته فرسانا من المريز » یقودهم نخية من 
العزب ٠‏ 


آخنضم عبد الرحمن الغاققى الثورات فى الشمال ٠‏ وف أوائل 
سنة ۷۳۲ م ۱۱5 ه سار عبد الرحمن ال ی‌الشمال مخترقا ؤلاية آزاجؤن 
« الثعر الاعلى » ونافار « بلاد البشکنس » » وعير البرائس من طريق 
منبلونه » ودخل خرتسا ف ربيع سنة ۷۳۷ م وزحف مباشرة على مدينة 
آرل الؤاقعة على تهر الروم » التى عارضت الحم الأسلامى ع وقهرها 
بعد لآئ وعتاء » ثح زحف"غربا » وعبز نهر الجؤارون » وقاتل عبد الرخمن 
بودو شتالا شندیدا حر م فيه الدوق شنز هزينمة » وقتل هن جد کنو ٤‏ 
ودل عتذ الرحمق te‏ بردال » ون قطث آوکوتین كلها ق يد المسثمين » 
ولاذ الدوق یودو بالقزار وآكة یعترب ق الآرخقء نم ارتد عبد الرخش‌نهو: 
الاق مره آخری واخترق الجتشن الاسلمی مه واشتولی على لين 
وال زحت” خث رضانتين- التق تتا مات مل قط عن بارش شحو وه 


ا .0 سم 


عبد أنرحص بعد دلك عربا الى ضفاف الأوار » ليتم فنح هده المنطقه ٠‏ تم 
مقصد عادصمة الفرنج » ويذاك سيطر على تصف قرينسا الجنویی من الشرق 
الى الغرب ف مضعة آشير فقط ٠‏ 

بحا بودو الى سارل مارعل يسنجد به مسد الحطر الداهم الدی 
آودی بمملكته ۰ والدوله الميوفيجية تعنير ق عظر الفرسین » الرحلة 
الاولی من تاریحهم الحدیب . ولکنها ق الحقعقه لم تكن فرتسه بحال 
من الگحو ال ء فلا اللعة ولا الحدود ولا القومیه كانت قرنسية حتی ذلك 
الوفت . واتما كانت الدولة البروفتجية آلانبه » فسارل آلانی وكذلك 
حبنسه » فالقتال الذى وقم آنما كان مس سکان الصحاری المندة من بلاد 
العرت الى نسمال آغريقية وبين سکان العایات الشمالیة ف آوربا حيت 
موطن القبائل الجرمانية ٠‏ وهذه آول مره فى الشاربخ تلتقى فیها هاتان 
القوتای » لذا كان الجینسان مختلفین قى کل تیء ق السلاح وف اللباسی 
وق التکتيك الحربی وآسالف الختال ۰ 


قالعرت والیریر آئون من يلاد صحراویه حاره . ملاس مم و اسمة 
عضفاضه : وآسنحتوم خفيقه أعموا ادوس والسبف > وطريفتهم ف الحرب 
الکر وأنعر + وليم مرقة من ااحاله هى الرکن لاساسی فى انجبس - و 
التى يهتمون بها » ويولونها عايتيم ٠‏ آ١ا‏ الحرمان ‏ هوم آعل مناطق باردة 
آیدیهم حدیدیه ء ویحاریون شبه عراه . أسادتهم م ممده من بستتهم حست 
الغابات الاقيلة والسسوق العريصه وأكترهم متاه بسيرون ق 
صفوف متراصة ۰ 


ومهما يكن من آمر فقد نفد عدد اثرجمن بجیسه الكبير الى فرمسا 
سفة ۲ م ۱۱ و أقتحم وادی الرون وولابه آکوتی وستب فوی 
آودو » وأشرف على ذ عاق اللوار ٠‏ وغد آفلقت هده الانتصارات سارل 
مارئل ‏ محاعظ القصر ف مملکه الفر.جه فى عهد بيودوردك رايع ولجباً 
أو دو وزعماء القرةج الى محافظ القصر سسننجدوں نه - ورحذروته 
مں سقوط بلادهم ق بد المسلمين + ءالفری مساحت كتاب نقح الطيب 


أكير دوسموعه ف تارسح الاد ن . جعل ت۴۳ مور م أقدم سه سو الحجارئ 


ل 69 — 


نسبه الى وادى انحجاره بالاندلس . عو لا معناة أن عارله ( سارل مأرتل ) 
قال لقومه حیں نس‌کوا البه وقوف العرب على ابواب بلادهم » انتظروا 
ل قو جهو هم E‏ آقیال آمر هم قان لهم ار ادة عومه 4 وة صادقة و حصانه 
انظرو؛ حتی تمد آمور هم : وبأحدوا ق النتافس ف الرياسة وثللك 
و الال » وعند ذلك تتغرق کلمتهم ۰ وبضعف امر دم ع عتعمکون منهم بأيسر 
مجهود ۰ 


ویعقب المفرى عى دلك بقوله : عکان والله دلك ۰ 


ساسی سارل مارتل ویودو الحلامات بیتهما وتتافسا لواجهه العدو 
التترك ء وکان لابد من خوض غمار معرکه فاسله لدرء خطر المسلمين 
عن بلاده ء وق نفس الوفت فلسيطره على حوب عرتسا » واستراع ملك 
بودو » و هدا حلم قديم كان بروده » وقاد سارل جينه الدى ینالف من 
العرنجو العشائر الچرمانية اانوحسه و العصابات اارتزقه فیماور اء البرتات 
وسار زعیم الفرنجه على رس هذا "جبس الجرار نحو الجنوب للاقاه 
العرت ۰ 


ودار ائلقاء الحاسم بى لسری وااحرت والاسلام والتصرایه ومن 
الصعب تحدید مکان هدا اللفاء » ولکن رمك القول بانه السهل الوافع يى 
مدسبتى تور وو اتبه على مقربه دن مده تور ء ویعد أن استولی السلمون 
عاى مديئة بو اتیه وخریوا كنيستها ؛ راا آراد عبد اترحم ان بعر الم‌ار 
فاجاه الجشن 'لكبير بقياده سارل ۔ ودارب رحی معرکد ریه وارند 
الجینس السلم الى السهل ‏ دی أشنا اليه وکان الجیں السلم منغلا 
مالعنائم وكانت تئی مين حنوده الق لافل » وتتمئل هدم اجنام ف کنو 
كُرواف جوب فرنسا ودار انقتال »سدة وصراوه بين ااف_ هی > ولاح 
التصر فى جاتب المسلمين » ولك قطن القرنجة الى حرص ال امن على 
عائمیم فاحدئوا نغرة فى داخل الحیتی المسلم » واتقصوا علی العتاكم 
فترك السلمون الحرب ء واتجهوا الو انغنائم يمنعون الفرنجة عها » قدب 
الختل الى صقوف المسلمين » وعثا حاول عبد اارحمن أن بعبد الهدوء 
الى جينسه » فاصابه سهم فقتله » وخر صريعا من قوق جواده » وعم الدعر 


سس e‏ مس 


والچزع والهلع ہیں صفوف الجیشن السلم » هنا وأتت الفرصة الفرتجة 
لإنيل من الى._امين » فقتلوا منهم ما لا يحمى ولا يعد » وآقبل الليك 
آکتویر ۷۳۲ م ۱۱ ه فقرر السلمون الاتسحاب من المرکة. التى لم يعد 
لهم آمل ق ۲لاتتصار بعد أن فقدوا قائدهم والکثیر من جندهم » و ارتد 
السلمون فق جوف الليل وجنح الظلام جنوبا صوب قواعدهم ف سبتمانيا » 
تاركين أثقالهم ومغائمهم وق الصباح أقبل شارل على المعسكر قوجده 
خالياً الا من الجرحى » فآمر بذبحهم وآنس حب الى الشمال » وخشی 
أن يتابع الجیش المسلم خوفا من كمين ريما قد آعدوه ۰ 


والرواية العربية تتحدث بایجاز شدید عن موقعة بلاط التسهدا* 
ريما !| أحدثته من صدمة للمسلمين » بينما تسيب الرواية النصرانية فى 
الحديث عن هده الوقعة e‏ 


ولوقعة بلاط التسیداء أهميه كبيرة جدا ف التاريخ الاء..لامى فهى 
من الممارك الفام لة ق التاريخ ء اد آوقفت رحف العرب فى آوربا . 
والعروف آنه لو آتتصر العرب ؛ لاسستطاعوا اجتیاح آمم النصرانية 
ف آوریا » و الوحصول الى القس‌طتطبنية عن طریق آوربا وآوقمت هذه 
المعركة زحف السلمین عند حد معين » وتعتبر انتصارا الغرب على الشرق" 
وللنصرائية على الاسلام ۰ ولدولة الفرنجة على دولة الاسلام ٠‏ 


وتعرض الكثير من المؤرخين لهذه الوقمه ء ویقول جیبون لو آنتصر 
المرب ف تور و بواتييه » لكان القسر آن بتلی وبفسر ف آکس ورد 


ویقول آخر : ان غاتحة الفرن الکامن من آهم عصور التاریح ففیها 
كان دين محمد ينذر بامتلاك ايطاليا وغالیا ولا وئب السلمون الى فرضص 
الجمن ء فنهض ازاء دلك الخطر فتى من عسيرة جرماشة هو كارل مارتل 5 
وآيد هبه النظم النصرانية الشرقة على الغناء » كل ما تقتضيه غريزة 
البقاء من عزم ودفمها الى بلاد جدمدة ٠‏ وبنول زر كان هذا الاتتصار 
بالأخجى. انتسار الفرنج و النصرانبه - وغد عاون هذا النصر زعيم الغرنجة 


یت ۵ د 


في ثصره. ۰ 


ویری محمد صد الله غنان آن هعرکه بلاط الشهد اء كانت اعظم لقاء 
بين الاسلام والتصرانية » وبين الشرق والغرب » وفقد العرب فى هذه 
العرکة سبادة "لالم بأسره وتغيرت مصاكر العالم القديم كله ؛ وآرتد 
قار الفتدم الاسلاممی آمام الامم انشمالیه كما آرتد قبل ذلك باعو ام آمام 
أصوار القسطتطينية وكخققت بذلك آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح 
آمم الغرب 5 وأخضاع النصرائية لدولة الاسلام ولم تتح للاسلام التحد 
قرصه آخری » لیتفذ الى قلب آوریا فى متل كثرته وعزمه واعتزازه » یوم 
مسيره ألى بلاط التیداء ولکنه آصیب بتفرق الكلمة » بینما تسغلت آسیانیا 
المسلمة بمتاز عاتها الداخلیه اذ قامت فيما وراء الیرتات آمبر اطورية عتلومة 
موحدة الكلمة » تهدد الاسلام فى العرب ۰ 


وفریق من المؤرخين المحدثين لا يعلق أحميه كبيره على هذه الموقعة » 
ويرون أن الامتداد الطبيعى للغزو العربى ف آسبانیا هو جبال البرتات ۰ 
آما العمليات العسكرية انتى قاموا بها وراء هذه الجبال » فهى مجرد 
غارات فدائية بدافم الحماس الدينى دون أن يعملوا حسابا التتهقر ٠‏ 
فهزيمة الغافقى فى رآیهم _ كانت نهاية طبيعية لامتداد غير طبیعی محفوف 
بالخاطر ولهذا لم يكن لها تأثير ایجابی على مجريات الاحدات السياسية 
الاسلامية » لانها كانت معيدة جدا عن قلب العالم الاسلامی وعن المجال 
الحيوى للدولة الاسلامية » فائهزائم التی منى بها الم لمون آمام 
القسطتطينية مثلا » كان لها تأثير كبير وصدی قوى ق السياسة 
الاسلامية » لانها كانت قريبة من دمشق حاضرة الدولة الاسلامية ٠‏ ولعل 
هذا هو السيب الذى جعل الرواية الاسلامبة لا تعلق كثيرا » ولا تسهب 
كثيرا فى الحديث عن بلاط الشهداء ٠‏ 

ولكتنا مع الرأى الأول القائل بان هذه المعركة حددت مصير العالم 
أجمع شرقه وغربه ومسلمه ونصرائيه » وسميت هذه المعركة ‏ كما قلت 
بلاط الشهداء » نسية الى طريق رومانی قديم » دارت عتده هذه المعركة » 


عد أ۵ث مه 


ركذا الطريق مرصوق مبلط وتسمدها الصادر الاوريية » موقمة ثور ۰ 
أما القاكد شارل مارتل » قلقب يعد المعركة « مارتل » ای المطرقة ٠‏ 


توقفت فتوح المسلمين ف فرنسا يعد بلاط الشهداء » بعکس ما كان 
يحدث المسلمين ق فتوحاتهم » فكثيرا ما هزموا ثم عادوا الكرة 
وانتصروا ٠‏ ولكن موقعة بلاط اأشهداء ‏ آوقفت فتح المسلمين ف فرنسا » 
ذلك آن الدولة الأدوية قد هرت بالكثير من المتاعب » قالمسلمون هزموا ف 
آسيا الصغرى » وسن البیزنطیون الغارات على يلاد الشام والجزيرة 
وظهرت الدعوة العباسية فى الشرق » لذلك شغلت الدوئة الاموية عن هذا 
القطر البعيد » وآثرت هزائم المسلمين فى قرنسا على الروح المعنوية لعرب 
الاندلس ٠‏ ونبه العالم الاوربى ال ی‌خطر اللسلمين ف آسبانیا » ولهذا 
طارد شارل مارتل العرب الى حدود سسیتمانیا ء و اتتزع متهم اغلیم 
بروقانس » ولم يليث أن استرد القرنچه سبتمانیا بل انشا تارلان نغرا 
فى أسقل جیال انبرتات على نساطىء البحر التو ط » ويذلك لم يعد نلعرب 
آملاك يما وراء الیرتات » ولقد حاول العرب العزو من نواحی آخر ی 
فهاجموا السو احل الجتوبية لفرنسا ودخاوا سویسر! غير أن هذه الاعمال 
لم تتخذ صفة الفتح الستتر ۰ بل كانت عملیات تسم بطایم الغار ات 
السريعة ۰ 


مت 88 سد 


الفتن والحروب الداخلية فى الغرب والاندلس 


آنتشرت ف بلاد الغرب آفکار الخوار ج » وعارضوا الحكم الاموی » 

ورآوا أن الخلافة يجب أن تكون بالانتخاب الحر الباشر لأى مسلم حر 
قلما ولى عبد الله بن الحيحاب ‏ آقريقية كانت القمائل انيريرية تضطرم 

بعوامل الثورة ولا سيما فى المغرب ل ل 
الثورة فى بلاد المغرب جيشا بقيادة حبيب ين أبى عبيدة القهرى » وأعاد 
البلاد الى الهدوء والسكينة » وعين اين الحيحاب ابته اسماعیل وانيا على 
الغرب الاقصی » ولکن البربر عارضوا حکمه » وناروا عليه » والتقوا حول 
داعية س الخوارج الصقرية » يسمى ميسرة الدغری » وانقضوا على 
طفجة وهزموا حامییتیا > ودعوا لیسرة بالخلافة على ميادىء الخوارج > 
ثم زحفوا الى السويس » وقتلوا الوالى اسماعيل بن عبيد الله » وعلى آثر 
انتصارات الخوارج داعت دعوتهم ہیں البریر » ولاقت نجاحا کبیرا » 
وضعف سلطان العرب فى يلاد العرب » واضطر اين الحبحاب الى اخضاع 
انبوبر » فسير الیهم جيشا کبیرا » الحق به اثبربر عدة هزائم قرب طنجة » 
وسمیت هذه المعركة بموقعة الاشراف لكثرة من قتل فيها من قادة العرب 
سنة ۱۲۳ هھ ۰ 


ذعر هشام بن عبد املك من هزيمة العرب آمام البربر » ومن نوره 
البرير على الحکم الاموی » فارسل جیشا الى بلاد العرب بقيادة کلثوم 
أبن عياض القشیری على رآس جيش ضخم من عرب الشام سنة ۱۲۳ م » 
واجتمعت اليه اثناء مسيره قوات آخری من مصر وطرابلس وکان فساعد 
کلثوم ابن اخبه بلج وتوجس عرب آفریقیه خيفة من جند الشام بقيادة 
كلثوم غير آنهم انضموا بعد عدة مناز زعات الى جیش کلئوم ودخل العرب 
ق معارك خاربة آواخر سفه ۱۳۳ ه مع البرير قرب طنجة » هزموا فیها 
شر هزیمه » ومزقوا شر ممزق » وقتل كلتوم وکثیر من ضباط الجيش 
وچنوده + 


ی ۸ة سے 


ومن نتم هدم المعركة خر وج الأغرب الاقصى من قيضة بفى أممة 
ف انتتسار دحوم الخو'رج ق عرب الاو سط .2 


وتراجمت غلول الجيتس الشامى بقيادة بلج بن بسر القتسيرى 
وتحصتوا بثغر سبته » وکان عددهم حوالی تسعة آلاف فارس معظمهه 
من الشام مع قلة من چند ممتر - وهتاك فرض عليهم البرتر حصارا شديد 
حتی كاد يهلكهم جوعا » وینکل بهم ۰ لکن ظروف الاندلس آنقذت یلعج 
وجنوده » ذلك أن أخبار ثورات "لبربر فى الغرب » انتقلت الى"الاندتسو 
فثار فى الاندنس خد والیهم عبد الملك بن قطن الفهرى » غلم ير من منخة 
له من هذه الثورة العارمة » سوى بشر بن بلج الحاصر فى سبته » ونتاسى 
الخلافات بين المضرية » وعرب الشام اليمئية » وتحالف معه » وأشرط آت 
يفك الحصار ویسمح له بالذهاب هو وقواته الى الاندلس لانقاذه من 
ثورات البربر 'التى استطار ت‌ها > وراد خطرها : على أن ینسح من 
الإندلس غور القضاء على الثورة ٠‏ 


وكان نوار البرير فى ذلك الوقت قد وحدوا مفوفهم فى الاندنسس 
وقسموا أنقسهم الى ثلاث جیوشس ۰ 


جيش يهاجم طليطلة » وجي ثان يهاجم قرطية » والجیس الثالت 
يتجه جنوباًالقضاء على قوة الشاميين فى سبته » والاتصال بأخوانهم بور 
اشرت 


عير بلج بن: شیر الى الأندلس بعد أن رشع عبد الك بن قطن الحصار 
الحرية ف الاندلس 6 وبعد أن ا تراحوا بعص الوقت من وفلات 
ما آصابهم ف المغرب ء اشتبك بلج مع البرير عند بلدة شذونه » وش نت 
شمل البرير » وانتصر على فريق البربر ق قرطبة » ثم زحف مع قواته 
الرئيسية ى عدة وقاتم مزقوا غیها شملهم » وبذلك انتهت ثورة البربر » 
و عادت الاتدلس الى الهدوء والسكيئة ۰ 


سر ۵ ہے 


واخذ بلج وآص‌جایه بعد ذلك يتومون بحلاو: التصر ۰ ویتمتعون 
بالحيياة الآمنية الميادئة بعد آلحیرمان والبؤس في يته ٠‏ 
ولكن عبد الملك بن قطن الفهرى والى الاندلس ‏ طالب الشاميين 
بالرجوع الى أفريقية تنفيذا للشروط ۰ لكن الشاميين رفضوا أن يعودوا 
الى أفريقية بعد أن مهرتيم خيرات الاتدلس ورقض الشاميون الانسحاب » 
ودار قتال بين عرب الاندلس والتساميين » قتل فيه الوالى عبد الملك بن 
قطن » وولى بلج آم رالائدلس » وقد آثار هذا العمل غضب الحجازيين 
الضریی » فقتلوا بلج بن بشر » وقامت بين الطرفين حروب غنيقة استمرت 
اکثر من عام حتی سنة ۱۳۳ ه ‏ ۷۹۳ م ولا رت الخلافة سوء الحال 
ف الاندلس » ولت علیها رجلا له مكانة وله قوة ء ذلك هو الشباعر 
أبو الخطار بن ضراو الکلبی » وهو یمنی ٠‏ 

بدا آبو الخطار » ولايته بدایه طبية » فآراد آولا أن بحل مشسکله 
الشامیین » قأنزلیم مقسمين على كور الاندلس بحيب تكون مشابهة الى 
حد كبير بالاماکن التی جاّا بها من اشرق » فأنزل آهل جند دمشق كورة 
البيرة » وسماها دمشق ‏ وآنزل آهل چند حمص كورة آسببلیه وسماها 
جمص ‏ وآنزل آهل جند قنسرین كورة جیان ق جنوب. الاتدلس > وسماها 
قسرین » وآنزل آهل جند الاردن كورة ريه » وسماها الاردن وآنزل آهل 
فلسطین شذونه ف آقمی الجنوب وسماها فلسطین ١.أما‏ أجل مصر > 
غانزلهم الجنوب الشرقی من الاندلس ف كورة تدمير وسماها مصر ۰ وهذا 
عمل آداری حکیم » كان من المکن أن یقضی على الفوضی ف الاتدلس ۰ 

واسستطاع آپو الخطار أن يعالج الامور بسياسة من الحزم 
و الاعتدال » وسوی بين جمیع القبائل ٠‏ 

أستقرت الامسور ف الاندلس فترة قح ره يسيب سياسة 
أبى الخطار » ولکن عادت الاضطرابات من جدید ٠‏ والجدیر بالذکر 
أن الولایات الاسلامية فى آواخر العهد الاموی قد اضطريت اضطرابا 
شديدا » وقامت فيها حروب أهلية متعددة بين القوسية الضرية وبين اليمنية 
القحطانیه » و حدئت هده الحروب الاهلبة فى الاتدلس كذلك ۰ وکان الوالی 


سب A‏ مده 


س كما قلنا ‏ بمتیبا »وهو أيو الخطار الكلبى » آما زغيم المضرية 
أو القيسية ء قهو الصميل بن حاتم حفيد شمر بن ذى الچوشن قاتل الحسين 
ف كريلاء ٠‏ 

وسیب هده القتن بسیط ق حد ذاته » لذ وقع خلاف بين شخصين 
أحدهما ‏ مضری والآخر يمنى » فلج الاثنان الى الوالی آبی الحطار » 
الذى حكم للیمنی» فظن المضرى أنهذا الحكم تعصىمن الو الى لكوته يمنياء 
قذهب الصمیل - زعیم المضرية ‏ الى آبی الخطار زعيم اليمنية ووالی 
الاندلس ‏ ليكلمه » فوقع فزاع بين الرجلين » فخرج من الجلس » وقد 
حلت عمامته » فقال له آحد الحراس على الاب : آأصاح عمامتك 
آبا الجوشن ٠‏ رد قائلا :« ان کان لى قوم فس يقيموة ٠‏ وهذا تهدید 
بالحرب ۰ وقامت الحرب بين الجانبین القيسية واثيمنيه على خسفاف 
الورادى الکییر ؛ و استمرت سجالا بینیما الى ان تمكنت المضرية من هريمة 
اليمتية ق موقعة كبيرة عند بلدة تقنده قى جنوب قرطبة ء واس تطاع 
الصميل بهدا النصر أن يءزل آبا الخطار من ولاية الأندلس » وأن بعين 
مکانه رجلا محاید! بين عرب الشمال وعرب الجئوف اسمه بوسی الفهرى ۰ 
وأختار الصميل هذا الرجل لحنكته ومهارته » ويعده ص التعصب ٠‏ وكانت 
شخصيته مرغوبة من الطرفين المتنازعين » مقبولة بينهم » وحكم الفهرى 
بمشورة الصميل ۰ 


دك لآق عه 


ضف الدولة الاموية وتدهورها 

اضطربت الامور ف الدولة الاموية يعد وفاة هتام بن عبد الك 
سنه ۱۳۰ 2 » وتولية ألوليذ بن يزيد الخلاقة الذى قضی معظم أيام حلافته 
ق البادية » وبقی ف الخلافة سنه وشسهرین » ثم قتل لسوء سرت 
سنه ۱۲۹ هجریه وخلفه يزيد بن الوئيد الذی توفی يعد خمسة آشیر » 
ومويع آخوه ایر اهیم » وق عهده ازدادت الدولة الآموية اضطرایا يسيب 
الصراعات المستمرة بين القيستة والدمنية ء ونورات الخوارج / وانتشار 
اندعوة العباسیه قى آقلیم خراسان » والانتسام بين آفراد البیت الحاكم 6 
وتجلی الاضطراب ف البیت الأموى » فلم يكن هناك اجماع على تولیه 
ابر اهیم غکان ناس بسلمون عليه بالخضاافه » وتاس بالامارة » وناس 
لا يسلمون عليه بو احدة منهما » و انتمی !لامر بعزله وقتله على بد مروان 
آين محمد ۰ 


الیمنیه يدم ائولید بن يزيد » فثار عليه يزيد بن حالد القسری بدمشق » 
واتضمت البه اليمنية » فارسل مروان الى دمشق جيشا آحمد النورة » 
الشام ۰ 

ولم يکد يستقر الامر روان بن محمد ف بلاد الشام حتی خرج عليه 
سلیمان بن هشام بن عبد اللك ء ودعا آهلها الى خلعه وانضسمت اليه 
اليمنية » ىسار اليه مروان » وأوقع به الهزيمة وظلل مروان یخضع 
الثورات » متنقلا من بلد الى باد » حتى فوجىء بقيام الدولة العباسية 


ولا آلت الخلاقة الى مروان بن محمد ت لتقيسية » وطالب 


اقترن يام الحولة العباسية بمذابح مروعة » ذهب ضحیتها آفر اد 
البیت الأموى » بل نبشت قبور الخلفاء الأمويين ومثل بجثتهم ۰ ولم ينج 
من بطس بنی آمیه الا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد النك » 
الذی کتب له النجاة من بطش بنی المباس » كما كت له » اقامة الدولة 
الأموية فى الاندلس » آعاد فيها مجد آباثه وآجداده + 


ب و۱ س 


الامارة الأموية فى الأتدلس 
عید الرحمن الداخل ( ۱۷۸ - ۱۷۲ ۷۷۸-۵ 416 


آنتشرت الفوضی ف الأآندلس ف آواخر عصر الولاة » وعاتست انیلاد 
ق فتن وحروب » وعم التحط وعظم البلاء » وآشتد اليؤس والتسقاء > 
وازداد الكمر حرجا فى الوقت الذی تدهورت فيه الدولة الاموية » وقامعت 
الدولة العياسية » وکانت دولة انخلاقة منصرفة تماما عایحدت 
ق الاتدلس > واذّا آجمع الاندلسیون على آمير یحکمهم » بفشل ق حکم 
البلاد التی مزقتها العصبيات ء وفرقتها > وشجمت هذه القوضی الفرتچ 
ونصاری آنشمال على اقتطاع الاطر اف "لناگية » وشن النارات التتالية > 
وتلل الامر کذلك » حتی ولی آمر الاندلس رچل قوی حازم » هو پوسف 
اين عبد الرحمن الفهرى ء وتولی برآی الجماعة » دور مصادقة من دولة 
الخلافة التی كانت مشعولة عما بجری فى الاتدلس » واستطاع انفهری 
آن مقهر منافسیه » ووطد آقدامه ق الیلاد محاولا الاستفلال بها نهاکیا 
عن دولة الخلافه ٠‏ 


نعود ألى عبد الرحمن بن معاویه بن هسام بن عبد اللك فقد نشا 
ق قرية تعرف بدير خنان من آعمال قنسرین » ونما وترعرع ف بيت جده » 
وستقطت الدولة .الأموية وهو فى ریعان شبابه الغض ف حوالی العشرین 
من عمره » وفر هو وآهله ناحية القرات خرارا من ملاحقة بتى العيانس > 
ولكن اكتشق آمره » ففر الى فلس طين ثم مصر » ولحق به مولاه بدر 
وسالم » وف برقة التجا الى آخواله من بنى نفزه آخواله » وأقام وقتا 
طویلا » ولکن آمره عرف » ففر هو وصاحییه ای ابلغرب الاقصی » وآقام 
بها متخفیا عند شيخ من شیوخ البربر » ولقی فى هذه البلاد الكنير من 
المحن والشدائد ٠‏ وف هذه البلاد علم باخبار الاندلس وما آل انيه آمر 
الهلاد من اضطر اب + 

وف آواخر سنة ۱۳۷ ه / ۷۵۳ م تطلم الى اسستناال القلاقل فى 
الاندلس > و الممل على استرداد ملك بنی أمبة السلیب » وانتهز فرصة 


— RY لظ‎ 


الخلاف الصديد بي القيسية و الیسیه وارسل مولاه يدر ؛ لنشر الدعوة 
فينى آمية بين آهل السام وآنصار هذا البیت ‏ وکانت ریاسه الأمومين 
لزعيمين من موالى بنى امیه ء هما أبو عتمان عبيد الله بن عثمان وصهره 
عبد الله بن خالد » واتفق بدر معهما على بت الدعوة بين اليمنية » الدين 
كانوا یتمنون الخلاص من القهری » ونشط أيو عثمان وحليفه فى نشر 
الدعوة ف البيرة خصوصا بين انیمنیه ۱۳۸ ه / 5هلا م » ولا یقن بكثره 
آتصار منى آمية » أرسبل الى عبد الرحمن الاموى يطلب منه التدوم 
الى الانداس » فقدم عبد الرحمن إلى طرش ء وهی قرية تانع غربی ا نكب 
على مقربة من البحر » واستقر بها ینظم دعوته ء ويدير خططه ٠‏ 


كان والى الاتدلس » يوسف بن عبد الرحمن يعيدا عن قرطبه > 
معسكر ا بالقرب من سرقسطه لقهر الثورة هناك » ولكته أضخضطر الى 
الاسراع الى قرطبه مع نائبه المسميل ء لاحیاط دعوة عبد اأرحمن ء 
والقضاء علیها ف مهدها » وآراد دو سيق معالحة الازمة سلما » فارسل 
الى عيد الرحمن بطلب منه » الكف عن دعوته ف مقايل مال کنر 
أو مصاهرة » آو منحه ولابه من الولاءات » ولكن عبد الرحص الذى دانت 
له جثوب الاندلس بالطاعة والو لاء رفض کل العروض > وآبی الا أن 
دستحوذ على ملك الاتدلس ترمته + 


ولا قوی آمر عيد الرحمن الأموى سار من طرتس فى صحية آنصاره 
الى رية » فيايعه آهلها » ثم الى شذونه » خدخلت ق طاعته » نم الى 
أشبيليه » قبايعة رعيدها وآهلها اليمنية وانضم اليه آثناء تجواله کل من 
الجند والانصار » وذاعت دعوته فى غرب الأتدلس كله ء وأقبلت اليه 
المتطوعة من کل صوب وحدب » من المضرية واليمنية واهل السام « وؤاصل 
زحفه حتی أقترب من قرطبه ف آوائل ذی الحجه سنه ۱۳۸ ه / ۷۵۹ م ۰ 

سار پوسف والصمبل الى قزطية » وتفرق معظم جنودهما بعد أن 
آفناها كثره الحر وب > وآغراها دعوه عبد الر حمن بي معاوبه . ومهما يكن 
ص آمر فقد عسکر بوسف بجنده القلیل فى الس‌سارة ق ظاهر قرطية 
من الغرب , على حين عسكر عبد الردص على ضفه اهر الجقوبیه ؛ وفرت: 


— 819 


التهر بي الجيشين المتحاريين عدة آيام ٠‏ ففى يوم الجمعه ء وهو يوم عه 
RBA‏ واي ا E‏ 
جيش بوسفه الفهری شر هزيمة » وقتل فى هذه الو اقعة الكثير من وجو 
القيسية والفهرية » وخر بوسف الفهری والصمیل من المرکه » ود< 
على آثرها عبد آثرحمن بن معاوية قرطبة » وص لى الجمعة ف مسجد ٠‏ 
الجامع ء ویایعه اتناس بالامارة ۱۳۸ 4 Y0"‏ م + ومن مصادفات الثاری 
آنه فى يوم الاضحی سنة 5 ه الجمعةء انتصر مروان ين الحك 
بعد عد الرحمن الامزیت على الختحالع ين قيس الفرع ى مور 
مرج واهط ٠‏ 
وليوم السارة نتائج بعيدة المدى ف تطور الحياة السياسية 

الاندلس ‏ ذلك أن انتصار عبد الرحمن الأموى آنهی عصر الو لا 
وما اتصف يه من قلاقل واضطرایات » وبدآ عهد دید ق تاري 
الأندلس » آأصطلح الورخون على تسميته عصر الاهارة ۰ 


السياسة الداخلية لعبد الرحمن الاموی 


لم تكن موقعة المسارة الا خطوه عای ١‏ الطريق ء یحاول عبد اأرحمر 
الكموى أو الداخل يعدها يذل الجهود لاسيطرة 5 على الندلس 3 التى کات 
تضطرم بالثورات » ويتغلب على كل ناحية أمير أو حاكم مستقل من ذو و 
العصییات والتغوذ » فسيطرت اليمنية على بعض البلاد » وكذلك المضرية 
واليربر وآنتهز نصاری الشمال _ الدین كاتوا مستضعقين بالك 
و م » وتقوية نفوذهم ف ماهم » كم 

الفرفج فيما وراء البرانس » انتزعوا من السسلمین ما ته تيقى له 
0 » وتحالفوا مع نصارى الشسمال 'الاسبان على انتهاز الغرص 
تتقویه به تفوذهم على حسات تقوذ السلمن ٠‏ 

قضى عبد الرحمن طوال حکمه الذى امتد فترة تزيد على ۳۷ سنة 
كلها ق صراعات مع العناصر الطامعة والمغتصية والثائرة ضسد حكمه 95 
فكان یخضم تورة » وينتقل بعدها الى معركة آخری فلم يهنا بهذا الحكم 


ل 8# نسم 


العريض طوال سنی حكمه » بل قصاها كلها فى توطيد سلطانه » وقهر 
الئو ار » وقمم الفتن ۰ 


من الطبیعی أن یکون آفنوی خصوم عبد الرحمن الد'خل » یوسف 
القهرى »ء الذی امتزع منه عبد الرحمن الأندلس »ء قفر يوسف عقب 
هزيمته الى طليطلة » وجمع الأتصار حوله » حتى عظم جمعه » وسار مع 
حليفه الصميل الى البيرة ( غرناطة ) واجتمع آهل هذه الانحاء حول 
پوسش » وأعد العدة لحاربة عبد الرحمن . واسترداد ملکه ااسلیب ء لک 
عبد الرحمن » ترك حاميه ق قرطيه » وسار الى خصمه فى اليبرة » وحزمه 
شر هزيمة » وآستسلم عبد الرحمن والصميل وعقد الداحل معهما صلها » 
تعهدا غبه بالطاعة والولاء » والکف عن الحرب وانقتال » على أن يؤمنهما 
فى النفس والولد والاهل والاتصار ء وآى یسمح لعما بالاقامه فى قرطبة 
تحت رعايته ورقایته » فواقق عبد الرحمن » وقدم یوسی ولدیه 
عبد الرحمن ومحمد رهینه حتی تستقر الامور ء وتم عقد الصنح بين 
الفريقين سنة ۱۳۹ ه ۰ وعاش الرجلان یوسف والصميل ف قرطية » 
وشبدد علییما عبد الرحمن الرقابة والحراسة » ولکن یوسف القهری 
لم یقبل أن يعيش فى ظل هذا الاعتقال » ویفقد جاههه وس لطابه » قفر 
سنه ۱۶۱ ه الى مارده وكاتب آنصاره ق طليطلة » حتى عظم جمعه > 
وآشستيك مع عبد الرحمن الداخل ق عدة وفائم » هزم فیها یوس شر 
هزيمة » وقتل الكثير من آتصاره » وفر بوسف الى طليطلة » وعاش بين 
أنصاره ق حرية » ولكن بعض آنصاره اغتالوه وآرسلوا راسه الى 
عبد الرحمن ستة ۱۶۲ د 


وییدو أن آصایم عبد الرحمن لم تكن يعيده عن هده از مره وأنتهت 
بذلك حياة يوسف الحافلة بالگحداث الجسام » وسك الداخل ف توایا 
الابن الأول ليوسف نقتله أيضا ۰ ولم يعد لديه من آبتاء يوسف سوى 
محمد » فأتتهز محمد قرصه ضعف الرقاية علبه » فغر س معتقله بقرطبه 
الى معقل الثورة الفهرية ق طليطلة » ویعث عيد الرحمن ف آثره جیشا » 
همه . وهزم آتصاره » وسبقه محمد الي قرطبه ممنقلا » ولكنه أدعى 


س و ل 


العمی » فضعفقت الرقابة عليه » غعاد تانية الى طبطلة » وحراة القورة 
ضد الداخل ء ولکنه فشل أيضا ٠‏ وعلی "لرغم من الهزاكم المتثالية 
الفهم رية » ف معقلهم فى طليطلة » آلا أن الشسورة عادت من جدید بزعامة 
هشام ابن عروة الفهرى » أعلن الثورة » واعتصم بالمدينة » فسار 
اليه عبد الرحص . ومازال يثشدد عليه الحصار حتى طلب الصلح » وما كاد 
عبد الرحمن يعود الى قرطية » حتى عاد الغهرية الى الثورة من جديد فى 
طليطلة ٠‏ ولكن عبد ألرحمن قمع الخورة ء ويذلك سدق عبد الرحمن 
الداخل الثورة الفهرية وكانت القهریة أخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن 
الگموی وسلطانه » وآكير عافية ف سبيل استقرار ملكه ٠‏ 


ثورة الفاطمى 

بورة حطيرة سغلت عبد الرحمن عدة آعوام » نشبت فى شمال شرق 
الأندلس بين البربر » وزعيمها من بربر مكتاسه ء وكان فقيها بعلم 
الصببان » و امتلثف نفسه بأفكار العرير التی تدعو الى التخلص من 
العرب » ولكى يكتسب آهمیته بين رعاياه » زعم آنه سليل الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وذاعت دعوته يدن البربر ق تلك المنطقة » وكاتوا أكثرية 
بها » وآتخذ من شتت برية مرکزا لىورته > وكثر جمعه » وقوى آمره » 
بمن آتضم اليه من المبرير الناقمين على حكم عبد الرحمن » وآتضم اليه 
آیضا يعض العرب » وآرسل عبد الرحمن عدة حملاف الى شنت بريه لقمح 
الثورة ؛ ولکن الثاگر رد کل هذه الحملات على آعقابها خاسرد » ونکل بجند 
عبد آثرحمن » فعاد عبد الرحمن بجيس جدود الى سنت نزية ٠‏ ولا قشل 
عبد الرحمن فق القضاء على الثاثر الفاطمی . لجا الى الحيلة والخديعه ٠‏ 
فضم اليه زعيما من زعمتاء اليرير بدعی د لال » وعند البه يدم 
البلاد التى آستولی علبها الثاثر القاطمى + اذن نجح عبد الرحس ف بث 
بذور الاتقسام ب فين الدرير » وأتضم الى هلال الكثر م أقياع انغاطمى . 
عصضعفب أدر القاطمى » وانقش الكث, من الرجال من حواه . واعتصطكم 
الفاطمی فى الجتال > وطارده عبد الر رحمن ء ومازال عند الرحمن بضخط 
على القاطمی دون جدوع »حش نزل الفاطلنی بقرية من اعمال شنت برية 


عت 8" هه 


تسمى قرة العیوی » وصصاك تامر عليه اثنان من اليرير » وقتلاه وأرسلا 
رآسه ألى عبد الرحمن فى قرطبه » ویبدو أن هذه المؤامرة كانت هن تدییر 
عبد الرحمن ء الذى فشل فى قمع 'الثورة بحملاته المتعاقبة » ولكن آئمرت 
المؤامرة فيما فلت فيه الجيوش ۰ وآنتهت بذلك ثورة البرير التی أقلقف 
وحددت دولة عبدالرحمن أكثر من عشر سنوات ء وآثارت الرعب والفزع 
ق شرق الأتدلس وغريه ٠‏ وهددت آمن الدولة وسلامتها » وضاعفت من 
الفرقة والانقسام بين العرب والبرير ۰ 


نت ا س 


ثورة عبد آلفافر اليمانى 

رأينا ثورة القيسية الغهرية ء ودرسناً عوامل قيامها وساب 
فشلها : كما تحدثنا عن ثورة البرير بزعامة الفاطمى » ونتحدث الآن عن 
ثورة اليمانية بزعامة.عيد العاقر » آستولی على ما جاور قرطية من بلاد < 
وکثرت جموعة ولا مسیما من البربر » وأصبح يهد قرطبه » نخرج 
عبد الرحمن لقتانه والتقى الفریقان اليمانية وجند الداخل بوادى قيس 
على مقرية من قرطبة ء فاستمال عبد الرحمن آعوان عبد الغافر من البربر > 
ول يقاتل جند عبد الرحمن حتی هزم » وقتل هو والكثير من آعوآته 
سته ١44‏ د 


ولم تكن أشبيلية آقل خطرا من طليطلة على دولة عبد الرحمن فقامت 
قیها عدة آضطرابات من بينها ثورة يمانية تزعمها آبو الصباح بن يحيى 
البحصبی » صديق عبد الرحمن وحلبفه » وكان آبو الصباح زعم اليمانية 
ف آشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن الى الأندلس » وأبد عبد الرحمن 
وثصره » وقائل معه يوم الساره ء ولكن عيد الرحمن شك ق نواداه نحوه > 
ر باقشب لے رابا اا ا 
اليمائية » ولا رای عبد الرحمن أن قمع الثورة من الأمور المستعصية ء 
لجا الى الحيلة والخديعة ف القضاء على الثورة » فارسل عبدالرحمن الى 
ائیحصبی بدعوه الى الصالحه » ویستدعیه الى قر طبه التفاهم » ولا قدم 
اليحصيى الى ترتلبة » قظه عبد الرجمن ٠‏ وبذلك تفرق: حمسه ٠‏ ومدات 
أشعبلية ستة و۱۵ ® 


ولم یثعرض عبد الرحمن فقط لثورات محلية من الأندلس ء بل ثار 
بعص أمراء بتى آمبة ضده » وطمعوا ف ال » فدبر أبن آخبه المغيرة 
اين الونید ين معاوية الثورة ضده ٠‏ ذلك أن عید الردمن سعی الى استدعاء 
آمراء البيت الأموى ا اشتتینف الارض الى الاددلس: وتوافد على الاندلس 
كرون : وكاتوا موضسم عنابة عبد الر حمن وتقسدیر ه » وأغدق عليهم » 


وآصیند اليهم اللخاصب «لكبيرة » ولكن يعضسهم أنضم الى معارضى 
عبد الرحمن فتكل يهم ء وقتل المغيرة اين اخيه الوليد » 
خمتما اکتشف مؤامرته » ونفى آخاه ائوليد وآسرته الى العرب ٠‏ 


سباسة عيد الرحمن الداخل الخآرحية 


وبينما عبد الرحمن بوطد لنفسنه ق الآندلس ء ضاربا على آیدی 
خصومه فیا » اذ واجه عداء خارجيا قويا يتمثل ف العباسين فالمشرق 
ودولة شارلمان ف آوربا ء ويجرى الأمر على هيكة مؤامرة دولية واسعة 
صد عد الرحمن ء ويشتركت ق هذه الؤامرة الدولية' الواسعة النطاق » 
كير ملكين فى ذلك الوقت » وهما أدو جعفر النصور ء لاله من قوة 
وقکر » وشرلان ملك الفرنجه » ونه ما له من سسیاسه وبطش » ویتامر 
الملكان على التخلص من عبد الرحمن ء 


مقهوم السلمین ق دك الوقت آن عالم الاسلام یضمه دوله و احدة ٤‏ 
وآن المسلمين يخض عون للخليقة انترعی سواءا ق دمشق أو بغداد ۰ 
غلما أسنوتى عد داثرحمن على الاگدلس ء ی الرغم من أنه أموى ومن 
بيت الخلافة السايق »> الا آنه لا بستطيع أن يعلن تفسه خليفة » لأن 
الخليفة فى الحقيقة فى یخدلد » وهو صاحب الحق التدرعى ف كل ولاياث 
العالم الاسلامی » لذلك بایعه الناس آمبرا على الاندنس »ء وكانت الدعوة 
على المناير تقام له باسم اين الخلائف » وف بعض ولايات الأندلس كانت 
الدعوة تقام باسم الخليفة العباسى دون أن يعترض عبد الرحمن ؛ لان 
هذا وضعا شرعیا كما قلنا ٠‏ 


۱ يدأ الصراع بين آیی جمفر المنصور وعبد الرحمن الداخل » ممثلا 
فى حملة العلاء ين مغيث سنة ۱2۹ د / ۷۳ م » وکان الملاء والیا اء 
آفريقية من قبل النصور » فتراد أن بقضی على » عبد الرحمن » وأن يجعل 
الأندلس ولاية عباسية » كما كانت من قبل تخضع اولاة الأموبين 
ق الكيروان ٠‏ 


سس A‏ هد 


واستغل العلاء فرصة معارضة القيسية واليمنية لعکم عبد الرحد 
الذاخل ».ووجد-آن آلوقت مناسب ثلتخلص من الامویین فى المغرب > < 
تخاص العباسيون من الأمويين ق !اشرق .وانتهز غرصة ثورة خهريية . 
طليطلة » تشغل عبد الرحمن عن الثورة انعباسية الزاحفة الى الاندلسر 
ومهما يكن من آمر » فقد عبر العلاء الى الأندلس ف سبعة آلاف مقاتطظ 
ونزل بآقليم باجه ورفع العلم الأسود ‏ شمار العباسبين ‏ داعا لا" 
جعفر المنصور » ورحب يمقدمه العرب الناقمون على عبد ' الرحمن 
ولكن عبد الرحمن هزمه وقكله وارسسل رآسه الى التصور -ء 
رای النصور ركس العلاء » انزعج وقال « الحمد لله الذى جمل بيثنا مب 
هذا الشيطان بحراء وسماه صقر قريش » ٠‏ 


ومذلك استطاع عبد الرحمن أن بتخلص من محاولة خم الگتح 1 
الى الحولة العياسية ء واحتفظ بملكه اليعيد عن هذه الدولة ء وآئبت للدم 
العباسيه أن ف مقدوره الاستقلال بالأتدلس » والتصدی لؤامو 
العباسیی التی تستهدف القضاء على دولته الفتيه الناشكه ٠‏ كما توظة 
منذ ذلك التاريخ محاولات العباسيين العسكريه للنيل من الامارة الأمو 
ف الگتدس ٠‏ 

على أن العياسيي لم یکفوا عى تحقيى غرضهم الرامى الى التحذه 
من الامارة الأموية » فلجأوا الى سياسة جديدة غير العنف وشن الحروهي 
هی سياسة اثارة بعض الناقمين على عبد الرحمن » والاستعانة يدو 
الفرنجة التى تتعجل الخلاص من لامارة الأموية » وحاول ملك الفرتم 
وأميراطور الغرب شار كان أو شارل العظيم أن يوّمن حدود بلاده الجتويم 
ف آسبانبا » وتحقيق مشروعه الذی كان يسعى الى تنفيذه » وهو احيٍ 
الامیر اطورية الغربية » ويلاحظ أن تقارف الدولة العياسية من الدوا 
الكارلونجية الاقرئجية » واشتراكهما ف هذه المؤامرة معا ».يرجع ألم 
عدائهما المشترك ضد الدولة الاموية ف اسيلنيا م نجهة » وضد الدوة 
البیزنطية المتآخمة للمباسبين من جمة آخري ٠‏ 


سب 4 س 


۲ س موقف للفرنجة من عبد الرحمن الداخل 


وقعت حو ادت هامه فی مال الأتدكس سه VVE / ov‏ م سقد 
ثار سلیمان بن يقظان الكلبى ( الأعرابی ) والى برشلؤنه وجيرونه » 
والحسين بن يحيى الأنصارى ‏ والى سرقسطه ‏ وهو من ولد سعد بن 
عبادة » وتحالفا على قتال عبد الرحمن وخلعه » وقوى أمر هذه الثورة 6 
طبيعة الشمل الجبلية وعلى الرغم من أن عبد الرحمن الداخل » 
لم يستطع قمع هذه التورة » الا آن التاترین » اعتزما الاستعاتة بالقرنجة » 
لتآكيد حركتيهما الاستقلالية » وللوقوف الى جانبیهما صد عبد الرحمن 
وهكذا فقد خان هذان الزعيمان وطنهما بالالتجاء الى تارلان » الذى هو 
عدو E‏ والسلمين ف الاندلس » ويطمع فى التخلص من الدولة 
الاسلامية ف هذا الفطر النائی اليعيد ٠‏ 


ومهما يكن من أمره » فقد سار سليمان » وتسمية الروأيه اللاتینیه 
ابن الأعربايى » مع نفر من أنصاره انقاء نسارلان سنة vvv)‏ / 1۰>( 
ف مدينة بادریون ‏ من أعمال وستقاليا بألمانيا ‏ واستقيل ضارنان 
سليمان وصحبه » وعرضوا عليه المحالفة » وطلبوا منه أن يساندهم ق 
التخلص من عبد الارحمن. الأموى » وطلیو! منه غزو الولايات الثمالية 
الأندلسية » وعرضو! عليه تسليمه المدن التى يحكمها اين الأعرابى نياية 
عن أمير قرطبه » ولا سيما سرقسطة ٠‏ 


وكان من الطبیعی أن بوافق شارلان على طاب أبن الأعرابى الذي 
يتمنى مع سياسته الرامية الى التخلص من أمير قرطبه » وتامین حدود 
بلاده من خطر ال امین ق الاندلس + وبذلك وضع المسلمون ميد جديدا 
فى الاتدلس > وهو مبداً الاستعاته بالفرتجه كنما ۳ بلاط قرطیة » 
الگمر الذی فتح الباب آمام العرنجة التدخل ف آمور الأندلس » وتقوية 
آمر نصاری الشمال » وکل هذا آدی ف النهاية لى انهیار دولة الاسلام 
فی الأتدلس . 


س ۶ مه 


ولم يكن ثوار الأندلس ف الشسمال ء هم وحدهم الذین حرضو 
تاردان » بل يتسب ألى الخلاقة العياسية فى المشرق تایید هذه السیاعس 
ق الغرب ء لمناوأة بنى آمية » والتخلص منهم ٠‏ والرواية الاقرنجية تححت 
عن علاقات سياسية بين التصور وبیین » وتقول لنا أن بيين » بعث ق مسة 
۵ م سقارة آبی بغداد » ورد التصور بارسال سفراء الى ملك الفرنعح 
وفدوا عليه بعد ذلك بثلاثة آعوام » وقضوا عدة ستوات ق الیت< 
الاغرنجی ق مديتة متز ۰ وکاتت دولة الفرتجة قد قوی آمرها » آما دو 
الاسلام ف الأندلس ‏ فکما يقولون ‏ مزقتها الخلافات والفتن » وعس 
شارلان على رأس چیش كبير » مما يدل على أن هدفه لم يكن مساندة الى 
فى الشمال فقط » واتما كان يهدفه الى السيطرة كلية على امارة قرطبة - 


' وسار نسار؛ان الى الأندلس متطاهرا يدافع دينى » وهو اعا 
الآندلس الى التصرانية » وحماية النصارى ف الشسمال والمستعريت 
داخل الاندلس وکان هدف هذه الحملة سیاسیا » وم وتحقيق آطها 
شاربان ف السيطرة على أسبانيا ٠‏ 


ولا اقترب شارلان من الاندلس ¢ قسم جيشة قسمان عبر أحتى ده 
جبال البر انس من الناحية الشرقية ؛ وعبر‌ها انقسم الثائی بقيادة شاو لا 
من الثاحية الغربية طی أن یجتمم الجیشان أمام سرقسطه » حيث باتك 
شمارلان بحلفائه المسلمين » وفتح شار مان ف طریقه بنباونه عاد مة قیاع 
البشكنس » وأخضع هذه القبائل » وقدم شارلان الى سرتسسطه وم 
ابن الأعرابى » وآنضم الجيشى الآخر الى عسكر شارلان أمام سرقسطه 
طبقاً للخطة ااوضوعة » وأنتظر شارلمان مقدم المسلمين انيه لتشجیعه عط 
فتح آلدن » ولکن الظروف قد تغيرت وتبدلت » خدب الخلاف بين زعد 
السلمین » فدلا من أن يرحب الحسين بن بحیی الأتصارى ‏ و الم 
سرقسطه ‏ وحليف اين الأعرابى بالمك نارلمان » لم يسلم سرقسطه 1 
شار كان » ولكنه أغلقها » وتحصن ميا ٠‏ وأثبت بذدك فشل التحالف الخاق 
بينه وبين أبن الاعرابی + وتعليل ذلك ليس صعبا فربما أن الانصارى خسم 
من معبة انتحالف مع الفرئجة وضباع البلاد » وربما استيقظ ضميره م 


ست 0 مت 


مدا انخطلاً الجسیم الذی-وقم فيه :-وجاول يسار لان-عبثا ‏ الاستیلاء على 
سرقسطه » وعجز أبن الاعرابی أن يحنق شیا من وعوده فى تسلی- م المدن 
والحصون الواقعة فى تلك المنطقة م وخشى ملك الفرنج منبة انخوض ف 
تلك المجاهل ء وأرتاب ف نية سليمان ( أبن الأعرايى ) وموقفه ء قآرتد 
بجشه نجو التمال الشرقى فى طريق العودة ( ۱۳۱ د / ۷۷۸م ) ٠‏ 


یختنف المؤرخون حول أسياب انسحاب تتسارلمان من منطقه سرقسطه 
عاندا الى بلاده : وبرى البعض آنه انسحب يعد أن أيقن آنه اخترق بلاد" 
تسعیها أعداء له ولجنده »وریما يؤدى ذلى الى فناء جسه » خصوصا آنه 
أمتعد عن بلاده » و أنقطم خط امداداته » فأیقن آبه لا محانة هالك + وبری 
الیعض أن الس‌کسسون المارقي » عبادوا الى الثورة من 
جديد » بعد أن أبتعد سارلان عنهم » وخریوا وأحرقوا ' لأراضى حتی ضفات 
الرين » فقرر شساران الایسحاب » ويمكن التوفیق يبن الروايتين 
أى أن أتسحاب تناز ان المفاجىء من سرقسطه انما تم بسبب تخو ه من 
القو ى الاسلامية' ق أسبانيا » وثورة السکسون ٠‏ 


. آرتد شارلان وق رکبه سلیمان بن یقظان آسیرا » وميه عدد من 
الرهائن ؛ وسار شیمالا نحو يلاد البشكثس وکان الناقارپون فى تلك الاثناء 
قد جمعوا ثلولهم ء واعتزموا الدفاع عن حاضرتهم بنباونه » وعن حیاتهم 
الساوبة.» وأنضم الیهم كثيرا من المسلمين من البلاد المجاورة ولكن هذه 
الجمؤع تعرضت لهوجمات شارلان العنيفة » وهزمها وشتت مها : 

و استرد شارلان متیلونه » وهدم حصوتها وأسوا رها حتى. لا تعود الى 
عرقلة جبشة آثناء أنسحابه الى فرنسا ٠‏ 


غادر شار لان بنبلونه متجها الى جبال البرتات عن طريق هضاب 
رونسفال المؤدية الى باب الشزری وهو آحد همرات عدة كانت تستحمل 
لاختراق البرتات وما كاد الجيش القرنجى بعبر الجبال حتى هاجمه 
السلمون بقيادة عیشون ومطروح ولدی سلیمان بن يقظان ‏ »> وخلصا 
أناهها من الاسر » وعادا الى سرقسطه » بعد أن شددا الهجوم على موّخرة 


¥ 


جيشس شلى لان »رفصلا مقخوة-الجيش عن مقدمته-۰ هذا ماتفکزه.ازرورایة 
العربية . آما الرو اية اللهتينية فتقول ان اليش سكس ترهمموا: بجوش 
شار مان .عند هذه الممرات »وعاجموه بشدة وضراوة -.ولکن الاستاذ بيدال 
يؤكد أن اثبشکتس وحدهم لا یستطیعون تدمير جیش شارلان وانواقح 
أن تصسالفا قد آنعقد بين الصرب الذین آرادوا تخلیص آسپرهم وين 
البشکنس الذين اعتزموا الانتقام من شار لان انذی آلحق انخراب و الدمار 
بمدينتهم والوواية الفرنجية نحدد تاريخ هذه الواقعة ( ۷۷۸ م / 151 <) 
ويؤكد مؤرخ شارلان اجنهارت الذى شاهد المعركة أنه هلك فيها الكثير من 
الأمراء والسادة والرؤساء ورجال القصر وإلحافشسية » ورولان. بطل 
الاتشودة 'الشهيرة. التى نظمت فيماء بعد عن هذه انواقعة » وأستمدت من 
أناشيد معاصرة.لها ء وانتى لازالت آثرا خالد! لشهيد الفروسية فى العسور 
ا 


وتذكر الصادو الفرنسية أن هذه الغارة » قد آبادت مؤخرة جيس 
شارمان وقتلت قائدها الفرنسى رولان الذى كان من المقربين أشارمان > 
وقد ظهرت يعد هذه الحادتة بمدة طويلة تقرب من ثلاثة قرون » ملحمه 
فرنسية تشید ببطولة هذا الفارس الفرنسی »وتخانیه ق الدفاع عن وطنه 
وجيثس-وقائده »-وکیفت آنه رفض أن ینف ف البوق حتى لا یموه سازلان 
لانقاذه +خیعم ف الكمين ؛ وكيفه أن عشسيتته التی كانت تنتظر عودته- الى 
خرئسما بشعفه شديد > ماتت .کمد! وحزنا على مقتنه ويمثبر الفرنسسیون 
أنشودة-رولآن بدایة- الادب الفرنسي,»»٠عفى‏ الرغم. من آنها تسم ,بالطايح 
الأنسطؤرى- - 


عاد شارلان الى بلاده یکر آذیال الفشل والخیه معط أن فد زهرد 
الجيشن الفزنسى » وآسترد عبد الرحمن الداخل سرتسطه سته 154 د > 
ووطد آقدامه ف هذه اننواحی وآثيتت هذه المعركة آن الامارة الاموية 
مقيادة عبد اارحمن الداخل قویه » تستطیع, التصدی الموامرات الداخلية 
و الخارجية » ففشلت الخلاقة العباستة فى آسترداد الاندلس » وفشسل 
فار لمان 1 الاستعلاء على هده البلاد وفشل التو اطئون الخونه الدين 


بت ا س 


وق عهد عبد الرحمن نم تعد نسمع عن مجاولات خارجية آخرى للاستيلاء 


على الأندلس ۰ 


وكان عبد الرحمن رجلا يعرف عدر انرجال » فثما افتقی یشار ان » 
ووجده ‏ كما يقول ابن حیان تام الرجولة صلب المكسر > أويحى اليه 
دهاؤه آن یتودد البه » مع ما كان له عليه من الفیز و الانتصار » قدعاه الى 
عقد معاهدة يمن بها كل منهما جاتب صاحبه » وز اد ق تودده » فعرض 
أن يصاهر شارلان تدعیما للرابطة بیتهما » فلم یسم ماران الا أن ييعد عن 
تفسه ذلك الحلم الامبر اطوری فیما یحتص بالأنداس قأجابه الى السنم » 
وآن لم تتم المساهرة + 


حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 


بعد القتح العربی اختلط العرب و البریر المسلمون يسكان البلاد 
الأصلدين من القوط والاسبان والیهود » وامتزجوا فیما بينهم » ونشأت 
طبقة جديدة - الولدین - من تزاوج العرب والبربر بالاسبان ۰ آما آهل 
آسپانیا الذين تغلموا اللعة العربية » فنسموا بااستمربین » وکانت الثقافة 
الاتسلامية ف الوطن الأم ‏ الوطن الاسلامئن - تتواهد على الاتدلس مع 
الیاجرین الجدد ء وحدث آمتز اج بين طبقات اهل الأتحعلس » وذیوع اتثقافة 
الاسلامية بين هذه الطيقات الأمر الذی كان له آثره ف حضارة آوربا 
عموما ٠‏ وبلاحظ أن الثآثير ااشامی ف الاندلس كان واضحا ق عصر 
الولاه » لاه وقد عليها مع الجند والیاجرین من الشسام حتی آن الحياة 
الدیية كانت صدی لحياة الشام الأدبية » فالشعر الأندلسى ف هذه اافترة 
كان شعرا کلاسیکنا. یحاکی شمر الفرزدق والأخطل وجریر وکان الامید 
هبد الزحمن شاعرا » مثل آمراء بنى آمية السابقين » وله شمر فيه حفين الى 
وطنه الآول الشام ۰ 


أيها الراكب الیمم آرضی آقر من يعضى السلام لبحضی 


سب ۷ب 


ان جدمى کما.علحت پارض 22 وفبقادی ومالکیہة پارض 
کد" عضی اه بالقزاق غیتتا فستی باجتماعنا سوف یقفی. 


عنى الداخل يقرطية ‏ حاصرة السلمین ق الاندلس _ وحصتها 
وزیخها با انشات القخمة والریاض اليانعة » وأول آتشاءاته منية الرصافة > 
وقصرها تیف وكان قصر الامارة قد تقادم به الزهن وولت آنامه » فانش" 
عبد اثرحمن ضاحية ملوكية فى شمال غربی قرطبة » بها قصر متيف » جلعب 
له مُختلف البدور والغروس من الشسام وآفرنقية » ور ماعا 
الرصاقة » كما فعل جده هشام بن عبد الملك من قبل » الذی نقل مقر آماررشه 
الى ضاحية جديدة سماها الرصافة ق التمال الشرقی من الثيام » وجر 
الماء الى هذه الجنة الغناء وغرس بها نخلة آتی بها من الشام » وقد جتبعت 
هذه النخلة مساعر عبد الرحمن فقال‌فیها ۰ 


تیدت ننا وسط الرصافه نخله خمتاك ق الاقصاء والنتاٍی مثاعی 


والرصافة من الرصف آی المدينة الجائبية مثل رصافة بغداد » وهی 
بغداد الشرقية ٠‏ علی كل حال ورث عبد الرحمن عن آجداده فى اشرق 
بالنشات المعمارية وسار خلقاؤه على هذا الأسلوب ٠‏ 


كذلك اعاد عيد الرحمن انداخبل بتاء جسامع قرطبة سفة 
٥ / ۵‏ م » وتآثر ف بناکه بمسجد دمشق ٠‏ كما أنشا مساجد ف 
مدن آخری ف الاندلس ۰ وقد آنقق عبد الرحمن آموالا کثيرة ف تشبیح 
هذه الممساجد > لکنه توفى قبل اتمام بناء جامم قرطبة ؛ فآتمه خلفاقٌ < 
هن بعده ووسعوه وجددوه » وژادو! ق زخرفته جتی آصبح قبلة السلمیت 
فى الغرب » وقال بعض المؤرخين : لیس ق بلاد الاسلام أعظم مذه 
ولا أعجب نناء » ولا آَثقن صنعة ٠‏ 


ويم چم سي 


وعی عبد الرحمن بأعداد جیش قوى من الموالى والبرير والرقيق 
واتخذ قواعد بحرية لبناء السفن قى عدة موانی بالأتدلس » وحصن مدينة 
قرطية » واتخذ لها سور قرطبه الكبير ٠‏ 


ونختم هنا عهد عبد "لرحمن ء ونقول أنه قضى أكثر من ثلاثين سته » 
فى حروب مستمرة مع أغداثه فى الداخل والخارج »:يقهر خصما 5 ليصارع 
خصما آخر » وتغلب على كل هذه العقبات التى آعترضت حكمه ٠‏ ويذلك 
أسس الدولة الأموية فى الأندلس » ووضع القواعد و الأسس التى أستمرت 
تلاثه قرون ۰ ۱ 


مشام بن عبد الرحمن 
(۱۷۲ ۷۹۱-۷۸۹۵۱۸۰۲ ) 


ترك عبد الرحص أكثر من عشرة آبناه تخص بااذکر منهم > سنیمان 
وحشام وعيد اله » آما سلیمان فتد ولد ف الشام » وکان یحکم طليطلة فى 
ولاية آبيه » ویحظی بمحبة أهل التسام وعبد الله » وکان يحكم بلنسيه 
وکان سلیمان آکبر أيتاء عبد الرحص » الا آن عبد الرحمن كان یقضل 
اينه هشام .. حاکم مارده ‏ وآمه آم ولد تسمی حلل و حلال وعرف عن 
شام الور ع والتقوى والتواضح وحب ائخير لم يعرف عنه كما يقول 
اين حبان : عفوة فى حدادته ولا زلة ف آيام صباه ٠‏ 


سار عبد الرحمن سيرة آبائه الأمويين بتوریث الحكم أيبنائهم » وترك 
قبل وقاته وصية غامضة لابنه الثالث عبد الله » يوصيه قيها يتسليم الحكم 
ان بدخل العاصمه قرطية آولا من الأخوين » سلیمان وعشام » فقال . قان 
سبق ائيك هشام فارم اليه الخاتم » قله فضل دینه » واجتماع الكلمة عليه » 
وان سبق اليك سلیمان هله فضل سنه ونجدته وحب الشامیین له ۰ 


ووصل هشام الى العاصمة قرطية قبل أخيه سلیمان » وولی 
الخلاقة + ولکن سلیمان لم یعترف به » ودعا لنفسه ف طلیط لة 
وما چاورها » وانضم اليه آخوه عبد نله » ولحق به ف طلیلطلة » واعلن 
الاخوان الثورة » وآنضم الیهما الكثير من آهل الشام » وهاجم سلیمان 
قرطبة ء ولكن الجند » ردوه علی آعقابه » غذهب الى ما رده » ومنها الى 
بلنسية 6 وعاث ف البلاد نهبا وفسادا » ولکن کل محاولاته باعت بالفشل » 
هلجا عبد الله الى قرطية وطلب من آخیه هشام العفو واتصفح » قعفا عن 
آخویه سليمان وعبد الله على أن يعبر كل منهما بآهله وولده الى العرب 
وآقاما بعدوة العرب » وآنثهت بذاك ثورة الاخوین ( ١۷٤‏ ه / ۰ م ) ۰ 


استطاع هشام بن عبد الرحمن التصدی اكل الحساولات الثی 


تست ۷۷ مت 


استهدفت التیل من ملکه » مدخل.ق حروب عدیده مم. معارضیه 6 غیعد أن 
قضی على ثورة آخویه کما قدمنا ‏ آخضم ذورتین یمنیتبن قامتا ق نواحی 
سرقسطه ويرشلونه 0 الأولى كانت بقیادة سعید بن الحسین من بحبی 
الأنصارى و الثانية بقيلدة مطروح بن سلیمان بن يقظان.( ابن 'الأجرايبى ) 
وسيق القول آنه هاجم مؤخرة جیش شسارلان آثثاء انسحابه الى غرنسا ۰ 
الولی قضى عليها . المضرية » ودعوا لعشنام » و الثائية قضی عليها عبید الله 
أبن عثمان ‏ قائد الأمير هشام ‏ بعد ان استولی على طرطوشه» وخاصر 
سرقسطه » وفبها مطروح وصحبه ».وظل مواصل الحصار حتى استسلمت 
سرقسطه » وقتل مطروح سسنة ۷۵ د ۰ وبذلك فتلت الثورة فى تلاك 
التتحاء » كما جرد هشام عدة حملات على جموع الیریر الثائرة ق رنده 
أو تاکرئا سنة ۱۷۸ ھ » وشتت جموعمم » وآرغمهم على الطاعة والولاء ٠‏ 


الموقف من نصارى الشمال 


بعد أن قهر شام الفتن الداحلية ق دولته » اعتزم تأدیب نصاری 
الشمال الذين لجآو! الى العنف و اقتطاع الآراضى و الاغارة على ممتنكات 
الدولة الأسلامية متتوزین فرصة موت عبد الرحمن » والقلاقل التی آعفیت 
وفاته » وللنصاری جبهتان فى اسبانیا تقاوم کل منهما الحكم الاسلامی > 
جبهة نرقية وهی منطقة القلاع » التی صارت فشتالة فبما بعد » وجبهة 
غربية وهی متطقة جليقية » وشجم النصاری ف الجبهتین الفرتجه4 
والبشکنس ‏ فارسل هشام الجیوش التى اخترقت قت قلاع فشتاله وآغوار 
جليقية » وهزم عبد الله بن عثمان برمند ملك جليقية ‏ سنة ۱۷۰ د / 
۷۹۱ م » واصل المسلمون غار اتمم على جليقية عنتى تنازل اللا عن عرشه 
لولده آلفونسو الثاثی ۰ : 


ولم يكقفة حشام بذلك بل سير سنة ۱۷۵ ه / ههيدم حملة آخری الى 
جليقة بقيادة عبد الكريم بن للواحد بن معيث فاخترق السلمون معاور 
جليقية ۰ قفر اإلسبكان للى دوس الجیال ودارت زححی 


ممرنگة ر هيبة بين فلك جليقية. والقائد الميسلم » انتهت جوزيمة الجاكقة » 


VA —‏ ده 


وغنم السلفوت مغانم كثيرة ء وبذلك عادت الولابات الشمالية الى الهدو»ه 
والطاعة ٠‏ 


یاراد هشسام. اعادة عهد انجهاد فيما وراء اليرتات » فارسل حملات 
صيفية على ولایه سیتمانیا الفرنجية فى جنوب فرنسا وغتم منها معاتم 
كثيرة » مکنته من بناء عدة مساجد على شاطی-ء الوادی الکبیر » ونوسيع 
تطاق مسجد قرطية الذى اسسه والده » كذلك آعاد مناء الجسر القديم 
الممتد على الوادی 'الكبير » والذی بربط العاصمة بآراضیها الجتوبية » 
وصار یعرف بجسر قرطية + 


وقد كتب المؤرخ الفرنسی رينو يقول آن هشاما آراد آن يوجه 
المسلمين الى الجهاد » بدلا من أن يحارب بعضهم بحضا » ويجمع شملهم 
عشرف الجهاد » ویشعل المسلمين عن آثارة القلاقل و الا ضطر ایات » وار اد 
ف فقس الوقت أن یثیت لنصاری انشتمال قوة السلمین » وتدة يآسهم » 
وأن یعوض ما ضاع من السلمین من آرض نتيجة لغزو ات بیین وشارلان + 
وأصدر هشام منشوراقریء ف الجو آمم یدعو الئاس الى الجهاد بالنفس 
أو بالال » ولقيت دعوته قبولا وحماسا من الأهلين » ختفروا الى قرطية 
خفافا وثقالا من كل فج عميق حتى تجمع اديه مائة آلف مقاتل » وآموال 
جمه » فسير الحملات الى الشمال والی جنوب قرتسا » كما سبق القول ٠‏ 


مذهب مالك فى الأندلس 


من المحروف آن اللذاهب الفقهية الرئيسية »هى المسالكى » 
والحنفى و الشسافعی والحنيلى ۰ وآنتشرت هذه الذاهب ق اليسلاد 
الاسلامية » كل فيما يناأسسيه من مذهب » وقد آنتشر الذهب الحتفی ف 
الحر ایی-» 3 عراقى ء ولم ينتشر ف الأندلس لگنه مذحب الدولة العباسية 
المعادية : رلگن مالك تفسه كأن يعارن سياسة العباسيين ونقل عن 0 
مالك ارتياحه الى سياسة:هشام وورعه وتقواه + وتطبيق آحکام الا 
بآناثة ودقة ء وكان الغاتحوئ. العرب والهاجون الیما من العرب أا من 


د ۱۷۵ سس 


آهل التشام أو من اهل الحجاز ء وأعل الشام تأثروا بمذهب الأوزاعى 
الذى انتشر ق الائدنس بعد الفتوح » آما الحجازيون فقد حملوا مذهب 
مالك معوم الى الاتدلس وکان من بینهم فشهاء > حملو ا أفكار هذا اذهب 
ى أهل الآأتدلس 6 وسافر طلاب علم الى الدینه المنورة 3 وتتلمذوا على 
م۳ هذا العالم الجليل » وعادوا الى الأندلس فقهاء بنشرون هذا المذهب 
بين الئاس » ومن بين هؤلاء زياد بن عبد الرحمن » وأخذ عنه يحيى بن 
یحبی آئلیتی الذى رحل الى الحجاز ء لأخذ عن الشیخ » وعاد الى الانداس 
ليتم ما بدآة آستاذه زیاد. » فانتشر آلذهب ف الأندلس ثم عبر بلاد العرت > 
حت » وحل مذهب مالك ق الاندلس محل مذهب الأوزاعى ۰ 


و من مذهب مالك" آراء فقهیه ى ألإقضاء والفتيا وف العيادات 
والأحوال الشخصية » خبها الحلول لكأي من مشاكل الدنيا ٠‏ وهناك سیب 
آخز يروية 2 ابن خلدون وهو أن ع البيكة الأتدلسعة والمعربية أو طبيعة أهل 
الثرب والأنداس كانت تشبه الى حد كبير.» طبيمة آهل الحجاز من حيت 
البساطة والیعد عن التعقيد » ولهذا فان مقلية آهل الأنداس والمغرب » 
كانت تغلب عليها نزعة آهل الحديث ٠‏ 


ویختلف مدهب مالك عن مذهب آبى حنيفة » فى أن مذهب مالك يتقيد 
بنصوص القرآن وبالأحاديث النيوية ق استنباط الآحكام الشرعية 
والفتاوی ٠‏ ولا يحتمدون على الرآى والقياس الا قبما تدر ٠‏ آما مذهب 
أبى حثيفة قيعتفد على ألرآى والقياس الى جانب التصوص ٠‏ لذلك عرف 
أنضار مذهب مالك باهل الحديك ۰ آما أنصار ابن حتيفة قعرفوا بهل 
الرآی والقیاس ٠‏ وقد ظهرت ف العراق مشکلات غديدة ومعقدة يسبب 
تعدد الأجناس وآزدهار الحضارة » وظهور موضوعات جديدة ق حاجة الى 
الاجتیاد و الرآی والقباس ۰ 


.عدف الأندلس ق أيام هسام 2 وآ عد الئاس د فك و لدم اتةه > 


والتفو ۱77 الممئن عم یں عداد عید العزير ف ور غه 


وملاخة وتدینه » وز هده ق الحنيا . و سور على محالح أل لرعية ء وکان 


میم A.‏ ل 


يوسيل عماله الى الکور و الاقاليم لتفقد أحوال الحکام وللقضاه ء فادا تبت 
خللم وال أو قاض » استدعاه » وعزله وعاقیه » واذا ثبت العکس حمد الله 
على حسن آحوال الرعية ۰ وآمر مهام بتدریس اللغة العربية ق مماهد 
التصاری » مما آدی الی دخولهم فيه ۰ 


ویرجم تنفضل ف هشام الي أنه كان يطبق الزكاه » فیجمعها طيقا 
للثبرج ویوزعها على الحتاجین » وکان یطوف الشوارع » ویتفقد آحوال 
الرعية » وینظر ف ااظالم بنفسه » ویزور الرضی » ویحث الناس غلى تعمير 
المساجد حتى امتلات بالمصلين ۰ لذلك آشاد االأمام مالك بعدله وتقواه ٠‏ 


ومادمنا قد تحدثنا كثيرا عن الامام مالك الذى عاصر هشام فيجب 


.مالك بن آتس رجل يمتى من قبيلة ذى آصبح ء عاش بين عامی 
يه ۱۸٩‏ ه أى آنه آدرك العصرين االأموى والعباسی » واتخذ الدینه 
المنورة مقرا له » وللامام مالك كتاب.فى الحدیب اسمه ( الموطا:) مرتب 
حسب الوضوعات » رتب فيه أبولب الفقة على الحديث بمعنى'أنه ذكر 
أبواب الفقة المختلفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج و العاملات ۰۰ الخ 
ثم ذكر الأحاديث“التبوية المتعلقة بكل موضوع من هذه المواضيع انفقهية ٠‏ 


قد جرف مالك بشدته فى تحرى الصحة ف الرواية-والاسناد ولذا 
فكتليه ہن الكتب الصحيحة » وعرف عنه سعة العلم .وكان محدثا بارعا » 
وأماما يعرفه القافی والدانى » ويسعى الى تلقى العلم منه » طلاب 
الحديث من المشرق والعرب ٠‏ 


س إليلم — 


آلاهي الحكم الريضى 
)1۸° ۸۲۲-۷۹۱۵۲۰۱۲ 


لوو وو ا 1 E E‏ 
بعده » وسمی بالريضى لوقف بینه وبين ۳۹ الريض من نواحى قرطبه ۰ 


تختلف شخصية الحكم اختلاقا واضحا عن شخصية أميه قبينما كان 
ا كم فى آدارة 2 شؤون الدولة رفض الحکم هده السبياسة ه 
ثيتت الأحداث التاريخية أن رجال الدين لا يمكن الاعتماد عليهم ف 
0 السياسية وآدارة آمور الدوئة » حتى أن العباسيين كانوا يرفضون 
تولیه أصحاب الطيالس متاصب الوزارة ٠‏ 


نعود الى الحكم وموقفه من رجال الدين » فقد أبعد هم عن مناصب 
الدولة » ورفع عنهم الامتيازات التى منحها لهم هشام فاتهموه بالكفر 
والخروج على الدين » وحرضوا عليه فكات الشعب » وناصيوه العداء » 
ووضعوا المراقیل ف سبيل حكمه ء ولكته لم يآبه بمعارضتهم » بل تصدی 


لهم بقوة ٠‏ 


آلغتن والثورات الداجلية 

نم يعدا سلیمان وآخوه عبد الله ف القر الجدید بالغرب » فكان سلیمان 
يقيم فى طنجسة » على حين يقيم عبد الله فى الغرب الأوسنتط » وکل من 
الالخوین يترقب الفرصة المواتية للعودة الى الأندلس » والمطالية بالحكم 4 
وأنتهز الأخوان قرصة وفاة آغیهما هشام » وعبر سليمان الى الآندلس 
على رآس جموع من الیربر والمرتزقة » وحاول الاغارة على قرطبة عدة 
مرات » ولكن الحكم هزمه سنة ۱۸۲ ه ۰ وهزمه الحكم ق العام المتالى 
بالقرب من استجه » ففر ق آصحايه متجها الى مارده » فبعث الحكم الجند 
ف آثره وأرسل الحكم اليه جيشا هزمه » وقبض عليه » وسبق هو ورفاقه 


ست- ۲ سه 


الى قرطبة » وأمر الحکم بأعدامهم ».وطیی برژوسهم فى شوارع قرطبه > 
ثم آمر بتشبيع جنازة عمه فى احتفال مهيب » وده با! اروضه بقصر الامارة 
بجوار والده عبد الرحمن ۰ 


أما عبد الله » عقد آحتفی ف بلنس يه بعد هزيمه”أخنه سكثيمان > 
ولكته ق افنهایة لم ير مناصا من طلب العفو و الصفح » فاه‌کر الحكم له 
آماتا ء على أن بیقی ف بلتسسیه ء وتجری عليه آرزاقه » وزوج الحکم 
احدی بنانه لبيد الله ین عبد الله ورکی عبد الله الى انطاعة والسكينة طو ال 
عهد الحكم » وأظهر عبيد الله بن عبد الله الولاء للحکم » ودخل فى خدمنه 9 
وتدرج ف سلك الجيش وظهر نیوغه فى تلك الصوائف التى قسنها على 
السچیین في الشمال » ولذا لقب بصاحب الصوائف. ۰ 


ثورات المولدين 


. المولدون ‏ كما علمتم ‏ اعم طبقة مت أت ق الأمداس س زواج 
المسامين بالاسباميات : وسكت هده الطبقه بمرور الزمن الغالبيه العظمى 
من سكان الأندلس » فمنهم المزارعون و انطلبة والتجار والقفهاء والصناع » 
وقد سعروا بالغين من حكومة الأندلس الثى كانت تحرمهم مس المناصب 
الكييرة » وتفقل كاهلهم بالصرائت العادحه » فقاموا بتوراب تهدف الى 
تحسبن وضعهم السيامي والاجتماعي وهم هذه الورات » بورة 
ق قرطبة » واخری فى طليطلة ولنتعدت ال عن ثورات آهل طليطلة 
عاصمة"القوط القديمة وقاعدة التنر الأدتى » وكان ببن آهلها الکنبر من 
ا1ء دنن و للستعمرین !ادبن بشعرون بص ور ةالتخلص مى سلطان قرطبة 
'الذى. سليهم حقوقهم السناسية والاجتماءية ء ولع ينسوا سالف عزهم 
ومجذهم ليام آن كانت هدينتهم.د ار ملك القوط » وکانوا یمتزون بیروتهم 
"وکثرتیم-وحصانة مدینتمم » ونشیت.ف طليطلة عده فتن » آجهدت چند 
للخگم ۰ ولم یستتطمااحکم اعادة البلاد- اليج الهدو ء والحلاعة لجا الى 
الحبله والتذدبعة » وعین عمروس دن موسفت ‏ وهو من الولدین سر هاليا 
نی طلیطله نوکان"ععروبی‌تید تيده انحکم ؛ وکلن-الحکم. موفقا فى هذا 


مت ۸۲ مس 


الاختیار » لأن عمروس ثسأنه نسآن مسظم آهل طلیطله من المولدين > 
ویطمانون اليه ء لذلك بعلافته بالحکم من تاحية » وبالوندین من ناحية 
آخری » يستطيع أن يلعب دورا ناجها ق آزاله التوتر من الدینه أنعائره ۰ 
ا ا ا 
لتطمئن قلوبكم وآعفیتکم ممن تكرهونه من عمالنا وموالينا » ولمعرقو' 
جميل ا قرط اس ی یں تی 
أمية حتی استمالهم اليه » تم نید ی 
أنه شیدها ليقيم فيها الجند بعیدا عن الدبتة ع حتی لا بقنقو | الاهالی + 

عول عمروس التخلص من زعماء الفتنة ء فآقام وليمه ق الفلعة 
الجديدة » ودعا الیها رؤساء وسادة هل طلیطلة المعارضين لحکم انحکم : 
و آمر يقتلهم جمیعا » و القاء جثنهم فى مکان آعده نیم سنه ۱2۱ 2 / ۸۰۷م 
وکان لهذه الجریمه النتعاء آثرها ق ضعف أهل طلیطه » فکتوا عن 
العصیان » وعادو" الى الطاعة وائولاء لحکومة قرطبه وآنتهت آلفتن 
و القلاقل ق هده المدينة التندة ۰ 


وثورة الولدین التانيه » كانت آشد خطرا من الاولی » وآبعد أثرا »> 
وتعرف هذه الورة » يثورة الريضيين » نى ية الى "لریض ۰ ضاحیه من 
ضواحی قرطبه » يقيم غیها العمال والزراع والصناع وأصحاب الحرق 
الختفة » وکانت قرطبه قد ازدحمت بالسکان خصوصا من الهاجرین 
العرب واليرير » وقد شید حشام بن عبد الرحمن الچسر على نهر الوادی 
الكبير » ليريط المدينة ار اضیها الجنومية » فامتد العمر اي الى انضفه 
الأخرى الواجهة للمدينة » غنشاً حى الريض ‏ الدی لحت ا 
اليه - وآمتد الى مدينة شقنده » وهذه العناصر الشعبية التى أقامت ف 
هذا الجى ء كانت تقم تحت كثير الفقهاء الذي ن‌آغضبهم تحديد الحكم 
لنفودهم » كما آن آهل الريض ‏ ومعظميم من الموادين سب سعرو! يالظلم 
الاجتماعى » وآنهم كطيقة اجتماعية لم نكن لها حقوق تجعلهم على ی قدم 

الميساواة مى الجرب أو الیربر ء 


— A1 سب‎ 

وقد حدث حادت بسیط ‏ ولكن نظرا لجو السخط العام الذى كان 
مسيطرا على المجتمع حينذاك » فقد آدی الى ثورة كانت لها نتائج بعيدة 
ف الشرق والغرب ء وملخص هذا الحادث أن جنديا من حرس الأمير » 
ذهب الى حداد بحى الريض ليصلح سيقه ء فتباطاً ق آصلاحه » وحدت 
خلاف بینهما لم يلبث أن تطور الى جدال عنيف » غما كان من الجندى 
الا آن قتل الحداد » الذى كان من طبقة المولدين » وكان هذا بمثابة الشرارة 
التى آشعلت الحريق » فقد آتفجر السخط وتجمع الناس على الجندى 
فقتلوه » ولم يكتفوا يقلك » بل خرجوا جماعات كبيرة مسلحة بالبلط 
والعصى والسكاكين » وما وصلت اليه أيديهم من سلاح » وآندس بينهم 
الفقهاء وأغلقوا التاجر والحوانیت » وأتجه وا الى قصر الامارة عير 
الجسر » وتزعمهم الفقهاء » ومن بینهم یحیی بن يحيى اللیثی » وحاصرت 

هذه الجموع الثاثرة قصر الحکم » وحاولو! اقتحام القصر وقتل الامیر + 


تصدى الحكم مسرعة لهذا الخطر انداهم الذى بهدده ويهدد ملكه » 
فأستدعی رئيس حرسه الخاص ء وآمره بالدفاع عن القصر كما آستدعی 
اين عمه عبيد الله ين عبد الله البلنسى _ صاحب الصوائف ‏ وآمر أن یبذل 
هصارى جهده » ويشق طريقه الى حى الريضى » واشسعال النار فيه » 
ونجحت الخطة » فاخترق جند الحكم النهر على مخاضة ء اش الجسر كان 
مزدحما بالثوار » وأحرق جند الحکم مساكن الثوار » ولا رأى آهل اثربض 
مساکتهم تحترق » آسقط ف آیدیهم » وفزعوا وآسرعوا الى الربض تارکین 
قصر الحکم لانقاذ آولادهم ونسائهم + وعلی الجسر هاجمتهم القوات 
من خلفهم ومن أمامهم » وآوقعت جند الحكم الثوار بين نارين » وآحاطت 
بهم من كل جائب » وآعملت فيهم السيف » حتى مزقتهم كل ممزق » وكانت 
هذه الواقعة حوالى سنة ۲۰۲ ه ولم یکتف الحكم ذلك » بل أمر آهل 
الريض بالرحيل من الأندلس » و امهلهم ثلاثة آيام » فمن تخلف » آمر بفتله 
ثم آمر بالريض » وهدمت وحرثفت مکانهاً وزرع » وآوصی بآلا يسكن هذا 
الحی بحد وفاته ۰ 


و آقترن اسسم الحکم بالریضی > فسسمي بالر بضی © ونخدذ خلفاوه 


— هلم — 
وصيته » ولم یعمر هذا المكان حتى آواخر القرن الرايم الهچری ۰ 


ومن آهم نتاشج هده 'الثورة 4 أثيات مقدرة الحکم وكفاعته ف اخضاع 
الثورات » ودائت له البلاد بالولاء والطاعة » وتقلص نفوذ الفقهاء » 
وخشوا باسه » وفر. يعضهم خارج 3 الأندلس ٠‏ وكفوا عن مهاجمة الحكم 
ف الشبوارع والاسواق و الساجد والاجتماعات » وأتهامة بالکفر 
والالماد ٠‏ 


عن موطن جديد وحياة جديدة » وآرضا یهاجرون اليها ويستقرون فيها > 
معد ن طردهم الحكم من بلادهم ۰ 


عبر الریضیون مضيق جيل طارق الى الحدوه العربية حيت ١‏ استقروا 
بين قبائل البرير ف الريقه تسمالى المغرب » ورحب بهم آدريس الثانى . 
الى صناع وعمال وقتيين یعاونونه فى تآأسيس المديئة الجديدة » فرحب 
بالریضیین ء ونقلوا الى فاس مظاهر الحضارة الأندلسية لا سيما وأن 
معظمهم كانوا ‏ كما قلت من آهل الصناعات والحرف » فاعطوا الديثة 
طايعا أندلسيا جمیلا سواء ف أبنيتها البيضاء ذات الحدائق الداخلية في 
آحواشیا » ونزل فريق منهم بحی » عرف بحى الأندلسيين ٠‏ 


آما الحيتة العالية 'التى آسسها أدريس التانى على الضفة القابلة 
فاقد أسكتها لجماعة من [فريقية من نواحى القيروان » وسميت مدينة 
القرويين » وبمرور الزمن غلب اسم فاس على المدينتين » وصار يشملا 
عدوة القرويين » وعدوة الأتدلسيين » وقد اشتغل القرويون بالتجارة » 
واشتنل الأندلسيون بالزراعة والصناعة ٠‏ 


آما الفریق الآخر » فقد سارعوا نحو الشرق برا وبخرا ء وهاجموا 
الاسكتدرية » وآستولوا علیها بمساعدة د يعض العربان » وأستقروا غیها » 
وآقاموا لهم فيها واليا منهم + ولكن والی مصر عبد الله بن طناهر 


سل لثم سد 


ابن الحسين > لم يتغاض عن آهل الربض ف الاس كندرية ‏ وانتراعها 
من ولایه مصر ء يل مار انى الامس‌کندریه » وش دد عليها 
الحصار » ودارت غد معارك بين انفريقين » انتهت بتسلیم آهل الريض 
الاسکنحریه لعيد الله بن طاهر 6 وعفد صلحا » یمقتضاه » ینسح 
أهل الریض من الاسكندرية الى آی أرص غير أرضص العباسيين وأعد أو 
مراكب لاجلاثوم » فقصدوا جزيره خريت وانتزعوها من آیدی البيزنطيين 
وأقاموا لهم غیها دوله اسلاميه . عرقت بالدوله انكلبيه » وظلت هذه اندولة 
مصدر تهديد لجزر وسواحل الدولة البیزنطیه » وحاول البيزنطيون أجلاء 
هؤلاء المسلمين من جزيرة كريت دون جدوى ؛ وكان السلمون ق كريب 
تلقون الساعدات من مصر واشام وافریقیه الى هذه الجزيرة المجاهدة 
التی تتصدی للخطر الييزتطى ۰ + واستمرت دولة الكلبيبين الصغيرة ز اهره 
E‏ الییژنطیون الجزيرة ٠‏ 


الملاقات الضارجية 


لم تكف دولة الغرنجه المتآخمة لدوله المسلمين فى الأندلس عن محاولة 
غزو هذه الدولة : والقضاء عليها » وذلك لتآمين حدودها » واسستطاعت 
بالحرب والقتال انشاء ثغر قوطى ف اقصی أسبانيا الشمالية الشرقية » 
مما یلی جبال البرتات وكان الثغر القوطى يتكون من مدن جيرونه وآوزونه 
وسولسونه » ولم يكتفه تسارلان بذلك بل عول على توسیم الثغر 
القوطى ء وتطلع الى فت شثر برشلونه انيم ليكون ممقلا لحماية أملاكه 
'اكجنوبية » وحلقة اتصال بحری سهل بینها وبين فرنسا » ولتحقيق هذا 
الغرض عقد شارلان تحالفا مع الفونسو الثانی - ملك جليقيه ‏ لضمان 
ولاء البشکتس ٠‏ وف سنة ۱۸۵ ۸ ارسل نسارلان جبشا لتحقیق هذه العاية 
بقيادة لويس بن شارلان _ أمير آكوتين ‏ وکانت الفرحة مواتية » سیب 
انش غال الحكم بمقاومة العورات التی اسستشت فض ده » وقد 
واجه سعدون الرعينى - والى يرث أوته ‏ الحصار يشجاعه وبسالة » 
وكانتحكومة قرطبة مشغوله عنه بملاكنها الداحلية ونم تصله أية 
آمدادات » وندد الفرنج االحصار على برشلونه حتی هلاك معتلم سكانها 4 


AY 


ویمد سبعة آشور آقتحم المدو الدیته الحصينة ء وأتخذ الفرنج يرتسئونه 
بدلا من جيرتده قاعده لنثغر اتفوطى الدی مما فیما يعد ٠‏ وغد هذا التحر 
القرنجی آمارة نصرانية تسمى قطلوتيه » التى أتدمجت قیما بعد ق مملكه 
آزاجون ٠‏ وخسر الاسلاغ يفقد برشاونه آمنع معوره ق قاصيه آسبانیا » 
وآرتدت حسدود الأندلس الى 'الثغر الاعلى» بعد آن كانت تخاور جياك 
البرتات ٠‏ ونس الغرنج بقياده لويس'بن نسار لاح حجمات على ولاية التعر 
الأعلى سنه ۱٩۹۲‏ ه عدة ورات ء وحاحروا مدیبه طرطونة ولك المستمين 
ردو هم على أعقابهم حاسرين ۰ 


كدلك أنتهز الفونسو الثانی - مك جلبقيهة -- سه ۱۹۶ ه قرصه 
اتتسغال المسلمين باادوران ء وعر الى يلاد السلمبن عدة مرات وعاث قى 
البلاد توبا وقسادا وئخریبا . ذ دى لجيسة لخکم > وصد هجمانه > 
وهزم النصارى ف عد وقائع واطمآن امسلمون واه‌نوا من هذه الغارات 
المتلاحقة » وهاجم الحكم برساونه ء ودارت حروب بين الفرنج والمسلمين 
يدون طائل » #لجاً الطرقان الى احاح ؛ وعقد انحکم وسار ان ملحا > 
آستمر حتى وقاة شارلان سنه ۸۱4 م 


وق سنة ۰ م شن الحکم عدة هجمات ف جليقية وعلی البشکنس » 
أضعفوم ء وأنهك قواهم » وأمن مکرهم » واعتصم النصسار ی بالوهاد 
والربى ۰ 


كان الحكم حاكما قويا مسثنبرا » يصل الى غايته بای وسيئة » صارما 
قاسيا » شغوفا بآبهة الملك » يترفع عن الرعية » وهو فى ذلك یختثف عن 
آبيه وحده » وكان يحسن اختيار رجال دولته ؛ ممن عرفوا بالعدل و'لورع 
والاستتارة ۰ وهو آول من آظهر قخامة اللك » وآول من أنشا بالتندسی 
بلاطا اسلامیا ملوکیا » ورتت نظمه ومر آسمه ء وان تكثر من الوالی » وجعل 
منهم حرسه الخاص ٠»‏ و استکثر من الصقالبة وعهد الیهم بمعظم شوون 
القصر » وکانوا من الرقیق الخصیان بؤتى دهم من بلاد الفرنج وحوضص 
الداتوب وپلاد اللومیارد ومختلف ننور الیعر ااتوسط النصرانية وکان 


ب ا صه 
قى مهم لطفالا ء ويريون ثترمية آسلامية ء ثم يدربون على اعمال لاس » 


وآستطاع الحکم تنظیم البلاد آد ارما ¿ فكانت شرطته منظمه ومدريعة 
على تآدية مهامها على أكمل وجه ء وله عبيون وحواسیس یطلحسوقه علي 
الاخبار ٠‏ وعلى الجملة كان الحكم عظيم السلطان والهيية ٠‏ 


الأمير عبد الرحمن الاوسط 


) ۲۰۰ - ۲۳۸ / ۲ - ۸۵۲ م 


يتميز عهد الأمير عبد الرحمن اباوسط ‏ بالنقلة الحمضاريه التى 
آنتعلت الى الأندلس ف آبامه » فقيل عهد الأمير عبد الرحمن كانت ااوثرات 
الحضارية الاسلامية ف الأتدلس » مبعثها بلاد الحجاز أو يلاد الاسام » 
وكان انتشاط الحضارى ق هذه البلاد محدودا » ویالتالی قالقو اد 
الحضارية التی انتقلت الى الاندلس من تلك البلاد كانت محدودة » ونا ولی 
الأمير عبد الرحمن الاوسط رأى ضرورة نقل بلاد الآندلس من شظف 
البداوة الى رونق الحضارة » فتطلع الى بلاد العراق » وهو الأمر الذی 
حرص آسلافه الامراء على اغلاق هذا الياب » نظرا العداء الشحيد بين 
الأمويين ف الأتدلس » والعیاسبین ف العراق » ولکن عبد الرحمن الأوسط 
آدرك بثاقب نظرة آنه لا يمكن تتعية بلاده حضاريا الا بقتح الباب على 
مصراعيه لاهل العراق > وذقافة آهل العراق + 


وكانت بلاد العراق بالذات فى الحصر العباسى قد بلغت شسآنا كبيرا 
ف مضمار. الحضارة » وأنتقل الى بغداد الفرس ء وغيرهم من الأجناس 
الأخرى » و آبرزی! علومهم ومعارقهم » وحظوا پتشجیم الخلفاء » وآنتشرت 
فى بغداد الكتب والمكتبات فى كل فرع » وترجمت الكتب الاجنبية الى الحربية 
قى مختلف العلوم والفتون » ونيغ ف مغداد الشعراء و الادیاء والعلماء ٠‏ 


وشسجع عبد الرحمن الآوسط العلماء على الانتقال والهجرة الى 
باذده » وساهموا ق آزدهار الحركة الثقافية » كما أرسل الى العراق 
بشترى نفائس الكتب والصنفات » ولا غرو ققد ورت ملكا ممهدا تابتا > 
ودولة آمور ها هادكة وخزائنها عامرة » فحرص عل ي‌آن بجعل الاندلس من 
فول العالم الکبری تخطب ودها الدول الكبيرة متسل الدولة البيزنطية ٠‏ 
ودولة الترنجة وآنتقلت الى الأندلس حضارة للعراق ‏ ومن قبل ذلاه‌حضار ة 


بها 3 انا 


السام و الحجار 4 ویالجمنه حضسارد وان 3 وأمتز جت بحضار ات 
العرت . وح یر ها الأتدلسيون ء وأحر جوا متها حشاره ممدرة 3 


حاجر انی الأتدلس ی كما هنیا عاماء ق محتلف الفنون » وحل من 
لم ييرز یملمه فی المسرق ء كان يهاجن الى الأنداس » حيب بجد التقدیر > 
ويعس ق مد بکر فی حاجه لی العام وآهله » وتد ط "لانداسیوی فى شراء 
تحف قصور السرق وانجوارى من ذوات الدبت الحسى » غمرت الأندنس 
عرجال :اتعلم وتحف الشرق + ورسل الحضارة » لذلك تحول هدا المجتمع 
م البداو ۵ ال حياة مترفه راقمة ء 

وص آبرز مظاهر حد! الانتقال .أيام عيد الرحمن الأوسط هو ترو 
شسخصیات ق عهد هذا 'لأمير ء بدل على سعة أفق هدا الرجل » وعلی أناحة 
الفرصه ليؤلاء العلماء لاظهار معارقيم على مسرح الحياه الأندامسيه 5 
واهتمامه بآفادة بلاده من مواهب هوّلاء الرجال ء وليس ‏ كما بدهب 
المآرخ دوزى من أن ظهور هؤلاء الرجال ف بلاد الاندلس » وتعکنیا من 
الہ لطان » انما يدل على ضعف هذا الأمير + 


. ولتآذنو! لى بالحديث عن أبرز هؤلاء الرجال : 


يحبى بن یخیی الليثى 

وهو الفقية الشهور الذى لعب دورا رگیسیا ف تشر مذهب مالك 
ف الأندلس » وكان منالمقربي لیشام بن عبد الرحمن وحظى بمكانة رفيعة 
عنده » ولكن نفوذه تضاعل فى عهد الحكم » وتزعم الثورة ضده » ولكن 
الآمير عبد الرحمن الاوسط قریه اليه » وآسند اليه منصب قاضى الفضاه » 
وکان آسبه دوزير العدل ف أيامنا هذه » بعين القضاة ق النواحی » وتشرف 
علیهم » ویتفقد آعمالهم » وریما ف يعض الأحيان » پلی قضاه بعض 
النواحی » ويعين من القضاة من یتیب عنه » وکان تضبوذه کبیرا فى 
الأندلس » حتی أنه كان يتدخل ف النسؤون الم ياسية فى الدولة » ویفرض 
رآيه على الأمير « ١‏ 


بت ٩‏ م 


الحسين بن تأفع زریاب 

وسل ررياب الى فرطيه فى آوائل عهد عيد لرحص الاوسط وهو 
مشی عراقى قارسی الأصل + ولقب ررناب » وهی كثمة تطلق على طائر 
أسود حبس الصوث ء وس خصية زريات قريدة ق بایها »لآ ق تاريخ 
الأمدلس فحسب پل قى ناريخ الاسلام عموما » وكان زریاب تلميد: 
للموسيقى العراقى الكبير اسحاق الموصلى ‏ كبير المختيين والموسيقيين 
فى آيام الرشيد ‏ وقد ديع فى عن الالحان على ید آستاذه مم حدب أن عبى 
ررياب آمام الخيفه المیاسی هارون الرنسيد > فآعجب الحليفة يفته 
ویراعته » وقد عزف رریاب آمام الرشید بعود صنعه لنقسه » ورفض أن 
بعزف على عود استاده ء واعجب اارنید بزریاب وآننی عليه ء فآدرك 
اسحاق آن تلمبذه ریما یحتل مکانته ف یوم ما » فهدده » وطلب منه الرحیل 
عن العر'ن الی آی بند یشاء ۰۰ ققرر زریاب الیجرة الى الأتدلس ء فیلعها 
فی سنه ۲۰۷ هق أوائل عهد عيد الرحمن ء فاکرمه » ووحب بمقدمه > 
وآنزله فى منزل بلیق به » ومنصه الرو اتب والانطاعات وأفسسح له 
الجال لاظهار نیوغه وفذ على آوسع نطاق ۰ 


أحدث زریاب تطورا كبيرا فى الوسيقي الاندلسية + ونقل معه الحياة 
العراقية بمظاهرها الفنية والاجتماعية « ونجح فى احلال الوسسیقی 
المراقيه محل ااوسیقی الحجازیه » وجدد ف الالحان تجدیدا لم یعرفه 
آخد من معساحريه » وجصل مشراب العود من قوادم الفسر يدلا من 
الخشف ء4 مما دساعد على فقاوة الصوت وسلامة الوثر > وکان العود : آیه 
الطرب الرتدهية ويرمز الى اباقع المثر مختلغه > وطباييع الواد اناولی 
ف نفس الوقت » والطبائع هى الهادى والعصبی والصفراوی وائيارة ء 
والمواد الأولى هی الاء والهواء والتراب والتار » فآضاف زریاب ذلعود 
وترا خامسا جعله فى الوسط ء وهو يقابل النفس من الجس د ومازائت 
موسيقى زرياب ممثلة فى ااوسبقی الأندلسية المعروفة حتى البوم فى 
الغرب والجزاثر وتونس + وزریاب أول من غنى فى وسط مجموعة من 
النتدین والمنشدات » ورتب طلابه على تتقية الصوت وتصفيته وظبطه 


فس 
وثقویته » والغناء طبقا للقواعد الموسيقية » والتمشی مع الموسسيقى فى 
أنواع الموسيقى شرقا وغريا + 


وكان لزریاب ذوق رفيع ف كل ما يتصل بشسؤون الحياة والمجتمع 
فعلم الأتدلسيين طريقة الطهى العراقى » وضرورة الترتيب ق تقديم 
الخطحمة » مدلا من وضهها دفعة و احدة » فیید؟ الانسان بالقیلات ثم 
بالخشراوات واللحوم ثم بالحلوی أو الفاكهة » واشار على الأندلسيين » 
استعمال الأوانى الزجاجية ف الطعام بدلا من الذهبية أو الفضية » وعلم 
الأندلسيين » كيف يضعون ف الطعام التوايل » وترتيب المأئدة ٠‏ 


وزرياب علم الأندلسيين » اتخاذ ثياب الصيف ؛ وثياب نلشتاء » 
وكان الناس قبله يتخذون الصوف صيقا وشتاءا » آما هو فقد علمهم ليس 
القطن صيقا ولیس الصوف اء e‏ وكان له دون رقيع ق آختبار آلوان 
الثياب وأنواعها ٠‏ 


كذلك عام زرياب الأندلسيين طريقة تصفيف شعورهم ورفعه خلف 
الاذان » بدلا من تركه مسدولا على جباههم وأعيتهم » وقد تبعه آهل 
الأندولس فى هذا التصفیف » والجدير بالذكر أن آهل الاندلس كانوا 
لا یستعملون العمائم » انما کاتوا پترکون رژوسیم دون غطاء »> شأنهم 
فى ذلك شان جیرانهم الذميين ٠‏ وعرفت هذه ااراسم بمراسم زریاب » 
وتمثل انتقال نزعة التجديد والاناقة ق ذلك العصر ۰ وقد آثار وجود 
زریاب وآرائه » وما آحدثه من تغيرات ق المجتمع ثائرة وحنق الوزراء 
وکبار رجال الدولة مئل يحيى التزال ء وآنكروا على الأمير عطاياه له ٠‏ 
ولكن الأمير لم يقبل الاقلال من شآن زرياب وقرب بيته وبين الوزراء ۰ 
ومن عوامل صمود زرياب آمام منافسية عدم تدخله ف السياسة ٠‏ 


بر م 


عياس ين فرتاس 

ومن آعلام ذلك العصر عباس بن فرتاس » وهو فلیسوی وعلامة 
رياضى من نوع قرید ق بابه » ویرجح أنه من البربر وقد شغف بدر اسه 
الفلسفة والفلك و الکیمیاء الصناعیه » حتی برع فيها » وصار من آکیر علماء 
عصره » وهو آول من أستنبط بالاندلس صناعة اازجاج من الحجارة » 
وبرع آیضا ق الوسیقی ووضع آلة فاكية لتحدید الوقت ومعرفته سموها 
الیقاته وله اختراعات كثيرة آخری » ورسم فى بيثه شکل القية السماوية » 
وقسمها الى بروج ومنازل للشمس وللافلاك على مدار السنة » وحاول 
أن يوضح اختلاف الفصول » وأوجه القمر بالات صتعها لهذا الغرض > 
وکان یجری تجاريه على ملأ من المقربين اليه » والهتمین بالعلم » قمنهم 
من آستفاد ومنهم من رماه بالسحر والشعوذة وروی بعضهم أنه جاول 
أن يخترع آداة للطيران » فصنم لنفسه جناحين على سكل محین » وحاول 
الطیران من تاحية الرصافة » فحلق ف الهواء » ولکنه لم یلبث أن سقط على 
الارض ٠‏ وکان هذا سبقا لم یسبقه اليه آحد من رواد الطیران ٠‏ وأدى 
كثرة اشتنالة بالكيمياء الى اتمام الناس ایاه بالسحر ء غرموه متهم القتل 
والضلال » ورقعوا آمره الى القاضی ٠‏ ولکن ثبتت براعه » و الخلاصة أن 
آحد انوزراء قدر لهذا الرجل علمه وفضله » وآثره ف الحضارة فقال : آبدع 
عباس بن غرناس طول آمده ابحاعات لطبقه واختراعات عجیبه » وضرب 
بالعود ٤‏ وصاخ الألحان الحسنة وکان مع ذلك مجيدا للشعر » حسن 
التصرف ف طريقته كثير المحاسن » جم الفوائد ٠‏ 


يحيى الفزال 
وينسب الى بكر بن وائل » وآصله من مدبتة جیان ولقب بانغزال 
لجماله وظرفه وتآنقه » وكان شاعرا جزلا مطبوعا » ونب ف شعر العزل » 
عالما بالغاك و انفلسفة وقد أكثر من التعرض لأفقهاء » وانتقادهم » حتى 
سخطوا عليه » وأتهموه بالكقر و الالحاد » وعرف عنه أصالة الرآی وحسن 
التصريف للامور » وقد رشحته هذه الصفات للقيام بمهام دبلوماسية 
كبيرة ٠‏ 


| مواقع معرکزوادی لک 
۱ وخط سارعلارفب 
ا گر یی 


۵ ل 


ویحتی العزال شاعر لا بعكسب يسيغره .- انما يقول الشبعر لاشعر 
ذاته » ولا يتردد على الأمراء لدحهم واستجد اء عطائهم » فلك لا بنردد 
فى هجائهم وهجاء كبار رجال الدوثة لذلك كثر خصومه . واضطرته طروف 
المعيضشة الى تقلد بعض الوظائق الص غبرة ء ولكنه لا متقيد بوآجبات 
الوظيفة والتزاماتها » ويسير ف عمله وفئ هواه » وبهمل فى أداء عمنه. ؛ 
فمقصل من الوظائف » وتفرغ لأهل قرطه فكان يهجو كل من لا يحطى 
باعجایه وتقديره » فکرت ضده اشعاوی للأمیر خطرده م الاندئس ۲ 
خلجا ألى بغداد وحضر مجالس الأدب التى ترخر بها العاصمه العباسيه : 
فتحدى العلماء و الطلاب » وآصاییم يلسابه » فکر أعد'ؤه ق بعداد . 
غغادرها » و استأدن الأمير عيد الرحص ف انعودة الى قرطية ؛ غاصس له . 
و عهد ألبه بعمل یتتاسب مع قدر اته ء وهی الفارة الى اللوك ۰ 


سعید ین عبد ريه 


وم آبرز آدباء ذاك العصر آين عبد ريه » صاحب کتاب العقد العرید . 
وکان على نمط یختلف عن يحبى الخزال » فکان يتكسف بسحره ‏ ویتقرب 
ال ىالامراء » ویلود بوم » ویمثل الأدياء التقايديي الذین یدرسون انتراب 
الحربی القدیم » وبه يعومه فى مجاد كبر » یستمل الشعر والتاریخ وأخبار 
العرب وأيامهم » ومن دقرآ هدا الکتاب سعر أن المؤاف قد جمع له معلومات 
متتوعة ».أو أنرله فى غدة يكباقى بت کم من کل كان رم 
والعقد الفريد كناب أدب نموذجی ء سماه صاحبه الحقد لانه جعل اتفصول 
جواهر » آشار غبه كما هو الحال فى کتاب الکامل لابی الساس اعرد الى 
آمام البرت واسو اقها و الخیل واستاقها رااشعراء الجاهلیی ینس اهدر 
الاسلام والعهد الأموى » الى غراف ما قینل ق الکرم أو النسجاعه 

آو القضعلة » کل ذلك ف لغة صحيحة » فبد القاری» » وتوسع مدارکه 
ق الأمة . 


ف الأندلس اسستقی مادته من الشرق وآن الأنداسسيي. ف درانستمم 


— ۹٩ 


الادییه » تلمسوا الشاط الملحوظ ف الشرق » والادة العلمية العزيرة منه 
ومخلك توطدت الثقافة انعريية الاصيلة فى الاندلس أو بعبارة آخری عاتس 
آدباء الاندلس ف جو عربی شرقى خالص » لا يتأثر الا قليلا بالحياة 
الاندلسية » بدلیل أن من بقرآ كتاب العقد الفريد » لا معتقد أن صأحيه 
آتدلسی » لقلة الاضارات فيه عن الائدلس ۰ ق حين أن كل ما فيه من 
معلومات عن الشرق ۰ 


الثورات الداخلية 
حدثت فى الاندلس عدة ثورات داخلية » تغلب عليها الامیی 
و ان اي ا و OR‏ 2 
واحتل كورة تدمير سنة ۲۰۷ ه وانضم اليه الكثير من الانصار والأعوان 
وقوى بآسه » وعول اازحف الى قرطية على الرغم من شيخوخته » ولكن 
امرض خاجآه » وتوفى سنة ۲۰۸ د » وآنتهت يذلك آخر فتنة » كانت ثحدث 
بعد تولية الأمراء الذين آعتبوا عبد الرحمن الداخل ٠‏ 


على أن فشل هده الثورة لم یود الى هدوء تدمير » بل عادت الى 
الاضطراب من جديد » بسيب فتثه بين اليمنية والمضرية سببها أن يمانيا 
قتله مضرى » وختسلت حكومة قرطبة فى اخضاع المدينة الثائرة » وآزداد 
الأمر اضطرابا بعد أن تغلب آبو الشماخ الیمائی على تدمير » ولم تابث 
أن هدآت الفتنة سنة ۲۱۳ هء معد أن شغلت حكومة قرطبه وآرهقتها ۰ 


كذاك قضى عبد الرحمن الأوسط على ثورات فى قرطبة وف طليطلة 


ومارده ۰ 


وأستأنف عبد الرحمن سياسة آسلافه فى غرو بلاد الفرنجة » فهاجم 
ستة ۲۰۸ ه / ۳ م آلبة والفلاع وهزم النصارى ق عده وقائم > 
ودمر مديبه ليون ء ولقن آهلها درا قاسیا » وق غضون ذلك صد جیش 
عبد الرحمن الاوسط جيشا للفرنجة » أرسله لويس -- ملك الفرنج -- 
وتحالفة الینسسکنس محه ف هزيمة الغرنجهة عند بتبلونه » كذلك احیط 


ا س 


عبد الرحمن محاولات الفرنجة فى النغر القوطىء انتوسم ف اراضی 
المسلمين ء 

حرص عبد الرحمن على تسيير الصوائف آو حملات الغزو الصيفيه 
متصاقبة فى كل عام الى الشمال » تارة الى آطراف الذغر الأعلى » حي 
تشتبك مع الفرنج ء وتخرب آراضیهم وتارة الى آلبة والقلاع » حيث تغير 
على أراضى اليش كتس أو أطراف مملكة ليون ( جليقيه ) » واضطر 
البشكنس :الى طلب الامان والصلح ء ووطد عبد الرحمن من خلال حملاته 
نفوذه ف تلك الانحاء سنة ( ۲۲۸ ه / ۸:۲ م ) ولم يكن لهذه الغزوات 
نتائج مستقرة » وكاتت تقصد ق الغالب الى ايقاع الرعب فى قلوب نصارى 
الشمال » وتخريب بلادهم » وانهاك قواهم ء حتى بلزموا السكينة » 
ویکقوا عن عدوانهم ٠‏ ش 


غارات النورمان 

من المعروف أن شبه الجزيرة الأيبيرية لها سواحل طويلة على مياه 
اليحر المتوسط والمحيط الأطلسى شرقا وغربا وجنوبا » وعرضها هذا 
لغزوات بحرية كثيرة » وقد قطن المسلمون الى ذنك » فأنشأوا دور الصناعة 
ف الموانى المختلفة » وتولى اليمنيون حراسة المواتى » وحفظ السواحل 
من الغارات البحرية ٠‏ واعتمدوا كذلك على جماعات بحرية آندلسية من 
المولدين والبربر والمستعربين » وكان لهؤلاء البحریون الأندلس_يون 
مغامرات ومحاولات ف المحيط الاطلسی لكشف مجاهله وظلماتة ق منتصف 
القرن الثالث الهجری » ولهذه الجماعات البحرية نشاط ملحوظ فى البحر 
التوسط » تمثل فى الغارات التى شنتما على جزر البحر التوسط التاخمة 
للدولة الييزنطية أو الدولة الكارولنجية ٠‏ 


ساهمت القوات البحرية لعبد الرحمن الأوسط ف غزو جزيرة صقلية 
بالتعاون مع دوله الاغالية فى أفريقية » ولکن عبد الرحمن الاوسط توققت 
عن هذا الغزو بسسيب العاهدة التی عقدها مع الامیر أطور لپیزنطی 6 
وتتضمن عدم مناصرة آی عدوان ضد الدولتین ٠‏ : 


— ۸ سه 


لكن موقف الأمويين من الفرىجة ء كان یختلف عن موقفهسم 
من البيزنطيين » ذلك آن الأعداء التقليدين للأمويين » کانوا الفرنجة > 
أميراطور الفرنجه ‏ شن غارات بحربه متوالية من ۸۳۹ - ۸۵۰ م 
على شواطىء دولة الفرئجة ق جنوس فرنسا » حتى قفى على قواعد 
القاومه فيها مثل مرسيليا وغیرها »> وشملت هذه العغارات جر اليليار 
ألتى كانت فى حوزه الفرنجة » وماز ال السلمون بهاجمونها » حتی سیطرو ! 
علیها » وخضعت لسيطرة الحکومة » القرطبية سنة ۲۳6 ه / ۸4۸م ٠‏ 


على آنه ینیغی أن نلاحظ أن البحرية الاتدلسية لم نکن بالقوة اللازمة 
التی نكفى لحد الغارات البحرية القوية » خصسوصا على السواحش 
العربية » وئهذا لم تستطم البحريه الاسلامية رد هجماب الئورمان 
آو الفایکنج السرمعة » وآسهمها التاردة الخاطفه » وآشرعتها السودا: > 
التی جعلت بحض العاصرین ‏ بر اها وکأنها ملات البحر طیرا آسود ۰ 


وهوّلاء الهاجمون ۰ پسمون النورمان أو سکان النمال آی سکان 
الدول الاسکندنافیة » وسماهم العرب بالجوس ای عیاد النار » لأنهم كانو | 
يشعلون النار ف کل مکان يحلون به . بل کانوا يحرقون جثن الوتی من 
زعمائهم بسفنهم فظن آلعرب آنهم دعبدون النار کاللجوس . وم موا كذلك 
بالفایکنج » وکان هذا الاسم مطاق على سکان انخلجان الاسکندنافیة ء 
ولکن آاراجم الاسبانية تفسر كلمة فابك ج بمعنى الحاریین ۰ 


والشعوب الاسکتدافية كما هو معروف تعقسم الى سویدیین 
ونوربجیین ودنمارکیین + والدنمارکیون هم الذين هاجهوا سو احل انجفتر ! 
وفرتسا والاندلس والعرب وترعموا حرکه القرصنة ف البحار » وآلقوا 
الرعب والذعر ق نفوس آهل السواحل ‏ وعانوا فسادا ونهبا ق البلاد 
السو اجلية ٠‏ 


عم لا هس 


ولم تكن تجمم ارات النورمان قيادة واحدة أو خطة مشترکه » بل 
كانوا مجموعات متفرقة » کل مجموعه تعمل لحسایها الخاص ء وکابت هذه 
الجماعات تتجنب مهاجمه السو احل الحصنه التی يها حراسة ورقاية 
محریه ء کالس واحل الشرقیه عوانما تهاجم السواحل غير الحصينة ء 
کالسواحل الغربية » ومن هنا آشتدت حجماتهم على قادس ‏ واحلتوها 
وآخترقوا نهر الوادی الكبير من مصبه » وصعدوا فيه لسفتهم » واستولوا 
على مدينة آشبيلية ونواحیها سنة ۲۳۰ ه » وأمعنوا فى السکان قتلا وتتکیلا 
وعائوا قيها فسادا » وعسکروا ف ظاهرها » وارسل عبد الرحمن الاوسط 
قوات لصدهم » ودارت بين الفریقین معركة حامبه » هزم النورمانیون معد 
قتال عنیف » وقتل منهم نحو آلف » والاسری أكر من آربعماثة » وآحرق 
من سفنهم ثلانون » وارتد النورمان خاسرين ؛ يعد أن فقدوا قاكدعم 0 
ونحصتوا بسفنهم » نه غادروا السواحل الاندلسسية » والسلمون من 
ورائهم یتعقیونهم » ویقتدون آسراهم 3 و اتتقم النورمان لانفسهم آثثاء 
آنسحایهم بالاغارة على بعض البلدان بعد أن قضوا ف البلاد آیاما عديدة 
القوا فيها الرعب فى نفوس أهلها ٠‏ 


آما الاسری النورمان » فقد اعتتق معحضهم الاسلام و اختلطوا 
بالاهالی » وتکونت منهم جالية نورمانية اشتغلت بتربية الواشی وصناعة 
منتحات الألمان » تبهت هذه الهجمات الأمير عبد الرحمن الأوسط الى 
تحصين الموانى والسواحلء واعداد العدة لواجية أى هجوم ق المستقبل » 
فالحاط مدينة أشبيلية بآسوار حجرية عالية ء وبنى فيهادار صناعة ابتاء 
السفن الحربية وزودها بالأسلحة الى جانب التارس وال_باطات » وزود 
هذه التحصينات برجال مدريين على القتال » ومد ااغارات البحرية > 
وزود السواحل بالتارات وبث عیون الراقبة على آماک عالية » للکشسف 
عن العدو اذا اقترب ؛ وقوبت البدرءة الأتداسية ء التی لم تليث أن 
سبطرت على الحوض الغربى للبدر المتوسط » وكان للأندلسسيين 
أسطولان آسطول اليجر المتوسط . واسلول المحيط الأطلسى » وكان 
للأسطول مراكز كثيرة على السادل الغربی والجنوبى والجنوبی الشرقی 


سس و1 
حسم !| 3 سق 


يصفة خاصة ء وكان رجال المحر يعتبرون سلاحا خاصا من أسلحة الجيش > 
ولهم أجور عالية ونظام خاص ق الاندلس ۰ 


سوه 


فتنة | استعريين المتطرفين فى قرطية 

المستعريين هم النصاری الذين بقوا عای دينهم » ودخلوا ق ذمة 
المسلمين وتعلموا اللغة العربية » واندمجوا فى الحياة الاسلامية » وتولوا 
الوظاعف الحكومية » وتمتعوا بتسامح المسلمين » فبقوا على دینهم ٠‏ 
یمارسون شعائرهم الدينية بحرية تامة » ولکن بعض القساوسة المتيصبيز 
ف قرطبة نفروا من الاسلام » وحرضوا اخواتهم المستعربين على الثور: 
خد دوة الاسلام وأبرز هوّلاء القساوسة هو الر اهب القارو آنقرطبی 
وكان شايا غنيا » فاعلن الثورة على المسلمين » واستتكر من اخواف 
التصار ی آقیالهم على الثقافة العربية ٠‏ ونسياتهم اتلغة اللاقنية وكتامات 
آیاء الکنیسة وسفراء اللاتین + 


آتخذت هذه القتنة طامعا خطير' باسم الدين > مكرهوا السنمن 
وسخروا من دينهم ونبيهم وتعاليمه ونسبوا الى الاسلام خر اقات 
واباطیل ٠‏ 


ثار المتحصبون ق المدن الاسبانيه ‏ حصوما قركليه ‏ وقاتلو 
الحكام » وحاولوا الاستشهاد بطريقة التحدى والاشتباك » وعمد القسسر 
والمكعصيون الى تحقيق غأيتهم بوسدلة خطيرة ٤‏ وهی سب الاسلام ونجیر 
الاسلام عانا » وهی جريمة تعرض مرتكدها للقتل » وقاد زعماء الثورة من 
القصاوسة الثوار 03 وساروا ف شوارع قرطية 1 سب نیی الاسلام 
خطتمم 6 ولكنهم کاتو ا بصرون على سب تێی الاسلام آمام القاجی ء اخاه 
كان جزاژهم الوت ۰ وآدی اعدام يعض الثوار ء الى زيادة استمال 
الفتئة » وآضفوا عا ىالمقتولين صفة الشهداء وام يتورع الكتير من القوار 
التعصییي عن أعلان السب لتبي الاسلام لیا اشسهاده ذرادي آو قت 
مواكب ٠‏ 


عد له[ دح 


اعتزم عبد الرحمن الاوسط على معالجة هذا الخطر الداهم یالحو ار 
البناء والتقاهم » فاستدعى مجلسا من الاساقفة » عقد ق قرطبه يرئكاسة 
مطران أشبيليه وبالمجلس ممثل للامير ۰ وأصدر المجلس يعد متاقشات 
مستفیضه قراره يعدم جدوى هذه الفتته الطائفيه انتی ستوژدی الى 
الخراپ والدمار وازهاق الانفس والاموال » واستنكر الجلس مسلك 
آولتك المتطرفين وتحذير النصارى من السير ق طريق الثورة » ولكن قرار 
هذا الجلس نم يود الى انتهاء الثورة » بل ظلت مشتعلة واعتقل الحثيرون 
ومتهم قتيات مسلمات » وقعوا تحت تآثير التو ار » وتتصروا » وتمادوا فى 

سب النبی » ومن بين هؤلاء الفتیات فتاة راكعة الحسن تدعی قلورا سف 
يها الاسقف أولوخيو حبا ٠‏ 


كانت قلورا ابنه مسلم هی زوجه تصرانيه » وتوفی أيوها وهی 
صغيرة » فربتها أمها ءأى مبادىء اننصرانیه » ودخلت ف النصرانية 6 ولا 

آخو ها السلم شديد التعصب بتتصرها » حاول اعادتها الى الاسلام 
يكل الاسالیب ولكنه لم يستطع » فآخذها الى القاخی » واخبر العاخی 
بآن أخته تنصرت » وسبت النبی» واعترفت فلورا وعاقيها القاضى بالضربء 
واکنها لم تكف عن عصيانها وآشعلت الثورة من جديد » وتحدث المسنمين 
ف كل مكان مسب النبى » وأظهرت من ضروب ااشجاعة و البسالة والتفانى 
ف سبيل العقيدة ما جعلها من قديسات الكنيسة الاسباتية » وحاول انقاضی 
تصحها » ولكنها آصرت على الضلال » عندكذ حكم عليها پالاعدام ٠‏ 


واستمرت هذ الفتته الخطيرة روحا من الزمن > ونذرعت حكومة 
قرطية ف قمعها بالحزم والشدة > وهکذا أنتهت هذه الفتنة التى أقلقت 
حكومة قرطية » ولم يجد فيها التعصیون أملا » وقد اسستنکر عامة 
النصارى ورؤساؤهم هذه الحركة عوأيدوا الحكومة ق موققها من آولاتك 
الثاکرین » ولم تظهر هذه الفتن ف التاریخ الاندلسى الا ف القلیل النادر 
وبشكل طفیف جدا ٠‏ 


ت ام س 
المائقات الدولية فى عهد عبد الرحمن الأوسط 


صازت الأندلس ف عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط » احدى دوا 
العالم الكيرى » والدول الأريع الکیری ف ذلك العصر ء الدولة العپاسه 
ف الشرق » ودولة القرنجة » والدولة البيزنطية » والدولة الأموية ۲ 
الأندلس ٠‏ واتقسم العالم الى معسكرين » الدولة العباسية ودولة الفرتج 
فى چانب ء والدولة الأموية فى الاندلس والدولة البيزنطية فى جانب » خل 
۱ لآن مصلحة الفرنجة تتحد مع مصلحة العباسیین ق الضغط على الدو 
الأموية قالاتدلس » و اتصاد الدولة البیژنطبه مع دوله الاموه 
ف الاتدلس نلضعط على دولة الفرنچة » ولكن اتحاد فى كلا الناحيتين 
يتعد تبادل السفارات والهدايا ٠‏ ولكتنا نلاحظ أن الحروب فى د 
الوقت » تشبت بين العياسيين و البیزنطیین فى عيد الرشيد والمآمر 
والمعتصم » كما نجد تارلان فى ذلك الوقت يعبر على آستاتما من الد 
وكدلك اينه » مما يدل على ان الدبلوماسية الدولية » كانت ناكمة ع 
التفاهم ۰ 

وكانت الادبراطوربه الييزنطية منذ مطنم القرن العااث الهچر 
تقاس من غارات المسلمين على سواحلها وممظكاتها » والاغالية حك 
آفريقية » انتزعوا منها جزيرة صقئية » ونسنوا غارات على سواحل ابطاله 
وواصلوا زحفهم ق الاراخى الايطالية حتى طرتوا أسوار مدينة روم 
والريضيون . كما عامتم ‏ استولوا على جزيرة كريت » وشنوا غاو 
على جزر بحر ايجة وساحل تراقيا » هذا الى جانب حملات العياسب 
على الأراضى البيزنطية ٠‏ 

وق سنة ٥۲د‏ 7 ۰ م > أرسل تیوفیل الاهبراطور البيزئطى | 
الآميي عبد الرحمن الاوسط السقير الیوناتی قرطيوس » بهدايا فاخر: 
ورسالة ودية ۰ 

وق سنة re‏ / 84م 03 أرسسل ثيوفيل الامبراطور ألبيزتد 
الى الأمير عبد الرحمن الأوسط المسغير اليونانى فرطیوس » بهد 


يه ۲ 


قاجرة ۽ ورساله وحيه ء بساله عقد محالقه ممه خد آأعدائه العياسبي » 
الذين قضوا على ملك آجداده الأموبين ف اشرق » وطلب مساعدته ضد 
الاغالبة فى صقلية » والريضيين ف كريت ٠‏ 


ورحب عبد الرحمن بالسقير » ورد على رسالته » ورد على الهدايا 
بمتلها » وارسل الى الامبراطور الببزنطی السفیر بحبی العزال » فقامله 
بالترحیب » واکرم وفادته » وسلمه رسالة الامیر وتضمن الس‌خط على 
العباسیی والریضیین » ولکن الرسالة لا تضمن وعودا بالاتصمام ٺيه في 
محارية السلمین ٠‏ وتحدت ف الرسائة عن الاعالبة قى صقلية » قوصفیم 
بآنهم مجاهدون ف سبيل الله » واعتذر عن الوقوف خدهم » وعاد العزال 
الى قرطيه » يتحدث عن مشاهداته ف القسطنطینیه ویلاط الامیراطور > 
وآهوال رحلته ف اليحر ٠‏ 

والخلاصه آن الها“فات الديلوماسية أنتى قامت لاول مرة بين قرطية 
والقسطنطينيه ء توضح لما أن كا2 من العالمين السیحی والاسلامى ء قد 
يدأ يخرج عن تقاليده القديمة تحت تآتير مصالحه الخاصة التى آصبحت 
هی التحکمة فى سياسته لا الاعتبار ات الدينية » كما كان الحال من قبل ٠‏ 


آعماله الادارية والعمرانية 


أندظمت الادارة ف عيد عبد الرحمن الاوسط » واعاد ترتیب وننظيم 
الجهاز الحكومى » وأجرى تعديلات فى الوظائف العامة » ومن أهمها خطة 
الوزارة » أذ قسمها الى عدة وزارات مختلقة » وكان الوزراء يترددون 
على الأمیر يوميا أناقشتهم ق أعمالهم ومهامهم وانجاز اتهم » وكان هناك 
وزيرا للمالية ووزيرا للمراسلات ووزیرا للادارة ۰۰ الخ وانحصرت 
الاعمال الوزارية ف بيوت معينة ۰ 


وصاحب الديتة ویشرف على الراقی العامة للمدينة » وکانت الأتداس حتي 


س بأل لیف 


عهد.عمذ الرحمن -الأوسط تعتمد على الدراهم الفضية والدناتير الذهبية 
من التترق » ولم نكن تضرب الا عملة مونزية محدودة » وكان التعامل مین 
الناس ق كثير من الحالات يتم بطريقة القايضة ۰ قاتشا عبد الرحمن 
الأوسط فى قرطبه دار للسكة لضرب عملة آندلسية خاصة بالبلاد ٠‏ 


"وعنى عبد الرحمن الأوسط بالمنشات العامة » فزاد ف مسجد قرطبة 
المجامع ومازال هذا الجامم قائما حتى يومنا هذا يعقوده الاسلامية 
وأوضه ومحارية » وحول الى كتيسة ق القرن السادس عثشر » وعلی الرغم 
من از الة قباية ومعظم زخارفة الاسلامية لتحل محلها الزخارف النصراتية 
الا أن محاریبه الفخمة » مازالت تحتفظ بتقوشها الاسلامية و آیاتها 
انقرآنية » ولا يزأل يحمل اسمه الاسلامی القديم ) المسجد الجامع ) 5 


كما آنشاً عبد الرحمن مسجد اشبيلية الجامع » وشید سورها 
الكبير عقب غارات النورمان » وف عهده حفلت قرطية بطائفة من المساجد 
والقصور والقناطر والمنشآت الختقة » وقد وصف القديس أولوخيو 
قرطبة بقوله : ان عبد الرحمن آسبغ على عاصمه مملكته ثوبا خارقا من 
العظمة » وأغدق عليها الثروات » ورفع من شسآتها » وحقق لها الرفاهية 
والمجد والسؤود » وسبق انعقول آن عبد الرحمن الاوسط اجتذب العلماء 
والادباء الى قرطية » وكان آدييا عالما اشترى کثیرا من الكتب والمصنفات 
من اشرق 9 

- وآستكثر عبد الوحمن الاوسط من الصقالبه والموالى واستبداهم 
بجتدم « آلعجم » وتدرجوا فى ساك الوظائف حتى بنغ تصر منصبا ساميا 
ف بلاط قرطبة ٠‏ 

والخلاصة أن المدن عمرت ف عهذ عبد الرحمن الاوسط » وزاد الخير 
فى الريف » وآزدهرت الحياة فى الدن الأنداسية وظلت سمة هذه الدن 
طوال العصور الاسلامية + 


ب 9 1 ود 


مصر حویلات الطوائف الاولی 
(PY ۸۵۲ ۵۳۰۰-۲۳۸۸‏ 


آشتد الاضطراب ف الاندلس » عقب وقاة عبد الرحمن الاوسط ء 
وقد رأينا كيف نقل عبد الرحمن ال"وسط بلاده من اليداوة الى الحضارة > 
ووحد البلاد » وقضی على آلفتن انداخلیه ء الا أن خلقاوٌه فتسلوا فیما نجج 
فيه عيد الرحمن وحکم البلاد فى فتره الفوضی والاضطراب ثلائة أمراء 
و هم على التوالی ۳ 

محمد بن عبد الرحمن ( ۲۳۸ - ۳۷۳ ۵ / ۸۵۲ - هد م ) 

المنذر بن محمد (۲۷۳ - ۲۲۵ ه / كعد ۸ م ) 


عبد الله بن محمد ( هلام - ۳۰۰ د / 4۸ ۱۲ م ) 


أى أن فترة الاخطراب هذه بدأت منذ تهاية عبد انرحمن الأوسط » 
و آنتعت بتولية عبد الرحمن الناصر ء وقد ضعقت خلال هده الفترة حكومة 


طبيعة بلاد الاتدلس الجغر افية تجعل الوحدة بين سکانها آمرا صصا ۰ 
كما أن هذه البلاد ف خلل الحکم الاسلامی ؛ خ مت شعوبا متعددة » فسکان 
الانداس الاصليين » انقسموا الى نصارى تعلموا اللغة العربية » وسموا 
مستعربين ونصارى آسلموا » واحتكوا بالعرب والبریر » ونشأ عن » 
التزاوج بين هذه العناصر جيل جديد ؛ يسمى الولدین » آما الوافدون على 
الأندلس » فانقسموا الى عرب > والعرب آنانسه‌وا الى قيسية ويمنيين » 
وبين هذه العناصر عداء نديد وحرويا مستمرة » والپربر وهم أكثر من 
العرب بحكم قرب وطنهم الاصای ( العرب ) من الاندلس وبين العرب 
خلاف مستمر » ذنك أن العرب أستأدروا بآجود الاراضی » واستحوذوا 
على الناصب الرفيعة » آما البربر قد ترك لیم المرب الثرض القاحلة 
الشحيدة البروذة + 


هد 
هذه العتاصرالتی يتركبدنها الجتمم الاندلسىتجعلمن الصمب على 


أمراء قرطبة غرضص الوحدة قرضا ء لذاك كلما قویت الحكومة المركرية > 
خضمت هذه العناصر » وکلما خضعفت رفع هذه العتاصر شسعار 
الاستقلال ء وهذا ما حدث بعد عرد عبد الرهمن الاوسسط اذا اتقسمت 
البلاد الى دویلات مستقة ٠‏ 


ظطسرت ق الاندلس خلال لك الفترة دویلات بمنیه ۰ ودویلات 
مضرية » ودویلات من الولدین » وأخرى من الستربین » آی أن وحدة 
البلاد تمزقت الامر الذی آدی الى خطورة الوضسع السسیاسی ق 
الأندلس » وسيؤدى ذلك ف النهاية الى ازدیاد نفوذ التصاری فى الشمال > 
وانهيار الحكم الاسلامی ودولة المسلمين ق الاتدلس ٠‏ 


ومن أبرز هذ دالدول » دوله قامت ق آله » أقامها ينو انحجاج 
اليمانية من قبيله لخم» وحر ص آمر اوها على اظهار هییتیم ق‌البلاطو التنسبه 
ببتی آميه فى الترف و القضفحه » ورمعوا من سان دولتهم ۾ وسعوا الى 
تقويتها » وبسط نفودها على البلاد المجاوره » وقوبت هذه الدول: بسقة 
خاصة ف عهد ابر اهیم بن الحجاج الذى كان له بلاط وحدم وحشم وجيشن 
منظم » وأضفى على بلاطه هيبة ورونقا » معد أن آجتذم اليه رجال القن 
والعلم والشسعراء والأدباء ومن آبرز رجال العلم الأديب المؤرخ اين عيدريه 
صاحب کتاب العقد القرید » و ام تقدم الى بلاطه قمر اليغدادية وهی أديية 
مقتية » استقدمیا من العراق » ونشرت نها ف الأندلس » ومن جمیل 
آلحانها ٠‏ 


(ماف العارب من كريم یرتجی الا حلیف الجود ابراهیم ) ( آنیی 
حللت لدية منزل نعمة كل النسازل ما عداه ذمیم ) » ومن دویلات البريو 
المستقلة فى ذلك العصر ؛ دويلة قامت ق الولایات الغربية وجنوب 
البرتفال » وکانت آسرة ذی الفون اليربرية من آقوی الدویلات التى 
استقلت عن قرطبة » وقویت ق عهد زعيمها موسى » وعرف عثه هو 
وآولاده الشدة و البطش و الظلم » فأغارت هذه الأسرة على بلاد الاندنس ء 


س ل س 


ونشروا الخراب والدمار ف كل مكان وآعملت السيف فى رقاب الأطين » 
وآلقت الذعر والرعب فى تفوس الأندلسيين ٠‏ 


على ان أحطر هده اندویلاث »> دوله بنی حفصون التى بلحت GLa‏ 
كبيرا فی عهد زعيمها عمر بن حقصون - وهو من المولدين ‏ وکان عن 
أسرة فقيرة وكان یجالس ف تیایه ء المولدين الناقمين على الحكم الآموی ۔ 
والذين بقاسون ف طل ألحكم الأموى انشدائد » والتاعب الاقتماحية » 
وعدم مساو اتهم بالعرب الحاكمين » وتحمس تمسا تديدا لقضية 
آلولدین > وجمع حوله شباب آلولدین » نم أستولى على حصن روماتى 
قدیم اسم ببشتر ف آعلی الجبال الاسبانية الجنوبية وس هناك آخذ 
ببسط تقوذه على البلاد المجاورة حتی آقترب من قرطبة » ولم یستطع 
الأمراء الأمويون العلاثة محمد بن عبد الرحمن وا مئدر عن محمد » 
وعبد اس بن محمد » القضاء عليه » لكترة أنصاره » وقوة بأسه > واستتار 
أتصاره » ووعدهم بأنه يعيد اليهم أموالهم التى آغتصبها العرب » وظل 
ابن حفصون ق قوته حتى آرتد عن الاسلام » ليغرى المستعمريين 
بالانضمام انيه » ولكن خطته هذه ؛ عجلت بنهايته » وضعف أمره » قانفض 
من حوله المسلمون » ولم ینضم اليهالنصارى وفقدوا الثقه يه » فلا حصل 


وظل ابن حفصون يحكم ق ولايته انتی انتزعها صن قرطبة حتى وفاته 
سنة ۳۰۵ ه » وحكم أبناؤه الولاية من بعده حتى قضى عليها الناصر > 
واستولى على القلعة مش عیستر + 


هكذا كانت الأندلس خلال تلك الفترة التى نحن بصده الحديث 
ها » ممزقة الاتملاء » ولم بعد لحكومة الأتدلس الركزية من اننقود 
و السلطان الا قرطبة انعاصمة » وصارت الاتدلس دویلات مستقله عن 
بعضها » کل ولاية تحارب الأخرى » وتبسط ساطانها علي حساب جاراتها » 
وظل الأمر كدلك حتی ولی عبد الرحمن الناصر الاندلس فأعاد لیلاد 
حریتها وندول+ الاتدلس قوتها وهییتیا ۰ 


سس ول بت 


۰ الا آن رکه العتضارةلم پتآحر" على الرغم من التدهوز السیاسی 
قظهر ابن عبدریه الذى تحدثنا عته والقبلسوق ابن صناعد » صاحب 
كتاب طيقات الأمم » يتكلم فيه المؤلف عن الامم من حيث عتایتها بالثقاقة 
والعلوم والقنون والاداب ویتنلم عن العاوم ف الانداس يتىء من 

':تقصيل » ويوضح كيف ومتى ظهرت ف الاندلس » ویقول ان أول خظهور ها 
كان فى عهد الامیر محمد » آىذی تمیل إلى العلوم و الفنون والآداب + 


. واذا كانت الحروپ والعداوات بين عناص السکان فى الاندلس > 
ند آدت الى تدهور اقتصادی وانهبار اجتماعى الا آنها على الدی البعید » 
مزجت بين عناصر السکان فى بوتقة و احدة » وظهرت الشخصية الاتدلسية » 
تمثل نتيجة الزج بين هذه العناصر » ولم تعد الارس تقراطية العربية 
متسلطة على العناصر السكانية فى الاندلس » وظهرت ق الاندلس له 
مزدوجه العربية والاسبانية القديمة نتيجة لهذا الاختلاط الكبير بين لحرب 
والاسيان ٠٠‏ وكان كبار رجال الدولة العرب يتكلمون مع الاسبان باللعة 
'لاسبانية الى جانب انلخة الحربية ٠‏ ومعنى ذاك أن آهل الاتدلس عرب 
واسبان » كانوا يتكلمون اللغتين العربية والاسبانية ٠‏ 

ونشأ عن انتشار اللعتين بين الاندلسيين » ظهور هن الموشحات وهو 
فن شعبی آندلسی ٠‏ 

ويعتبر هذ االفن الجديد ثورة فى الشعر العربی » وحركة من حركات 
التجدید فيه » و.اذا كان المشرق قد أعطى المغرب خن القصيدة الشحرية » 
فان المترب آی الاندلسی آعطی الشرق فن الوشحه التی لا تلتزم بنظام 
القوافى الوحدة » كالقصيدة الشعرية وانما تسیر على قواغی متعددة » 
ووحدتها المقطوعة الشعرية » ولیس البیت الشعرى ء ویدخلها کلمات 
اسپائية » أو عامیه آندلسية دارجة ۰ 


واستخدمه الصوفية فى مدائحهم وآذکار هم وااوشحة تطور منها الزجل » 
وآثرت ق الشعر التسعبى الآوربی المحروق باسم الشعر 4 


شتا و مب 


والحلاصه أنه طيرت طبقه جديدة ق المجتمم الأندنسى هی طيقة 
المستعربين التى آشرنا اليها من قبل تكامت اللغتين العربية والاسبانية » 
وتآثرت بالعادات والتقاليد والثقافة العربية والحياة العربية » بل اتخذوا 
أسماء عربية ۰ 


وقد قام هؤلاء المستعربين بدور هام فى نقل الحضارة الاسلاميه 
الى الممالك المسيحية فى شمال الانداس » وآدت الى نشر ألثقافة و اتقالید 
الاسلامية ق تلك الجمات ويظهر ذلك جليا فى اللغة الاسبائية ء التى مها 
آعداد تقدر بالالاف من الالفاظ العريية ٠‏ 


مس .11 — 


المملكة النصرانية فى الشمال 
ترك السلمون كما قدمنا ‏ جليقية أهمالا لأمر سكانها ااستضعفین 
الذين نجاءوا الى هذه الدقعة الجيلية الوعرة المسالك تقهقر | آمام غزوات 
“كسلمين » ولكن هدا آنیند نما وترعرع دون أن يشعر المسلمون : محتصمة 
ومتحصنة بالجبال الوعرة والسالك الشلقه » وقامت جنبا الى جنب مع 
مملكة المسلمين ق آسیانیا ٠‏ 


لجات الجماعات المهزومة من انقوط والاسبان الى انجبال 
الشمالية » وأمتئعت فى مفاوز چبال استورية » وقامت امارتان نصرانيتان 
حغیرتاں فى كانتيريا وجليقيه وكانن الامارة الاولى التى آسسها البعض 
يتروس لوفوعها فى الطريق الغربی من جبال البرانس ف سيول نأعار 
ويسكونيه عرضة لهجمات المسلمين فى حملاتهم على جوب فرسا ولكن 
امارة حليقيه كانت نعم ی آعماق جبال آشتورش الوعره ٠»‏ يعدا 5 
غزوات الفائحين » وق هده الهضاب اجتمع بلایو وأمصاره » ولجا الى 
معاور متيعة 6 ویسمیها العرب بالصحرة + 


وقد نعددت حملات المسلمين على جذيفيه 3 ١1‏ طدر اامسلمین مواجلقٌ 
تحادق أهلها مح المشكتس ق عصر الولاة ء ولس هده الجملی كانت 
توقع بالتصاری الذعر والرعب دون أن تتمی هن ااقضاء على جايقية 
مهاشا لوعورة هذا اليلد ۰ وصعوبه مسالکه ۰ 


ولکن انسحاب المسلمیں فوی س شان بلایو : وعطم بأسه وأتضم 
اليه كنير من التصاری ق کانتیریا وسیول جليقيه » ورآو! فيه خير دن 
بعودهم ف مواجهة الخطر الاسلامى : والتعسدی له » وانتير المعرصة 
نوسح رقعه دولته » قأغار على يعض البلاد الاسلامبه ااجاورة : مننيزا 
خرصه انشغال المسلمين بحرويهم الأدلية ؛ وقمع الفتن و لدسائس ۰ ومع 
داك فقد نصدى باایو للحملات التى آرء لیا ولاه السله‌ي الى بلاده : 


ست !(١(أا‏ بت 


بل هزم هذه الحملات هرائم منکره » عندتد از دادت قوته ه و عطمت 
هبیته » وتحول من الهجوم الى الدفاع » فاخترق مسکونبه ۰ وشن عدة 


ولا انشغل السلمون بعزواتهم ق جنوب مرنسا ء وکفو! عن مهاچمه 
جليقية » تعددت غارات آهل جليقية على البلاد الاسلامية فى سمال قور 
دويده » وق منطقة استرقة ولم يستطع عقبة بن الحجاج ف حملته على 
جليقية الانتصار عليهم » لاعتصامهم ف الجبال و الماقل ٠‏ 


ولا كثرت الفتن الداخلية فى الاندلس ق عصر الولاة آزدادت ضوه 
آهل جنيقية » وكرت غاراتهم على الاراضى الاسلامية » وکانت مفاومة 
قرطبة من الضعف بحبت لم تستطع قهر هو لاء المعيرين ٠‏ لذلك قویت هذه 
الامارة النصرانية ؛ ورأى فيها تصاری اسبانیا الحصن الحصين والملاد 
المنيم آأدى يميد انيهم بلادهم التى استولى عليها السلمون » فنج] 
"لتصاری من أحاء الانداس الى بلایو یقدمون له العون و التآیید) ٠‏ 


لا توفى بلایو سنه ۷۳۷ م على الارجح » خلغه اينه فافيلا ء ولكته 
لم ولبث أن توفی سنة ۷۳۹ م ء قخلفه اينه الفوتسو ‏ دوق کاتبریا » 
و اتحدت الامارتان فى مملكة واحدة » هی مملكة ليون النصرانية أو مملكة 
جليةة » وتمتد من بلاد البذ كنس شرقا الى ساطىء المحيط غريا » ومن 
ذليج بسکونیه مالا الى نهر دويره جنوبا( ٠‏ 


وبعتير الفونسو الاول المؤسسى الجق.قی لملكة قشتاله الذين خاضوا 
معارك متعددة عبر القرون أنتيت بادترد ادهم ادیاتیا من السلمن 
د سقوط غرئاطة آخر معاقل المستلمى سمه ١8‏ م 


وآتت الفرص لالقوددو الاول لتوسبم رقعة دولته 4 فقد اسندت 


۱۱ حنای : دوله الاسلام فى الاندلس ۲۱۱ ٠.‏ 
(9) نی الممدر ۲۱۳ . 


سب ۱۴ مت 


الفتن الداخنية .ف الاندلس » وکان من تتیجتها خراب الاراضی المجاورة 
احاقيقية ف شمال غرب الاندلس » وق ستة ۱۳۳ ھ ‏ ۷۵۰ م حدث ف 
بلاد قحط ندید ؛ حتی هجر الكثير من سکان شمال غرب الائدلس من 
المسلمين بلادهم لذلك شن الفوتسو غارات على هذه البلاد » و استولی 
عنيها ق غفلة السلمین » وق صراعاتهم المريرة مع يبعضهم البعض > 
واستولی القونسو على استرقة وعلی كدير من انبلاد والضیاع الچاورة 
وضمها الى حوزته ۱۳۰ م / ۷۵۳ م » ویذاك اتسعت رقعة ااملک4 
"تفص رائية » وآصیح ق آمکانها التصدی للمسامين بل وضم اأزيد من 
أراضيهم الى مملكتهم الناشگة ٠‏ 


وعهد الفونسو بامارة كانتيريا ‏ وهی القسم الشرقی من مملكته ‏ 
الى آخیه فرویلا » فشدد هجماته على آراقى المسلمين متتهزا الحرب 
الاهلية فى الاندلس ق عمد والیها یوسف بن عبد الرحمن الغهری » وغزا 
القونسو مدینه لك الحصينة » و استولی علیها » وهی اقصى معاقل المسلمين 
فى الشمال الخربی » ۱۳۷ ^ / 6 م د وعبر الفونسو نهر دویره آکتر من 
مرة » وعاث ق آراضی السلمین فساد! وتخریبا » وظل يحارب مع آخیه 
فرویلا السامین ویوسم ملکه على ح‌ابهم حتی توغی فرویلا سنة 
هه / 4 م ولم یلبث أن لحق به آخوه الفونسو الأول سنة ۷۰۵ م > 
فخلفه اپنه فرویلا الاول ۰ 


عاصر فرویلا الأول : عبد الرحمن انداحل ء وکان هذا الامپر 
الاموی مشغولا بالثورات التی قامت ضده ف الامدلس ء غانتهز قرورلد 
الفرصة فعزا لك ویرتقال وشلمنقه وسقوبيه و آبله وسحوره وقشتاله » 
واستونی علیها وانتزعها من المسلمين ء واتاع الخراب والدمار ف البلاد 
الجاورة » وضمها انى ملکه ء وبذلك قویت الملكة النصرانیه » وصبحت 
:سكل خطرا چسیما عا ی‌ملك السلمین ق الانداس ۰ 


تكبة عبد اترحمن الداحمل الى الخطير الجسيم لو.ده المنکه 
النصىانية . فشمن عليها عدة غارات ؛ معها جمله بقيادة مولاه بدر أغاريت 


119 س 


آداء الجزیة() ولكن هزم النصارى المسلمين فى غزوات شستوها عنيهم 
وق ا منهم الكثير ۰ 

وكان فرويلا ديد الیطش فئار ضده رعاياه » ولكنه كان يخمد 
غرویلا » انتهت بعودة الوحدة ائيها وحكم سيلو جليقية ااتسده ثلاث 
سنين وتوفی سنه ۷۸۵ م 

اتقسمت الملكة بعد موت شیلون وق بداية عمد خلیفته مورقاط 
( سيب . ۷۸۹ م ) الذی حكم جليقية » بینما الفونسو الطالب بالعرنی 
تمركز ق الجزء الشرقی من الدولة فى نيره » وهتاك » واستعان 
مالقرتجه » فاستعان مورقاط ضده با لمين الذى يشعر بالقرب متهم 6 
بان آمه جارية عربية + 

استطاع القونسو ولد فرويلا أن يسترد عرش آبیه بعد وفاة 
مورقاط » ولكن حيث انقسام ق البيت الحاكم انتهى بتولية برمند ( ۷۸۹ - 
المسلمة والتصرانية ف عهد هشام بن عبد الرحمن مشغولتين عن الصراع 
بینهما بالفتن و الثورات داخلها ۰ 

انقسمت الملكة النصرائية بين برمند الذی استقل بالجزء الغربی 
من الملكة بتأیید الأشراف » واستقل الفونسو مالجزء الشرقی » لكهما 
تصالحا و اتعدا ق وجه العدو الشتركت » وهو هشام بن عبد اترحمن الذى 
آعلن الجهاد ضد التصاری ۰ ولم یلبث أن توقى برمند ‏ وتولی الفونسو 
حکم معلكة النصاری كلها : ویذنك عادت الى الممكلة النصرانية وحدتها ۰ 

كان الفوئسو ملقب بالعقیف » وکان ملكا قویا تولی الملك سنه ۷۹۱م > 
قاعاد الهدوء والسكينة الى البلاد » وأصلح آحوآلها وادارتها » وحصن 


(۱) عنان : دولة الاسلام فى الاتدلس ط ۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۳ ۰ 


سب 1164 سب 


ثعورها وقواعدها » و اتفة آوییدو Oviedo‏ عاصمه له وکانت مملكة 
جنيقية تمتد من ولاية بسكوينة شرقا الى المحيط غربا » ومن خلیج بسکوینه 
شمالا حتی نهر دويره جتوبا » واستقلت عنها نافار وبلاد الیشسکتس > 


طال حکم القوتسو الثاتی حتی تجاوز النصف قرن » عاصر خلالها 
هسام بن عبد الرحمن » والحکم بن حشام » وحفیده عبد الرحمن » وق 
خلال هذه الغترة » نتسيت بين الفريقين حروب متعددة » ومن آهم هذه 
الاشتباکات التی هزم فیها التصاری شر هزيمة » موقعة الصخرء ق آقصی 
پلدان ومواضم جليقية سنة ۷۹۰ م / ۱۷۹ م ٠‏ وق عهد الحکم بن حشام 
تجاوز الفونس و نهر دويره سبنة ۸۱۰ م / ۱۹۳ ھ » وهاچم الار خی 
'لاسلامية » وتوغل فيها حتى قلمريه وآشيوته » وعاث ف بلاد المسلمين 
فسادا فرد عليه الحكم بغزوة فى جليقيه » ضرب قيها الواضم التى 
اجتاز ها ٠‏ 


ولا غزا الفوتسو الثفر الأعلى ف عهد عبد الرحمن الاوسط آرسل 
هذا الامير حملة يقيادة الحهاجب عبد الکریم بن مغيث ق 
سنه ۸۲۳ م / ۲۰۸ م » فعزت آلية والقلاع » وأغارت على مدينة سالم > 
وتکل السلمون بالنصاری » وخربوا پعض آراخی جايقية » ودمرو | مديتة 
ليون » وأجبروا التصاری على صلح مهين + 


ولا توفى الفونسو الثانى سنة ۲ م خلفه ابنه راميرو » وقد شغل 
رأميرو منذ توليه الحكم يقمع الثورات التى قامت ضده خصوصا ثورات 
الاشراف » كذلك شغل عبد الرحمن الأوسط بصد ائنورمان » ودرء خطرهم 
عن المملكة الاسلامية » ولا انتمی عبد الرحمن الاوسط باصلاح التخريب 
الذى ألحقه التورمان ببلاده » انصرف الى غزو التصاری والجهاد فى 
سيل الله » فسير ولده محمد ق سنة ۸٤۸‏ م الى حليقية » قاخترق 
بساطها » وحاصر مديئة ليون » وآحدث الخراب والدمار ف هذه البلاد > 
وتوفی رامرو ستة ۰ م بعد حکم دام تمانية آعوام ۰ 


چ 110 س 


ترم آورد ریتو على عرش آبیه » وحرص ف بداية عهده على تحصين 
بلاده من آخطار وهجمات المسلمين وآصاح القلاع والحصون » وساعد 
معض الثوار ضد حکومة قرطبة ق بداية عهد الامير محمد بن عبد انرحمن » 
ولکن السلمین آحبطوا محاولته » وقضوا على الثورة ء 


ولا اشتدت الفتن ف الدولة الامویه فى الاندلس > انتهز آوردریتو 
الفرصة » وغزا مدينة قورية » ثم غزا شلمنقه وهزم السنمین » وعاث 
قسادا وتخرییا ف ديارهم » فسير الأمير الاموى محمد چیشا الى الشمال 
بقيادة ولده النذر » فس بطر على آليه والقلاع » وآلحق عدة هزاگم 
بالنصارى ء وهزم السلمون النصارى عدة هزائم واعتزم الامير محمد 
القضباء نهائيا على مملكة جليقية قسبير السفن الى الیاه 
الغربية لتغزوها من البحر » ولكن الاسطول لم يستطع تحقيق هدفه 
يسبب الإخوال الكوية + 


وق سئة ۸ م توفى الفونسو الثائى » وخلفه ولده الفونسو 
الثالت ٠‏ وقد نشبت ضده عدة ثورات ف بداية حكمه » ولكنه أخمدها » 
وظل يحكم البلاد قرابة أربعة وأربعين عاما » اتحدت البلاد ق عهده » 
وقويت الملكة » واستطاع خلال حكمه الطويل أن يوصل حدود مملكته 
ای جبال البرانس شرقا » وعبر نهر دويره كثيرا الى أراضى السلمین » 
ووصل ف غزواته الى ضفاف انتاجه » وغزا عددا من المدن الاسلامية 
المتاخمة مثل مارده وقلمريه وبازو وقوريه وشلمنقه ويذلك أصبح ف 
مركز قوى يستطيع به مواجة المسلمين ومنعهم عن بلاده » وهزم المسلمين 
فى سموره بعد أن حاولوا مهاجمة ليون واسترقه » وبلغت غزواته ق بلاد 
المسلمين مارده ووادى أته ٠‏ 


۱111 مب 


نوّامرات للتخلص مته » وقبض على التآمرین » ومن بينهم ابته غرسیه > 
ودیرت مؤامرة آخری ضده قادها زوجه خمینا » واشترك فیها آولاده » 
وسیطرو! على بعض یلدان الملتة ء وخشی الفوتسو من مك حذا 
الاتقسام » فتنازل عن العرش لونده الاکبر مرسيه » ولم یلبث أن توفی ۰ 


سميت مملكة جليقية بعد وفاة الفوتسو مماكة ليون » و انتقلت عاصمة 
الدولة من أوبيدو الى ليون المجاورة لأن نافار كانت تخشی من مطامع 
ليون فى آراضیها » وقد حارب غرسية انيجيز أردونيو ملك ليون الى جاتب 
صهره موسى بن موسى ف موقعة البلدة وقتل سنة ۸۰۲ م 


وخلف غرسية ولده فرتون » ثم خلفه ابنه ساتشو غرسية » وهو 
آول من تلقب ف تافار بلقب ملك ويه تبدا مملكة ناغار الحقيقية » وقد حکم 
ساتشو حتی سنة ٩۲‏ م » و خاخی ضد الامير عبد الله عدة حروب ووقاشی 2 
ومع الامارات الجاورة كذلك ۰ 


ظهرت نبره على السرح السیاسی منذ بداية القرن الثالث الهجری > 
التاسع المبلادى » وکائت هد ذلك تسیر ف فلك ملوك جايقية أو مملكة 
الفرنجة » واشتركت مع جليقية فى الهجوم على منطقة الثغر الآعلى 
عام ۲۰۰ ۵ ٥٤۸م‏ » فخرج الیهم الحاجب عيد الكريم بن عبد الواحد ين 
مغيث ف عدة معارك ۰ 

كانت مملكة نيره تقوم فى غربی البرانس ف بلاد البشکتس الجيلية 
وتسمی ثافار » وکائت بلاد البشکنس أو نافار منذ الفتح الاسلامی مسرحا 
للعمليات الحربية بين المسلمين والفرنجة وقد حلول آمراء جليتية غزوها 
غير مرة »وض مها الى المملكة النصرانية » ولا انصرف عنها الجلاكقة 
بصراعاتهم الداخلية » وبعدت غزوات المسلمين » هاجمها المسلمون مراراً + 


ل 11۷ — 


وأعلن نفسه أميرا على البلاد » ولا توفى ستة ۸۳۰ م خلفه آخوه 
ساتشو » ولکن آحد الزعماء البشکنس عزله » وولی مکانه » ویسمی 
اتيجيز آریستا » وق عهده اتخذت ناقار شکل الملكة الستقلة » وتعاقب 
الوك على الحکم ق هذه الملكة ۰ 

وقد تحستت العلاقات بين مملكة نافار التصرائية والملکة 
الاسلامية الجاورة وتسمی امارة بتی قسی ء وآرتيطت الدولتکان 
الحلیفتان بعلاقة الصاهرة » وقد رآى غرسیه انیجیز أن یتالف مع عمر 
ابن حفصون الثاتر ضد الحكم الأموى فى الاندلس ٠‏ 


نت 1۸ لت 
الغرب الاسلامی فى القرنين الثائی والثالث للهجرة 


: ل الفرب من سقوط الدولة الأموية حتی قیام دولة الأغالية‎ ١ 
سقطت الدولة الأموية ف ستة ۱۳۲ ه فآعلن عبد الرحمن بن حبیب‎ 
فلما توفی آبی العباس ف سنة ۱۳۰ وبویم‎ ٠ دخوله ف طاعة آبی العباس‎ 
آبو جعفر التصور بالخلافة ء أقر ابن حبیب على ولاية أفريقية وارسل‎ 
ثم کتب الى‎ ٠ اليه خلعة سوداء + وهو آول سواد دخل أفريقية‎ 
عيد الرحمن بن حبيب یدعوه الى الطاعة » قآجابه ودعا له » ولکته آرسل‎ 
اليه رسالة آوضح له فیها سوء الاحوال الاقتصادية فى أفريقية ویطلب‎ 
مته آلا یطالبه يمال ۰ فغضب التصور وکتب اليه یتوعده وعندكذ أعلن‎ 
ثم تعرخص‎ ٠ آبن حبیب خروجه عن طاعته وآحرق ضلم المنصور‎ 
عبد اارحمن بن حبیب اوّامرة دیرها آخوه الیاس ء اذ دخل عليه و هو‎ 
5 مریض وطعنه بسکین ف صدره وقتله ق سنة ۱۳۷ ه » وتولی الامار‎ 
مکانه بیتما قر حبيب بن عبد الرحمن الى عمه واتفق مع عمه عمر ان‎ 
فاعد جيشا لذلك الغرض ء‎ ٠ على محارية عمه الياس قاتل عبد الرحمن‎ 
ولكن الياس بادر ابن اخيه بالهجوم » واشتبك الفريقان ق قتال يسير‎ 
بالصلح على أن تكون آفريقية كلها لالياس وتکون‎ ٠۳۸ انتهى ق سنة‎ 
قخصة وقسطنطينية ونفطة لحبيب وتونس لممران ء ولكن الياس كان‎ 
یضمر السوء بأخیه عمران » أذ كان يخشى منه ع ی‌امارة افريقية » فعمل‎ 
على التخاص منه أولا » ثم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من حبیب ۰ قلما رحل‎ 
حییب الى مقر ولایته » غدر الیاس بعمران فقتله وقتل أنصاره من آشراقه‎ 
العرب وآسترجم توئس وعاد الى حاضرته القیروان وقد اطمانت نقسه‎ 
٠ ظنا منه آنه اصبح سید الموقف » وبعث بطاعته لأبى جعفر المنصور‎ 
٠ لتطهيرها من دنس ورفجومة وتحرير أهل القيروان من طغيائها‎ 
قتصدئله الصفرية بقيادة عبد الك الورفجومى قصفر سنة ۱۶۱ه ودارت‎ 


ل ۱۹ — 


الدائرة على عبد املك وأنهزمت جموعه وسقط صریعا » وتمكن عبد الاعلى 
من دخول القيروان ٠‏ ثم ترك عليها زمبلة عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
آحد كبار علماء الاياضية وعاد الى طرايلس استعدادا للاقاة القوات 


آما المغرب الأقصى فقد أضطرب أمره بعد اتهزام الصفربة فى موقعتى 
القرن و الاصنام على يدى حنظلة بن صفوان » وتفرقوا فى تواحی العرب 
وکان هرطقیا آدعی أنه آنزل عليه قرآن الصفرية ۰ کذلك آنضم فریق 
آخر من الصفرية الى آبی القاسم سمنون ين و اسول الکناسی ق الموضع 


وکان آبو جعقر قد بلعه ما ارتكبته قبي له ورفجومة ف القییوان 
من المحرمات والفظائع قولی على مصر وآفريقية محمد بن الاشعت 
الخزاعى » وسير من مصر جيشا عباسيا يقوده آبو الأحوص العجلى 
لاسترجاع آفريقية +٠‏ فاشتبك العياسيون مع جيش عبد الاعلى فى سرت 
ق سمسنة 145 فائم_ بزم العباسسيون ۰ فعزل المتصسور 
محمد أبن الاشعت عن ولاية مصر وولاه قيادة الجیوش ف المغرب ٠‏ 
فخرج ابن الاشعت على رآس جیش كبير عدته خمسون آلف مقاتل > 
وكان فى جملة عسكره عدد من كبار القادة العباسیین منهم الاغلب بن 
سالم والمحارب بن هلال وفاجاً اين الاشمت قوات عبد الاعلى على غير 
استعداد للحرب فوضم العباسیون السیوف ق الخوارج وأسفقرت 
الموقعة عن مصرع عبد الاعلی ومعظم آتبساعه ق سنة ۱48 وکان 
عبد الرحمن بن رستم قد تأهب لنجدة أبى الخطاب فلما وصل الى قايس 
بلنه ما انتعی اله مصير أبى الخطاب ؛ فحمل ولده وخرج من القيروان 
ولحق باباضية المغرب الاوسط » فالتقوا حوله ویایعوه بالامامة » قآأسس 
مديئة تاهرت ف سئة ۱46 ه وآستقر بها فى سنة ۱6۵ مؤسسا دولة بنی 
رستم آول الدولة الرستمية ء 


— 189. 


آما ابن الاشعت فقد دخل القيروان فى أول جمادى الاولی 
سئة 146 » وآذعن له آهل أقريقية بالطاعة وآکتفی معسط تفوذه على 
أفريقية اذ كان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها لتكون سدا متيعا 
أمام حركات الخوارج وتتابع على ولاية اقريقية من قبل ولكن ذلك لم 
بمنع حبييا من اعداد العدة للاستيلاء على القييوان » والتف حوله موالى 
أبيه وآنصاره ثم زحف الى القيروان وآستولى على الاريس فخرج اليه 
عمه الياس اقاقلته وأشتبك معه اشتباكا خفیقا » غلما جن الليل وتوقف 
القتال آوقد حبيب الثار فى معسكره وآوهم عمه ق المعسكر المقايل 
آنه مقيم فى معسكره ثم آسری وآسرع بدخول القيروان فآستولى عليها > 
وآخرج من السجون من كان محيوسا » فكثرت جموعه » فلما عاد الياس 
اليه تصدى له حبیب ثم نازله فقتله ۰ غهرب آخوه الياس يعد قتله الى 
قبيلة ورفجومة وكاتوا من غلاة الخوارج الصفرية ونزلوا فى كنف آميرها 
عأصم بن جميل ٠‏ فكتب أليه حبيب يآمره برد آعمامه ولكن عاصم امتتح 
عن أجايته » فزحف اليه حبيب وآصطدم معه ف موقعة أنتهت بهزیمته ٤‏ 
فقتوی آمر ورفجومة وتقدموا نحو القيروان وسحقوا من تصدى لهم من 
أهلها ثم دخلوها فى ذى الحجة ۱۳۸ ه فآس تحلوا المحارم وآرتکیو | 
الكبائر ٠‏ ثم ترك عاصم نائبا عنه ف القيروان يسمى عبد الملك بن آبی 
الجعد وسار فقاظة حبيب فى قايس فأتهزم حبيب وأحتمى ببربر جيل 
آوراس » قطارده عاصم وأشتيك معه من جديد فى قتال عنيف أسفر عن 
هزيمة عاصم ومقتله + وعندئذ تقدم حبيب الى القيروان وحاول 
اقتحامها » فهزمة عبد الملك وقتله فى المحرم سنة ٠٤١‏ ه + ویمقتل حبيبي 
تمت سيادة البرير الخوارج على أفريقية والمغرب وفقد العرب کل سلطان 
لهم فى هذه البلاد وآنقرضت يذلك دولة بنی حبيب الفهرى ٠‏ 
وق هذه الاثناء انتمز الخوارج الاباضية بنواحی طرابلس هذه 
الغرصة وبايعوا أبا الخطاب عيد الاعلى بن السمح المعاقرى اماما عليهم 


— 1 س 


فى طرابلس سنة +14 ه من خليج سرت الى قابس » وانضم اليه معظم 
سكان المغرب الأوسط التشبعين بتعاليم الخوارج الاباضية وبايعوه 
أيضا بالامامة ٠‏ آما افريقية فقد ظلت خاضعة لقبيلة ورفجومة الصفرية 
المتطرفة وكان آميرهم المقتول عاصم قد أدعى النيوة والكهانة ولذلك قاست 
ورخجومة من القساد والظلم والاستهتار بالدین يحيث استحلوا المحرمات 
وأستهانوا بالمساجد وارتكيوا كثيرا دن الفظائع ف القیروان ۰ وذكروا 
ان رجلا اياضيا شاهد ق القيروان قوما من ورفجومة آخذوا امرآة قهرا 
و التاس ينظرون فآدخلوها الجامع » فتضب الاباضی وقصد آبا الخطاب 
ق طرايلس غلاعلمه بذلك » فخرج آیو الخطاب وهو یقول : « بيتك النهم 
بيتك » فاجتمم اليه حشد كثير من الاباضية ف طرایلس الغرب وزحف 
بجموعة نحو القیروان وانتزعها من العباسیین بعد أن خلم اين الاشعت عن 
ولایتها ف سنه۱۸4وولیها عدد من الو لاه هم : الغلب بن سالم التمیمی 
(۸ع۱۵۰-۱) الذی استشهد فى تونس » وعمر بن حفص الذی‌قتله الصفرية 
فى ۱۰4 » ویزید بن حاتم الذی توفی سنه ۱۷۰ وآخوه روح بن حاتم حتی 
وفاته سنة ۱۷4 ثم الفضل بن روح الذی قتل ف سنة ۱۷۸ ثم هرثمة 
ابن آعين (۱۸۱-۱۷۸) ثم محمد بن مقاتل العکی (184-141) الى آن 
تولی ابراهیم ابن الأغلب على امارة افريقية و استقل بامارته استقلالا 
جزئيا عن الخلافة العياسية فى ستة 2۱۸۶ ۰ 


وبولایه ابراهیم بن الاغلب بيدأ عمد جديد ق تاريخ افريقية 


والعرب ۰ 


۲ - دولة الاغالية فى المغرب الادنی (۲۹-۱۸۶) : 
دویلات مستقلة فى سائر آجزائه : غفی الغرب الاحنی ( آفريقية ) قامت 
دولة الاغالية ومركزها القبوآن 4 وق العرب الاوسط ) الجزائر ) قامت 


مت ۷۴ س 


دولة الرستمین ومرکزها تاهرت » وق المغرب الاقصی قامت أربع دویلات 
صغيرة هى دولة الأدارسة الحستیین ( نسية الى آدریس بن عبد الله 
اين الحسن ين الحسن بن على بن آبی طالب ) فى فاس ودولة بنی المدرار 
ق سجاماسة ودولة بنی صالح ف نكور ودولة بتی صالح بنی طريف 
البرغراطى ق شالة وتامسنا ٠‏ ودولة الاغالية هى آهم هذه الدويلات 
جميعا » والاغالية آسرة مستقيرة حكمت آفريقية طوال القرن الثالث 
الهجرى » أسسها ايراهيم بن الاغلب بن سالم التميمى الذى ثيتة 
الرشيد فى ولاية اقريقية فى سنة ۱۸6 ه » وهی آسرة عربية راقية عملت 
على تشر مذور الحضارة الاسلامية ق البلاد التى خضمت لنفوذها أى قف 
آفريقية وصقلية وآقام امراوها الدن والقصور وشیدوا الساجد 
و الحصون وشچموا الاداب والعلوم والفنون ۰ 


وآول آمراء هذه الدولة ابراهيم بن الاغلب (195144 ه) وکان 
من أفضل ولاة آفريقية » فقد كان یجمم الى علمه وتفقهه ف الدین وآديه 
حسن الرآى والتجده والبآس والحزم والقيادة » ولم يل آفريقية آحسن 
سيرة ولا سياسة ولا آشفق على رغبة ولا أوفى بعهد منه ١ ٠‏ 


وآتخذ ابر اهیم مديتة القيروان عاصمة لولايته » وأآخذ يعمل متذ 
استقلاله عن الخلافة العباسية على تكوين قوة بحرية هائلة مکنت أعقايه 
من بعده من غزو جزيرة صقلية وافتتاحها منذ سنة ۲۱۲ ه وغزو مالطة 
وسواحل ايطالييا الجنوبية الغربية ۰ ولقد هتم ابراهیم بن الأغلب 
بالعمران اهتماما خاصة » فشرع ف سنة ۱۸0 ف بناء مدينة القصر الفدیم 
التى تقم أطلالها على بعد ثلائة آميال جنوبى القيروان وسماها العباسية 
تعييرا عن ولائه للعياسيين ٠‏ ولم يخل عهد أبن الاغلب من الثور ات 
والقتن ولکنها كانت لا تقاس بالثورات التى كانت تضطرم ف آفريقية 
ق العهود السابقة ۰ 


مت 1۷۳ لكا 

وأعظم انجاز قام به الاغالية هو فتح صقلية ق عهد دولة زمادة الله 
این ایراهیم ( ۲۰۱ - ۲۲۳ ) آعظم آمراء بتى الاغلب و آفضلهم على 
الاطلاق ولم تتعم الیلاد التونسية ق عهودهم كما تعمت فى عهده » وکان 
رجل بناء وتشیید فقد ترك انا آثارا كثيرة بالقیروان و العياسية وتونس 
وسوسة » وکان يجمع الى جانب حبه الفنون و العمارة والاداب مقدره 
وكفاية حربية » فقد تمکن من اخماد الثورات التی اشتعلت بمجرد تولية 
الامارة وعکف على الاصلاح والبتاء والتشیید ‏ وتشهد بذلك آتاره فى 
سوسة والقیوان وتونس من مسباجد وقناطر وأريطة 
وخزانات ٠‏ ومن مار زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلامی وقيامه بعزو 
يعض الجزر القريية من تونس ۰ ققی سنة ۲۰۹ بعث آسطوله الى جزيرة 
سردانية فغزاها » وغنم متها غنائم كثيرة وآهم النزوات البحرية التى تمت 
فى عهده فتح جزيرة صقلية ٠‏ وترجع أسياب فتح صقلية الى العوامل 
الاتعه : 


۱ - القضاء على غارات الروم وعودة الى سياسة الجهاد البحرى 
التى جرى عليها ولاة بنى أمية ٠‏ 


۲ - كانت صقلية بالنسبة للمسلمين بلادا غنية فى الوقت الذى أقفرت 
بلاد المعرب من الخیرات وکاتت صقلية لذلك تمثل آراخی جديدة 


۳ _ هناك عامل دیتی هو الجهاد فی سبیل الله » ولا تتسی آن آهل 
آفريقية کانوا قد تفهموا الدين وأصيح منهم العلماء و الفقهاء » 
وساعدت الریاطات على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا 
حياتهم للجهاد ضد الروم ۰ 


— 1 — 


ومن آسباب‌الفتحالعربى لصقلية سبب‌مباشریتاخص‌ق ان رجلايسمى 
فيمى عارض حكم قسطنطين ‏ بطريق صقلية وآعان الاورة » وشق عصا 
الطاعة » ذلك لان حكومة بيزنطة كانت تشك ف نوايا فيمى الاتفصالية > 
وحرضت بطریق صقلية على التتكيل بفیمی ٠‏ وأعلن فيمى الثورة ف 
سرقوسة » واکته فشل » فاعتزم التخلص من البطريق ومن حكم 
بيزئطة » فاستنجد بالعرب ۰ 


ادن توایا فيمى الاستقلالية والانقصلالية کانت من آسباب 
استعانته بالعرب لتخليصه من بطريق صقلية ۰ وتضيف الروایات 
التاریخیه عاملا آخر » وهو آن فيمى احب اومونیزا الجميلة » ولکن 
صاحب صقلية » اغتصیها منه » فاعان الثورة » واستتجد بینی الاعلب ۰ 
وهذه الروایه قد تیدو صعيفة ٠‏ ولکتنا نستطیم أن تقول بان هذا القائد 
قیمی كان طامعا ف اللك وق حکم حقلية ٠‏ وکانت جزيرة ص قلية قد 
تعرضت من قبل لمارات عريية » غنبهت الروم الى هذا 
الخطر الداهم » واتخذوا من صقلیه قاعدة لحماية الامبر اطوریة عتد 
حدودها الجنوبية » فحصنوها بالقلاع » ولم يتركوا جبلا الا وبتوا عليه 
حصنا ومن وقت لآخر كانت تخرج دوريات عسكرية تطوف بالجزيرة 
اراقبه » ما قد يشنه العرب من حملات على سواحل الجزيرة ۰ 


كاتنت بين آفريقية وصقلية هدنة » ولكن اسبتتجاد قيمى بآمير 
آفريقية ‏ زيادة الله شسجع هذا الأمير على نقضها » ور ای آنه آن 
الاو ان » وتهیات الفرص لتحقیق حلم بيته النشود ف فتح صقلية » وضم 
آراض جديدة الى دولة الاسلام » الامر الذى يكسية تابيدا ومكائة 
ومهابة فى نظر المسلمين عامة والعياسيين خاصة » كما أنه أن الاوان 
لتآمين حدود بلاده من غزو بيزنطى عن طريق صقلية ٠‏ 
والقضاة » ومن بینهم اسد خن الفرات 4 واستفتاهم ق آمر الهدته 6 
وتقرير مصير صقلية » هل بيقيها تايعة للدولة البيزتطية » آم يضمها الى 


مس ۱0 مس 


الدولة العیاسیه ودنيا الاسلام 6 و انقسم الجتمعون قسمین » فریق 
يرى خرورة الجهاد » وغزو أراضى صقلية » وفریق يرى التریث وعدم 
نقض الهدنه » ولا یوافق الفریق الأول ف نقض الهدنة » ولکن فى النهاية 
تغلب رای أسد بن الفرات بنقض الهدنة » وقال لهم : 
ولا تهنوا وتدعو الى السلم وآنتم الاعلون ۰ 


وآنتصر رآی اسد حینما تأکد للامير زيادة الله وجود اسری مسنمین 
ق جزيرة صقلية » فلاید من غداء اسری السلمین » والجهاد فريضة على 
المسلم + وأسند زيادة الله لاسد ين الفرات بقيادة جیش لغزو جزيرة 
صقلية » وأقلع الاسطول الاغلبى الاسلامى من مدينة سوسة فى منتصف 
ربيع الاول سية ۲۱۲ ه ق نحو ماكة مركب » وانضم الى هذا الاسطول 
مراكب فيمى ۰ 


وتعرض المسلمون لخطر داهم ومشقات وآهوال » فأنتشر بينهم 
الوباء وآهلکهم الجوع » فمات الكثير من جند المسلمين » وكل ذلك 
وزيادة الله ف انشغال عنهم يفتن داخلية » ومتاعب خارجية » ولا انتهى 
من مشاكله » آرسل نجدة للمسامين مكنتهم من فتح بلرم _ عاصمة 
مقلية ‏ وكان فتح بارم خطوة كبيرة وعامة ف فتح باقی بادان صقلية » 
ذلك ان بلرم تقع على البحر » ومن خلال البحر يستطيع المسلمون تلقى 
الامدادات من آفريقية » كما آن بلرم صارت قاعدة عسكرية للمسلمين » 
يتخذها السلمون لشن النار ات على باقی بلدان صقلية وفتح مدنها 
وقراها » بدلا من القلاع التی کانوا يعس كرون فيها من قبل » ثم ان 
المنطقة حول بارم خصبة » ویکفیها ان تزود عساکرهم بما یحتاجون اليه 
من مسيرة وعلوفه » ومن بلرم كانت السرایا تخر ج کل یوم فتشن الغارات 
ف انحاء الجزيرة » وتعود محملة پالغنائم والاسلاب وخاصة الرقیق ۰ 
وآدت هذه الغارات المتكررة ق آتصاء الجزيرة » الى ضعف القاومة 
الوطنية فاستسلموا للمسلمين » وطلیوا منهم الامان » ودخلوا فى 
طاعتهم ۰ 


س ٩۲‏ سس 


واجه السلمون مقاومة عنيدة ومريرة من بطریق صقلية من ناحية » 
وجیوش الدولة البيزنطية من ناحية آخری وکانت آقوی مراكرٌ القاومة > 
وآکثرها ثباتا قصريانة وسرقوسة وطبرمین ومنطقه دمنش ٠‏ 


واچه ااسلمون کل هذه الاخطار » وحاولوا جاهدین اضعاف 
مراکز القاومة » واستولی آلسلمون على مسینه فأنفتح آمامیم الطریق 
الى جنوب ایطالیا » وقد صرفتهم هذه الجهود نحو جتوب ایطالیا 
عن تثبیت أقدامهم فى صقلیة » وعن اتمام فتحها » وآتاحت ادن صقلية 
قرصة لاسترداد قوتها » وتقویه وسائل الدفاع عن استقلالها » واعداد 
العدة لشن الهجوم على المسلمين » ورغم ذلك خلت السرایا الاسلامية 
تشن هجماتها صیفا وشتاء! » ونتيجة لاصرار الس مین على مواصلة 
الغتح » » سقطت قصريانة ديد العرب ‏ ذلك ان العياس بن الفضل حاصرها 
ثلاثة آنس هر متو اليه » قاسی خلالها آهل المديئة الجوع و العطشی 
والحرمان » وق فصل الشتاء غطی ال لج البقاع » وآعتقد آهل قصریانة 
أتهم آمئون من هحمات المسلمين» » وجعلهم اليرد غيرمستعددن للقاء العدو» 
ولكن اج الییزتطیین آتصل بالعياس » ووعده بتیسیر مهمة المسلمين قف 
قصرياتة » قآمده العباس ييعض قرسانه وقاد الرومى الفرسان الى 
مدخل المديئة » ودخل المسلمون قصريافة » وشيد العباس يها مسجدا > 
واسر من فيها من بنات البطارقة » وغنموا منها مغائم كثيرة ء ويسقوط 
يانة أصبح المسلمون آکبر قوة ف صقلية يعمل لها كل حساب ٠‏ وياثت 
واضحا أن الحكم البيزنطى بصقلية على وشك الزوال ٠‏ لذلك آرسلت 
بيزنطة الأساطيل لطرد المسلمين ولكن ااسامین قهروا كل مقاومة 
بيزنطية ۰ 


وحصن المسامون قصريانة » حتی يتحصن المسلمون قيها من 
العدو » وآتخذ الروم من سرقوسة مركزا للمقاومة وشن الهجمات على 
المسلمين » وكان القسم الشرقى من صقلية لا يزال مستقلا عن العرب » 
ولا كان هذا القسم آقرب الى القسطنطينية » فقد أتخذه آهل صقلية 


— ۷ د 

مرکزا للمقاومة » مستعينا بالامدادات البيزنطية » وعادت القلاغ التى 
أستسلمت للمسلمين الى الثورة من جديد سنة ۲۵۰ ه ومات القائد 
السلم العياس بن الفضل فى ساحة القتال ولكن ظل السلمون یشسنون 
الغارات على سرقوسة وغيرها » وكادت طيرمين تسقط فى آيديهم ۰ 

ولى جعقر ين محمد أمر صقلية » وظل يقاوم الاخطار التى واجهته 
ق صقلية » ویعمل على اتمام فتح البلاد » وظلت سرقوسة تقاوم منذ آیام 
آسد بن الفرات حوالی نصف قرن » وصمدت ق مواجهة هجمات المسلمين 
القوية » ولكن اهلها ضعفوا ووهئوا فى عهد جعفر » حينما استولى على 
بعض آرباض المدينة » ودمر المسلمون مراكب الروم التى جاءت لنجدة 
سرقوسة » وحاصر المسلمون البلدة تسعة آسهر قاسى فيها الأهلون 
البؤس والجوع والحرمان واعد المسلمون معدات كثيرة لحصار البلدة » 
وضعف الأهلون يسبب نفاذ اون والمعدات » واضطرب أهل البلدة وعم 
غيها الاضطراب يسيب البحث عن القوت » ونهب التاس يعضهم 
بعضا ء وضعف أهلها ووهنوا » وكان جيش صقلية ضعيفا » اختلطت فيه 
جنود من جنسيات تستى ۰ بينما يسود الجيش المسلم النظام والطاعة 
لاوامر قاكدهم الاعلى + وخربت المدينة » وتمكن المسلمون من آسر الكثير 
من آهل البلدة » والحصول على الغنائم » ونقل العرب غنائمهم واسراهم 
الى بارم » وثارت ف تفوس هوّلاء الاسری عواطف الوطنية » وتطلعوا 
الى مقاومة العرب ۰ 

ویحدثنا صاحب کتاب العرب فق حقلية بآن ثیود وسیوس نقل مع 
الاساقفة ورئيسهم صوفرنیوس بعد خمسة آیام الى الامير الاعلی » 
وتعتی به والى ٠‏ صقلية » فوجدوه «جالسا ف رواق وقد احتجب عن الاعين 
خيلاء وجبروتا» »وتحدث‌الامير الى رئيس الاساقفة وا مترجميوجه الحديث 


بينهما ف جدل دینی قصير » ثم آذن لهم فأنصرفوا) ٠‏ 


(1) أنظر : احسان عماس « العرب فى صتلية » . 


— ۸ 


كان سقوط سرقوسة تهاية محاولات طال مداها » وقد بتی 
القسم الشرقى غير خاضم المسلمين » وظل الروم يجددون محاولاتهم 
لاسترداد ما فقدوه » وظلت قطائية وطيرمين وغيرها من المدن الشرقية 
شوكة ق جنب الدولة الاسلامية » وكانت الروح الدينية ق هذه 
المنطقة ذات آثر ف اذكاء روح المقاومة » وظل والى بارم يخرج بجيشه 
أو بیث سرایاه » ویقسد الزروع والثمار » ويحرق العروم » ولا قرر 
ایراهیم بن الأغلب الخروج الجهاد سنه ۲۸۹ ه » استطاع فتح 
طبر مين وكان وقع الخبر على سماع الامبراطور موّما » وارتکز عمل 
ابراهيم فى منطقة دمتنش » ولكن منيته لم تمهله ليتم فتح هذه أأنطقة 
وأخذت الفتن المحلية تشغل بال المسلمين » ووافق ذلك ظهور العبيديين 
وسقوط الأغالية » وكانت مهمة أول والى عبيدى على صقلية أن يحارب 
دمتش ‏ ولکن استمرار الفتن مدة طویله آراح شبه الجزيرة من الحاح 
الجيش الاسلامى » حتى طيرمين التى فتحها ایر اهیم عمرت من جديد 6 
واضطر أحد ولاة الكلبيين على الجزيرة أن يعاود فتحها سنة ۷۱ ص 
ويدمرها » وبقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماما بسلطان المسلمين 
الى آخر آیامیم بالجزيرة » وقنم منها الولاة بالجزية » ووجهوا 
جهودهم الى الفتح جنوبى ایطالیا ۰ 

وخضم آهل صقلية للاتظمة االية الاسلامیة التعارف عليها 
ف افريقية » و ازدهرت آحوالهم الاقتصادية على الرغم من كثرة الحروب 
وتعيرت الاحوال الاجتماعية » باختفاء العنصر البیزنطی صاحب السيادة 
على الجزيرة » وتحرر العبید بدخولهم ف الاسلام » وظهرت عناصر 
جديدة ف الجتمع من العرب والبربر والفرس و الخراسانیین » كما شهدت 
صقلية ازدهار؟ ق الثقافة الاسلامية » وأصبحت الساجد بمثابة مدارس 
لتعليم الفقه الالکی » وآلف سالم بن سسلیمان الکندی قاضی ص قلية 
کتایه ق الفقه العروف بالسليماتية ٠‏ 


- ۹ 


وانتشر علما القراءات و التص‌ وف » وعمت الزماطات سواحلها 
ومن آبرژ نتائج الختتح الأغليى لصقلية انشغال الجتد بحركة الجهاد 
فى الحزيرة بدلا من اتصرافهم الى الخلافات والمشاحانات قيما بيتهم » 
الكمر الذى جثب دولة الأغالية ويلاتهم +٠‏ 


يضاف الى ذلك انتماش الأحوال الاقتصادية ف افريقية بعد 
حصول العرب الفاتحين على الكثير من الخناكم وتحف الكتائس ولم يعد 
الییزنطیون آصحاب السيادة الحقيقية قى حوض البحر التوسط » وفقدوا 
موردا مالیا هلما باتقصال صقلية عنهم وآدى اللقاء بين البيزتطين 
والخغالية » الى استفادة الاغالیه من الفن الییزنطی ویتجلی ذلك بوضوح 
ف القلاع والحصون والعمائر التى شيدت ف افريقية ف عصر الاغالية * 


الاقالبة والفرنجة : 


مدا العداء بين الاغالية وعولة الفونجة سنة ۲۰۹ ۸۲۱ وشنت 
السفن الاغلبية عدة غارات على سرديتية عادت محملة بالعنائم وشن 
الفرنجة يدورهم غارات على افريقية » واشتدت غاراتهم حتى بلعت 
آبو اب القيروان » ولم يتسحيوا الا بعد جهود مضنية قادها محمد ين 
سحتون » واشتد العداء مين الاغالية والفرنجة معد حملة الاغالمه علی 
صقلية » وعبورهم مضيق مسیتا الى شبه الجزيرة الايطالية » التى كان 
يخضع معظمها للکارولنجیه + 


شجمت العناصر المناوئة لنظام الحکم فى ایطالیا الاغالية على غزو 
الجزيرة » فقد نشب فراع بين دوقية نایلی ودوقية بثیفتت اللومباردية 
وانتهى هذا التزاع بعقد هدنة بين اليلدين يمقتضاها وافقت نابلى على 
آداء چزية للدوق سيكر لللومباردى » ولم يوافق لويس التقى امبراطور 
الفرنجة على مساعدة تابلی فى نزاعها ضد اللومبارد ٠‏ لذلك لم ير دوق 
تابلی آتدريه بدا من الاستعانة بالثمير الأغليى ف بلرم بصقلية » واستطاع 
أسطول الأغالبة أن یرفع الحصار عن اللومياردى الذى كان مفروضا على 


سااء”1 ده 


تايلى » تذلك آضطر سيكر على عقد صلح مع دوق تابلى ۸۳۷/۲۲۱ : 


ورأى الاغالبة فى وجودها ق جئوب ایطالیا تآمينا لجزيرة صقليا 
من غارات البيزئطيين عليها » لذلك رأى الاغالية ضرورة خرب معاقلهه 
ق الطرف الآخر من مضيق مسیتا » ويمصفة خاصة أسطول الیندقی 
الذى كان يهدد شمال صقلية ٠‏ وتوقی سيكو ستة ۲۲۵ واتقسمت مملك 
اللوميارد الى امارتين متنازعتين هما بتیقتت وسالرن » وشجم ذلا 
الاغالية على العبور الى شیه الجزيرة مرة آخرى » واتجهوا الى الفت 
المنظم وقد اتت لهم ادن والمعاقل فى أرض قلوريه وآنكيوده » و أنتصرو 
فيها بصفة دائمة » ومن آهم هذه المدن مدينة تارنت الشهيرة كما ضریو 
کایوا ف غزوة خاطفة » وآحرق الاسطول الاغلیی سفن البندقية ال 
حاولت استحادة تارنت سية ۲۲۹ / ۸5۰ م ۰ 


وواصل الاغالبة زحفهم حتی وصلوا تهر آلبو » واستولوا عل 
باری » واتخذ الأغالبة من باری قاعدة عسكرية تخرج منها السرايا لش 
الغارات على سائر آنحاء شبه الجزيرة ۰ 
a‏ 

وآثبت دوق نابلی حسن نو ایاه من الاغالية ففى سنة ۸۲۸ 55م 
وقف الى جانب الاغالبة آثتاء حصارهم مدينة مسينا فى صقلية ولك 
نابلى عادت عن موقفها الودى من الاغالية » وناصب حوقها العد 
للاغالبة » وواصل الاغالبة غاراتهم على شمسهه الجزيرة الايطالية حة 
استولوا على أربعة ورین حصنا ۰ 


وتعرضت روما نفسها لغزو الاغالبة بعد أن استطاع المسلمون ١‏ 
صقلية الاستیلاء على متا » وییدو أن هدف الاغالية فى ذلك الوق 
فتتح جنوب ايطالئيا » وقد باغت الاغالیب+ مدينبة آوسستتی عل 
التيير » ووصلوا الى آسوار روما سنة ۲۳۳ وهاجموا الجاتب الغربی 
لآنه لم يكن محصنا وغنموا غناگم كثيرة » واستولوا على کنوز القدی. 
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بطرس والقديس يول » وعادت الحملة الاغلبية ال ىأفريقية » حين تعرض 
لها قيصر بن الدوق سيرجيوس حاكم تايلى ٠‏ 


وانشغل الاك الکارولنجی عن الأغالبة بغزواته خارج ايطاليا 
وازداد الخطر الاغلیی على جتوب ابطالیا متقريب يثيقتت وحصار 
جاثيه حول منتصق عام ۲۳۳ / 5 » لذلك ظهر لويس الثاتی ق 
جنوب ايطاليا على جيش قوى لقاومة الأغالية ولكن الاعالية انتصروا 
عليه » ولم يستطع الملك أن يجمع تسمل الامراء الايطاليين لدقع خطر 
الاغالبة عن ايطاليا ٠‏ 

وانتهز الاغالية الفرصة فآغاروا على سواحل الكارولنجية 
ق ايطاليا وخارجها فقی سنة ۲۳۵ / ۸4٩‏ سقطت مدينة آرل ف أيديهم 
كما عاودوا غزو روما وجهزوا لذلك أسطولا كييرا ق جزيرة سردینیه » 
ولأیحرو | تجاه مدينة أوستى » ولم يستطع المسلمون اقتحام مصب اتير 
لحصانته ومناعته » ودمرت عاصفة عاتيه الاسطول الاغلیی ۰ 


وأظهرت تهديدات الاغاليمة صعفه اليابوية وعدم 
قدرتها على مواجهة النزو » لذلك لم یجد اليايا مناصا من التسليم 
للويس اثائی بتبنی الدفاع ضد المس لمين فى الغرب » خصوصا وأن 
الامارات الايطالية لا تستطيم الاضطلاع بهذا العبء يسيب ما بينها 
من خلافات + ولم يستطيع لويس الثاتى مواجهة الاعالبة ف جنوب 
ایطالیا » لذلك تمكن الاغالبة من الاستقرار ق جنوب ايطاليا » وعسكر 
الجند الاغالية ف النطقة » فتدخل البیزنطیون لطرد العرب 
من ایطالیا » و استولی الاميراطور البيزنطى على باری ء اذلك ضعف 
شان الاغالبة فى جنوب ایطالیا وشنوا الغارات على السواحل الغربیة 
لشبه الجزيرة ۰ 


ویتولی شارل الاصلع حکم الامبراطورية وبتخليه عن آمور ايطاليا 
ازداد نفسوذ الاغاليبة ف جتبوب ایطبللیا من جسديد 


بت ۱۳۲ مت 


55 خلهر و | ف دوقية نايلى 6 وهددوا روما خقسها 4 وتواطاً معهم يحض 
موظفى البلاط البابوى على تسليم المدينة اليهم عام ۸۷/۲۰۳ م ء ولا 
ضعف الیایا عن صد الاغالية ولم یجد عونا من الامر اء واللوك » دقع 
للاغالبة اتاوة مالية كبيرة مقاب الكفه عن روما ۰ وق نفس الوقت اتجه 
ابابا لبيزنطة لتخليص بلاده من الاغالية . 


وكان ف امکان الاغالية الاستيلاء على ايطاليا كلها لولا ضعف 
الاغالية بعد موت ابراهيم بن آحمد » واضطريت دولة الاغالية ف 
أفرميقية فى عهد ایته آیی العياس عبد اله » وانشغال خليفته زيادة اله 
الثالث بمقاومة الخطر الشيعى » وآدى ذلك الى انصراف الاغالية عن 
أعمال الفتح قى ایطالیا » وكان سقوط الدولة الاغلبية على يد القاطميين 
الشيعه خلاصا لايطاليا من الخطر الاغلبى ومع ذلك ققد احتفظ 
الاغالية حتى سقوط دولتهم معدة قواعد حصينة ق ابطالیا مثل ساییتو 
شمال بثیغنت وچنوب بسطوم ۰ 

عد 4 ( 


كان عصر الاغالبة عصر ازدهار ف تاريخ آفريقية » قلم تعرف هذه 
البلاد متذ العصر الرومانی ازدهارا اقتصادیا كما عرفته آيام الاغالبة > 
فقد آصیب اقتصادها منذ النصف الثاتی من القرن الثالث الیلادی حتی 
آواخر القرن السابع باضطراپ شديد بسپب تعاقب الغزاة على آفريقية 
وقيام البربر بالثورات على حکامهم » والفتن الواکبه لغارات سکان 
الجيال والبدو على الدن والسهول ۰ وعلی هذا النحو لم تكن الزار ع 
الافريقية تمرف الامن اللازم لقیام الزراعة واتصسال عبور القواقل 
التجارية ۰ وکان الیناء الاقتصادی ف آفريقية عند بداية الفتح العر یی 
المغرب ف غاية التصدع وعجلت ثورة كسيلة و الكاهنة على هذا التصدع 
وآتى عليه تشدد آمراء بنی امية فى جباية الضراف ومانبع ذلك من 
حرکات بين حشبود البرير الخوارج المنادين عالساواة » ولا قامت 
آسرة الاغالیه مامارة آفریقية آحس الزارعون بنوع من الاستقر ار 
النسبی کانوا بفتقدوته منذ عهود طويلة وق ظل هذا الامن الذی ساد 


ا 


ق معظم عهود الاغالية زادت المحاصيل الزراعية ولم تتعرض أفريقية 
للقحط ٠‏ وقد آیدی اليعقوبى الجغرافى دشته أظهر الخضرة وكثافة 
الاشجار فى اانطقه الممتدة من قعودة الى الساحل » کیت تسود زراعة 
الزیتون و التخیل و الکروم آما النطقة الواقعة شمال قحودة فکاتت مر ار ع 
للحبوب ٠‏ ومن حیث ثروة أفريقية المعدنية فقد اشتهرت مجانه بمعادنها 
الكثيرة لا سيما الفضة والحديد والرصاص ۰ وبفضل توفر المعادن 
ازدهرت الصتاعات ف عصر الاغالية ومنها صناعة الالات الحديدية 
اللازمة لصناعة السفن والسيوف والسروج ولجم الخيل وصتاعة التحقف 
الزجاجية وكان ف القيروان حى خاص بالزجاجين مما يدل على شهرة 
القیروان بهذا النوع من الصتاعات ٠‏ آما صناعة الخزف فقد تآثرت ق 
أفرمقمة بالتقاليد العراقية حيت كانت ترد على القيروان القرامید الذهبه 
المغدادية لتزین قصور الأمراء » كذلك اشتهرت آفريقية يصناعة السجاد 
والمنسوجات وأهمها الثياب السوسية الرفيعة ناصعة البياض ۰ 


وآزدهرت الحياة التجارية فى القيروان آزدهارا عظيما وكثرت ق 
آیدی آهلها الاموال بسیب التجارة وكانت القوافل التجارية تسير ق 
الطرق الوديهة الى آفرعقية والغرب آمنة مما يدل على الرخاء الاقتصادی 
و الاستقرار + 


تطور المجتمع الاسلامی ق آفريقية ف العصر الاغلیی » و استقرت 
لبلاد » وانتعشت الحياة الاقتصادية قنمت الدن » واتخذت طابعا 
اسلامیا مثل القیروان وتوتس وسوسه » فازداتت بالساجد والشات 
العامة کصهاریج الماء ودور الصناعة ودور الحکم وقصور الأمراء وکیار 
رجال الدولة ۰ 


ومن آبرز سمات الجتمع الاسلامى ق آغريتية ف العصر الاغلبی 
تماسك هذا المجتمع ف عقيدة و احدة ومذهب واحد 3 هو مذهب آهل 
السنة » آما الخوارج فكانوا قلة ق هذا المجتمع لا تأثير لهم ف تضور 


شوونه ۰ 
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القيروان وتوئس » وانشاء الدور للمرايطين والزهاد » والحارس على 
الساحل ۰ 


ولكن د » حسن مژنس یقول بان بنی الاب هم الذين آدخلوا 
القییوان وتونس الجامعيين » وهما مسجد عقبة » ومسجد الزیتونة » وقد 
أنفق زيادة الله ين الاغلب الاموال الطائلة فى تجدید مگذنته » واعطائه 
الصورة الرائعة التی هو علیها الآن » وکان یقول : ما آبالی ما قدمت عليه 
یوم القيامة وف صحبتی آربم حسنات : بنائی المسجد الجامع بائقیروان 
وینیانی قتطرة آم الربیم » ویتیاتی حصن مدينة سوسه وتولیتی أحمد بی 
آبی محرز کد ء أفريقية ۰ وهذا يدل على اهتمام زيادة الله يتعمير بلاده > 
واصلاح آحو الها » ونشر العدل بين ربوعها + واهتم ذلك باصلاح جامع 
توکس فآمر ببتاء قبابه المضاعة » ووضع فيه آعمدة الرخام » وزیته 
بالزخارف والنتوش والکتایات الكوفية الجميلة » كما آمر بیناء القية 
الكبيرة ق چامع القیروان التی تحتبر من آجمل القباب فى تاريخ الساجد + 


ومن الآنار العمارية الرائعة التى خلفها الأغالية » جامع سوسة 
الذى جدد بناه خامس الأمراء الأغالية » آبو العياس محمد بن الأغلب + 


كذلك آهتم آمراء الأغالبة بالنشات العسكرية مثلما اهتموا 
مالنشات الديتية » فأقاموا دار صئاعة ف تونس وسوسة » كما شید 
الأغالبة الرباطات » وهی بیوت يقيم فيها الجاهدون ف سبیل الله » سواء 
رجال تطوعوا للجهاد أو جند ق جيش الدولة » وقد تضخم الرباط بمرور 
الزمن حتی تحول من معسکر للمچاهدین الى مدينة کبيرة تتضصمن 
مسکرات ومساکن وآماکن للحراسة وأخرى للمبادة » ویرعی هذا الریاط 
ویدیره شيخ من رجال الدين و التقوی والجهاد » ینظم شوّونه » ویقود 


(۱) حسين مونس : معالم تاريخ المغرب والاتدلس ص ٩۱‏ . 


سب ۳۵( مت 


رجاله » ویبصرهم بشوّون دینهم » ویحدد و اجباتهم نحو الله والوطن ٠‏ 

كان الشیوخ والققهاء والزهاد رؤساء التاس والتحدتین باسمهم 
آمام الحکام » لان بتی الاغلب لم یختلطوا بالبرير » واتعزلو! ق مدتهم 
اللوکیة » يحيط بهم جندهم وعبیدهم وحواشیهم » ولا يتصلون بالعامة 
الا عن طریق الشیوخ وآهل العيادة » وکان الفقهاء قى الغالب یکر هون 
الثردد على الحکام ومجالستهم ء لانهم فى نظرهم آحل ظلم » ولا یتقون 
لله ف القول والعمل » لذلك کرهوا منصب القضاء » وان كاتنت السلطات 
ترغمهم عليه آحیانا ٠‏ 


ومن أبرز الفقهاء قق ذلك العصر سحنون وهو آبو سعید عبد السلام 
ابن سعيد بن حبیب النتوخی ء كان يجلس ف جامع القیروان یعلم الطلاب 
الفقه ويفتى ء ويعلم طلاب العلم علوم الدين و آداب السلوك » وقد عأصر 
الامراء الاغالبة الاريعة » وكان لا يخشى فى الحق لومة لاثم » وينوم 
الحاکم على ظلمه » ویتصحه » ويحذره من معصبية الله » لذلك تعرض 
للاضطهاد من قبل زبادة الله الاول » وق عصره آصدرت الدولة العياسية 
أوامرعا بامتحان الفقهاء والقضاة فى قضية خلق التر آن ء وكان سحتون 
هو وكثير من فقهاء المغرب يرقضون القول بخلق القر آن » وقبل أن يتعرض 
سحئون للعذلب انتهت المحنة » وتوقف تعذيب المعارضين للقول بخلق 
القر آن ٠+‏ 


والی سحنون يتسب آحسن تدوین عرف للسماع عن مالك بن آنس » 
لفقه الرگيسية من العيادات والماملات عرضا بيغا وموجزا » وتعتبر. 


ویعتبر حکم الاغالبة فترة انتقال ق تاريخ افريقية » فقد تحولت 
(۱) حسين مونس : معالم تاريخ المقرب والاندلاس ص 55 ۰ 


ل كك 


والعرب الوافدين والخراسانيين والاتدلسيين يعملون جميعا بالزراعة 
والتجارة والصناعة » ويندمجون مع معضهم البعض » ليظهر من هذا 
الاندماج مجتمع جديد » يضم خلاصة هذه العناصر » وخصائصها 
وميزاتها » ویبرز شخصية هذا المجتمع اللتميزة ٠‏ 


وق آأفريقية ظهرت المدن مكل امکاناتها بها المساجد الفخمة والقلاع 
الحصينة والاسوار والقصور الئيغة » وظهرت هذه البلاد ف أواخر 
القرن الثالث الهجری التأسع آلیلادی شعيا اسلاميا عربيا مكتمل 
التکوین » وله مكانه الواضح التمیز على الخريطة العامة للعالم الاسلامى 
فى عصره الذهبی(۱) ء 


۳ س دولة الادارسة فى قاس 

استطاع العلویون بعد ثورات متعددة فى العهد الاموی وق العصر 
العجاسی الاول تحقیق هدفهم الرامی الى اقامة دولة یحکمها امام مت 
ال بيت رسول الله » ذلك هو ادریس بن عبد الله وهو الاخ الرايع لايتاء 
عبد الله ين الحسن بن الحسن بن على بن آبى طالب » و استشهد اخوته 
الخلاثة فى ثوراتهم ضد الخلاقة العپاسية » وآولهم هو محمد ذو التقسی 
الزكية » وثائيهم أبراهيم شعید باخمری > وثالثهم يحيى بن عبد أله : 
ورآی ادريس البعد بثورته عن مركز الخضلافة العياسية » فلجة الى 
ا مغر بالاقصی وأيده آلعریر ۰ وآقام دولة الادارسة ء 


ودولة الادارسة هی دولة طويلة العمر » قامت ق التصف الثاتى 
من الترن الثاتی الهجری » و استمرت حتی آواخر القرن الرایع المچر ۽ 
آى آنها استمرت قرنین وتصف قرن أى ضعف ما عمرته دولتا الاغاله 
والرمتميين » واستطاعت آن تصمد فى وجه دعاة الفاطمية » وحاغخل. 
على استقلالها من دولة الامويين ف الاندلس ولكنها رغم صعرها أده 
دورا حضاريا بارزا ف تاريخ المغرب سواء فى تشر الاسلام أو فى تعريء 
)١١ 0‏ السدر السايق . صن ٠١١‏ . 


ل ۱۳۷ — 


الهلاد وفد ادريس الى الغرب الاقصى ومعه مولاه راشد يقال 
انه من أصل بربری » وكان راشد یتزیابزی التجار ويتظاهر بانه السيد 
وادریس خادمه » يأمره آمام الناس قيطيع آمره » ذلك لیخفی شخصيته 
آمام الناس وقبی خلال ستة ۷۸۸/۱۷۱ ظهر الائنان ف طنجه وآخة 
راشد يدعو لامير علوى يحمل راية الاسلام » ویخلص الناس من الظلم 
والزندقة ٠‏ 1 

وقد التف الئاس حول راشد حيث جذبتهم الدعوة ارجلة من آل 
بيت رسول الله » وواصل راشذ لدعوة بين آفراد قبيلة آوربه » وكثر 
آتصاره ومؤيدوه ق بلده وليلى » وهی أصاح ما تكون کمرکز لدعوة 
سياسية » لانها مرکزا تجاريا معتازا وسوقا عظيما القبائل » وتشهد 
تجمعات كثيرة من البرير » ونزل ادريس مدینه وليلى حوالی ۱۷۲ » 
وبداً يدعو لنفسه » وآيده شیوخ آوربه ورأوا فيه خير منقذ لهم من 
سساطان مرغواطه » وتطلعوا الى أن يقيم بهم دولة مستقلة مكل 
دولة بتى رسبستم ف تاهرت خصوصا أن هذا الداعی من آل البیت » 
وبعد جهد ليس باليسير عهد شیوخ القبائل الى آدریس يحكم وليلى 
وزعيم الجناح الغربی من قبيلة آوربه » وتبعه بعض أفراد القبائل 
الصغيرة المقيمة ف تلك النواحى » وكانت ناقمة على برغواطه » وواصل 
أدريس بث سلطاته ق تلك التو احی سلما أو حوبا حتى امتد سسلطانه 
ق قل من عام الى بقعة كبيرة ف الشرق الاقصى ۰ 


وقد استاء الرشید من اقامة دولة الادارسه » فقد اقتطع أدريس 
جزء! من حولته » ورأى الرشید آنه من الصعب ارسال جيش للقضاء 
على هذه الدولة لبعد المسافة » ولان ادریس تمتم بتأیید العریر > 
وينسب المآرخون الى اعلرثنيد يأنه جا الى القآمر للتخلص من غريمه » 
فارسل طییبا يقال له الشسماخ » قدم لادريس دواءا فيه مادة سامة 
قضی عليه » وتوقی ادریس بعد حکم دام ثلاث سنوات سته 
۰ / اكلام ۰ 

حافظ راشد على استقرار حکم الدولة الجديدة فى آل ادریس 4 


هر( — 


على الانتظار حتى تلد الجارية » وآنجمت ولدا ء فظل أدريس وصيا عليه 
حتی بلغ العاشرة من عمره وولاه سنه ۱۸۶ م حكم الدولة الجديدة ۰ 


ولى أدريس الثانی الحكم خلفا لابيه ‏ وهو طفل ‏ فكفله 
الملك وآخيار الماضين وأيام الناس وركوب الخيل والرمى » والخلاصة 
آعده الملك خير اعداد ٠‏ 


ولا تهياً ادريس للملك ء آخذ راشد له البيعة من ساگر القياكل 
سسنه ۱۸۹ ۾ > ولکن ابراهيم بن الاغلب خشی على ملكه من دولة 
الادارسة » وکان بری أن راشد هو الدیر الحقیقی لهذه الدولة » نذلك 
دير مؤامرة التخلص منه » على آن هذا العمل لم يؤثر ولم یضعف دولة 
الادارسة » بل تولى آبو خالد يزيد ين الياس العبدی الاشرافه على 
الملکه واستقرت الامور » وقويت الدولة ۰ 


آزدادت قوه آدریس بتواقد العرب عليه 4 وكريهم ورقع منازلهم 4 
وجعل منهم بطانته دون الیربر ۰ وبذلك خرج ادريس» من سيطرة 


البربر على الحکم ۰ 


قرر أدريس الثانی بناء مدينة ليقيم فيها هو وخاصته و جشسه 
ووجوه مملكته » واشترى آرضا ف موضع مناسب لبناء مدينته » وشرع 
العمال ف البناء ف موق يقع بين جبلين صغيرين » على ضفتى نهر صغير 
وهو نهر غاس » ودا اليناء ق سنة ۱۹۲ ه يعدوة الاتدلس » وقد سمى 
هذا الشق من المديئة قيما معد پاسم المهاجرين الذين آجلاهم الحكم 
این حشام عقب الفتنة الریضیه » وشید أدريس سور الدیته » والسجد 
الجامع » و آما عدوة القرویین فائها آاسست سنه ۹۳ م » وأذن آدریس 
للناس میتاء الدور وغرس الاشجار والمساتين حولها 4 ومنى جامعا 


نت ۹ — 


متصلا بمنزله » وهو المعروف بجاهم الشرفاء » وعقب اتمام أسوار 
شقى الدينة والجامعين » آنزل ادريس الثانی الوافدين عليه من الاندلس 
پالعدوة الشرقية » فسميت عدوة الاندلس وأنزل الوافدين من القيروان 
الذين كانوا مه بالعدوة الغربية » وسميت عدوة القرويين » ثم آمر 
بزيادة البناء والغرس والدور والساجد والحواتیت » وعمرت الارض 
وکثرت خیراتها » وقصدها الناس من مختاف الناطتی للاقامة والتملك > 
وسکنها العلماء والادباء والتجاز والصناع ۰ وهكذا كاتت مدينة فاس عبارة 
عن مدينتين منفصلتین مسورتين » کلتاهما ف سفح جيل » ویفصل بیمهما 
نهر » تمتد عليه جسور ء ویستمد مياهه من عين غزيرة » وقد احتفظت 
كلكا العدوتن بکیانها على التمط الذى خططه ادريس الثانی حتی عهد 
ملوك زنانه ق آواخر القرن الرابم الهجرى ۰ فكان لكل من الدينتين 
مساجدها وآسواقها وولاتها ٠‏ 


حباول ابر اهيم بن الاغلب التخلص من أحريس الثاتی » وذلك 
بلحداث الفرقة بين أصحابه وحملهم على مبايعة الرشيد ولكن هذه 
الوامرات باعت بالفشل » ثم خرج أدريس سنة ۱۹۷ ه لغزو من بقی 
من الکفار بنفیس » ودخل هذه الدينة ثم اتجه الى الجنوب » واستولی 
على مدينة آغمات » ومعدها آخضع الیلاد بين المنطقتين » ثم دخل 
تلمسان صلحا وقضی ق تلمسان ثلاث سنوات نظم آمورها » وآضعف 
الخو ار ج » ویعدها عقد هدنه مع الاغالية » أمن مها من بطش الاغالية” 
وئوفی ادریس الثاتی سنة ۲۱۳ ه ۰ 


ویمتبر ادریس الثانی بحق الوسس الحقیقی لحولة الادارسة 
وهی آول دولة كبيرة ق الغرب منذ الفتح الاسلامی - فقد تمکن من 
درء خطر الاغالیة » وستطر على الیرمر سيطرة کاملة ومد حدود مملکته - 
التی كانت تضم آوربه - عبر جبال الاطلس الاعلی ف جنوب مراكثى 
حتى درعة ولذلك ضمن لنفسه الاستفادة من موائی الحیط الاطلسی 
والسيطرة على مضیق جپل طارق من طنجه وسبته قاعدتا الزحف الى 
الاتدلس ۰ 
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ومن آهم انجازات ادريس الثانی التوغل عير الجبال المنيعة 
ومواجهة: القبائل شيه التوحشه المعتصمة بهذه الجبال » والتی خلت ق 
معزل عن‌الدنیا » واجتاز ادریس الثانی هذه الصعاب » ونشر الاسلام 
بين آهل هذه الجسبال الذى امتد منها الى الصحاری الواسعة التی 
تمتد وراءها + ومن آهم اتجازات ادريس القضاء على الخوارج 
الصفرية الذين آضمفوا بلاد المغرب سياسيا واجتماعيا واقتصادیا 
آما خوارج بنى مدرار والدولة الرستمية فقد تعاش ادریس معها 
سلمیا ۰ 


يلغت دولة الادارسة ‏ كما قلت آوج عظمتها ق عهد آدریس 
الثاتى ٠‏ وآما عهد اينه ممد من ادريس » فهو يمثل استقرارا للامور 3 
والحافظة على ااکاسب التى حققها آبوه » وآعقبه عهد تدهور کبیر بقیام 
الدولة القاطمية بالغرب > و التنافس بینهم وبين الامویین ف الاندلس ۰ 


تأسيس. مدينة فاس 


ق الواقع نشآة مدينة غاس ء هو نشاآة مدينتين احداهما قريية 
جدا من الاخری » وان بقیتا مستقلتين برغم هذا سنة واحدة ويسترعى 
الانتياه كيقه استطاع ادريس الثانى القيام بهذا العمل الضخم على 
الرغم من صغر سنه » تأسيس مدينتين متباينتين فى مكان واحد » وجعل 
لكل متهما سورا بدلا من أحاطتهما معا بسور واحد » وحقيقة الامر أن 
مديئة قاس قد بنیت ق سنة۱۷۲ ه عندما دخل الغرب ادریس بن عبد الله 
هاربا من تعقب آبی جعفر التصور له حیث التف حوله البرير عند ذلك » 
وجعلوه على رآسهم وپنوا له مدينة فاس على مستنقغ عشبی » وعندما 
حضرت الاسس _ استکشفت فآس ف الارض » وهکفا سميت يمدينة 
غاس » وضريت بها النقود ات ء من تاريخ غير محدد » ولکته يرجح 
على الاقل سنة ۱۸۵ د / ۰ ¢ » ویقضی أدريس الثانی ولايته ف 
المدينة الجديدة ولا كان ولعا بالتجدید » بتی هو الاخر فى الجزء الواقع 
الى انرب من نفس الوقع » والذی وجده الافضل مدينة چديدة على 
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الطراز الشرقى » أو على الطراز الاقريقى » هذه المدينة أطلق علیها 
رسميا اسم العاليه » ولعلهم سموها ايشا خيا ذكر اليعقويى اسم 
آفرعقیه وهو اسم له علاقة واضحة بالاسم الذى انتمی به الامر الى أن 
صار شائعا على ألسئلة الناس » فقالوا مدينة القرویین أو مدينة القيروانية » 
وبعد ذلك بتسع سنين سنة ۲۰۲ ه كان حضور القرطييين المعروفين 
باسم ثوار الریض الى ادريس الثانی مؤديا الى اضعاف الصفة التى 
اتسمت به مؤّسسة أيه الواكعة على الضفه الیمتی من وادی قاس > 
حين استقروا قیها » وقد انشأوا مدينة فاس على النمط الاندلسى » 
وما لیثوا أن آعطوها طابصا جديدا لدينة منظمة ثم يكن لها من قبل » 
وهكذا لم يليث اسم مدينة الاتدلسيين أن حل محل الاسم القديم » وهو 
مديتة فاس قصار يطلق بعد ذلك على كل الاقليم والمدينتين القائمتين 
ف4 ۰ 


كانت مدینة فاس ق عصر ادریس الاول لا تبدو أكثر من آنها 
مدينة بربرية صنيرة ولم يزله بمراکش آمثلة عدة لهذا النوع من الدن 
مما يجعل طایم القری الرغوية خاصه وهی غالبا تکتلات قلی له 
الكثافة الى حد ما تنشآ فى طریق جیلی أو ف الجبل نقسه » وتکون محصنة 
تحصینا بداگیا » حیت نجدها متراصة بوجه عام على سطح ینحدر الى 
بطن آحد الگودية » وفیها سوق آسبوعی ۰ آما فى الداخل بیوت متواضعة 
ومراع للماشية ومخازن الغلال وجامع متواضم ۰ 


وف عهد ادریس الثانی عاشت فاس ف رخاء وضریت غیها عملة 
سنة ۱۸۵ ه » و استقبل فيها ادریس الثانی الهاجرین العرب الذين لجأوا 
اليه من الاتدلس ومن آفريقية الاغلبية وکان وجودهم ف فاس جاسيا 
كبيرا لادریس الذی كان يشعر آنه فى عزلة وسط البربر » واخذ يستعد 
لاستغلال هذا العنصر الهم من العرب التخلص من البربر » وأخذ يستعد 
واتخذ بلاطا عربيا له وزير وكاتم سر وقاض من أفاضل العرب ٠‏ 
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قام يدور مهم حاسم ق تأسيس مدينة عدوة القرو انین ولا شك أنه 
آقنم سیده الشاب بألا يقيم مقره فى مؤسسة آبیه بمدينة فاس وأنه 
بستقر بقربها على الجزء الاکثر ماء من هذا الوقم » وآن یحسن انشاء‌ها 
الدنی الحقیقی الجدیر بالدن السورية والاندلسية الزاهرة ق دلك 
الوقت » فآنشب] ق الدينة الجديدة قصرا للامارة » كما منى مسجدا 
اسمه مسبجد الاشراف وکان لايد المدینه الجديدة من أن تتمو سریعا » 
وکان آحد أحيائها خاص ببهود استقروا فيه » وتژعموا اانشاط 
التجارى » على آ ن‌العرب والوالی کاتوا فى الغالب من الفارين القروانيين 
ممن وفدوا لخدمة الحکومة الاغلییه بآفريقية ۰ آما البربر فلم يكن لدیعم 
ما یشکون منه ء اذ كانت لهم مدينتهم الخاصه ذات الطابع الذی بمی 
حياتهم » وکانت قرییه من متازلهم ٠‏ 


ومن هتا نری آن ادریس الثاتی قد احتفظ بمديتة عاس لكى تکون 
سكنا لجنده اليرير ولضیاطهم ۰ 


وکل الدلائل تدل ق النهاية على أنه بینما كانت مدينة ادریس 
الثانى تقبو وتزدهر اذا يمدينة فاس القديمة تظل متأخرة ق مضمار. 
المدن العربية پل وتزداد اضطرابا لدرجة آنها بعد ذاك بعدة ستين عندما 
سمح الامير القرطبین من آهل الربض بالاقامة فیمار لم تكن بلا شك 
أكثر من مجرد ثرية كبيرة تقوم عليها بيوت متواضعة من اللبن معطاة 
بخروع الاشجار » وكان على الاندلسيين أن يحسنوا مديتتهم سرييحا 
ومع هذا فقد تركوا ق آحيائها التطرفه طایعا ريفيا قويا ٠‏ 
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حركات الخوارج ف الغرب 


الغرب فى آواخر العهد الاموى » يجب أن نتكلم بایجاز عن الخوارج ۰ 


الخوارج مفردها خارجی 6 وهم آتباع آقدم فرتة ف الاسلام 0 
وقد تشطوا فى آواخر عهد على ين آبی طالب » وتولية معاوية الخلاقة » 
و آحدئوا اضطرایات كثيرة ق الدولتین الاموية والعياسية » وقدر لبعض 
حرکاتهم النجاح فترة من الزمن ٩‏ ۰ 


بين الفريقين » وعارض فريق من جیش على التحکیم على اعتيار أن 
الرجال لا يصح أن يحتكم اليهم فى حكم الله ٠‏ وهذا القريق قوامه قبيلة 
تميم بالذات » وهجروا جيش على قائلين لا حكم الا لله » ثم تركوا 
الجيش » وانسحيوا الى قرية حروراء غير معيد عن الكوفة » وارتصوا 


وسمى هؤلاء الخوارج الأو اگل بالحروریه(۳) » وانتعشضت هذه 
الفرقة » واقضم اليما القراء ق جیش على ۰ بعد ما شعروا بالخذلان 
وخيية الامل من نتيجة التحكيم التى كانت ق صالح معاوية وف غير 
صالح على وآظهر الخوارج مذهيهم وقالوا بعدم آحقية على ق الخلافة > 
وأصبحوا يعتقدون أنهم وحدهم السلمون » ومن ليس على عقيدتهم 
كافر9؟ » وعليهم رد هؤلاء الكفار الى حظيرة الدين » وطعنوا فى مسلك 
عثمان » وآبوا الثآر قت له » وقوی آمر الخوارج شیا فشسيئًا بتزاید 


(۱) دائرة العارف الاسلامية . 
(۳) الیفدادی : الفرق بين الفرق ص ۵۸ - .1 . 
)€( أبن قتيبة : الامامة والسياسة دح 1 ص TE‏ .۰ 


158 — 
المساواة بين الشعوب ف الاعتقاد وهو اللمبدآ الذى قال به الخوارسج0© ٠‏ 


وكان على بن آبی طالب قد عول على الزحف الى الشام لمحارية 
معاوية » واعادة الوحدة الى دولته » بعد أن رفض قرار الحكمين لكنه 
علم آن الخوارج تجمحوا ق النهروان » وقوی آمرهم واشتد خطرهم » 
وقتلوا مخالفيهم » وآشاعوا الذعر مين الناس 4 وسعو | النساء وآشاعوا 
الخراب والدمار » فتحول على الى الثهروان » والحق بهم الهزيمة سنة 
۸ ۲۳2 » ونكل بهم » لكنه مع ذلك لم يتيسر له القضاء عليهم وعلى 
آراكهم » فظل بعضهم يقيم معه بالكوفة » كما آقامت جماعة منهم 
باليصرة » وقعل على بن آیی طالب بيد آحد الخوارج سنه ۰ ۵ ۰ 
ولا قامت الدولة الاموية قوى شان الخوارج » واعترضوا على تولية 
معاوية الخلافة » لاته لم يتلها باجماع كلمة السلمین » وخالف سيرة 
الخلفاء الراشدين باتخاذه الحرس والحجاب وشييده قصر الخضراء 
مقرا له » وقوى آمرهم فى اليصرة والكوفة0؟ ٠‏ 


اشتد ولاة بنى آمية ف العراق فى قمع الخوارج » وتعقبوهم » ونكلوا 
به ملكنهم لم يهنوا ولم يضعفوا ء وظلوا يعارضون الحكم الاموی > 
ولا أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليقة فى مكة » انضم اليه خريق من 
الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق وذهيوا الى مكة ليجاهدوا مع اين الزمير 
ضد الحك م‌الاموی » ويذوحوا عن البيت الحرام©© . 


لهم : اتی ولى لابن عفان فى الدنيا والاخرة » وولى أوليائه وعدو 
أعدائه » فقسالوا له : يرىء الله منك يا عدو الله ٠‏ ثم اتصرفوا عنه ٠‏ 


. ۱۷۰ تشوان الحصيرى : الحور العين ص‎ )١( 

0۱ الطبری : تاريخ الامم و اللوك حوادث سنة ۳۸ ه . 
(؟) ابن الاثر : الکابل ف التاریخ حوادث سنة .2 ه . 

6۱ محمد چمال الدين مرور : الحياة السياسية ص ۱۰۰ . 
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قسار جماعة منهم الى اليصرة وفیهم تاقع بن الازرق الحنفی وعيد الله 
ابن صقار السعدى » وعد الله ين اباض() ۰ 


ساد الاضطراب بلاد العراق معد وفاة يزيد من معاوية » وعهز 
ولاته عن مقاومة الخوارج 4 غاعادو | تنظيم صفوقهم ¢ وأعلن نافع ين 
الازرق نفسه آمير الومنین فى الاهواز » وبايعه آنصاره » وعارض ميعته 


و اصل الخوارج شن غار اتهم ف شرق الدوله الاسلامية ء وکانت 
غار اتوم آشبه بحرب العصابات * ويرجم الفغضل ف معظم انتصار اتيم 
الى سرعة حركة فرسانهم فكانوا يتد_ركون فجأة لا يتوقعهم أحد » 
ويكتسحون البلاد » ويباغتون المدن غير الحصينة » ثم ينسحبون مسرعين 
تخلصا من مطاردة جىش الحولة لهم ٩‏ ۰ 


وكان على ولاة بنى آمية بعد القضاء على ابن الزبير أن یخوضوا 
صريا لا هوادة فيها على الخبوارج الذين كانوا أعداء لابن الزبر 
والامويين على السواء ۰ واتقسم الخوارج الى آزارقة وصفرية 
وایاضیة وتعددت غتتهم فى شرق الدولة الاسلامية وازداد خطرهم 
نتيجة لاعمالهم التخريبية + وانتفاضاتهم التى اتسمت بطابع العنف 
والقسوة بل والوحشية » ولم تفت ق عضدهم » ولم يضعقوا ولم ينوا 
من بطش الامويين وتنكيلهم بهم + على أن المهلب بن آبی صفرة ۰ 
والحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ قد تمكنا بعد جهد جهيد وعناء شسدید 
دام عدة سنوات من هزیمة جموع الخوارج( ۰ 


(۱) الطیری : تاريخ الامم واللوك ج ؟ ص 1۲۳ . 


تست )ا س 


هه ۷۲ ھ حيث استولوا على اليمامة ٠‏ وامتد نفوذهم الى حضر موت 
والیمن ومديتة الطاكف ولم يمنعهم من الاستيلاء على مكة و الديتة 
الا خوقهم من اثارة الشكوك فى دينهم ۰ حقيقة نكل يهم الحجاج بن 
یوسف واکنه لم يكن قضاء مپرما ٠‏ خقد بقی آفراد من الخوارج فق بلاد 
الیمن" بتهیئون رة ضد الحکم الاموی حینما تتاح لهم القرصه ۰ 
فيذكر الخزرجی( أن الخوارج قدموا الى صنعاء سنة ۷۲ د » فجمع 
وهب بن منبه التاس لقتالهم ۰۰ فقال له النأس : لا طاقة لنا بهم » وتحن 
نخشى أن یستحلوا دماعنا غتفرق الناس ۰ وصالحوا الخوارج على مائة 
آلف حینار ءفاستمان آهل صتماء بهل الخالیف على الال ۰ قأمدوهم 
بالال + وتفرق الخوارج - 


اضطربت الأمورق الدولة الأموية بعد وفاة عشام من عبد الاك 
سنة ۱۳۰ ه وتولیه الولید بن يزيد ۳ الذى قضى معظم آيام 
خلافته ف البادية » وبقی ق الخلافه سته وشهرین ۰ ثم قتل لسوء 
سيرته سنه ۱۲۰ هاه وخلقه يريد بن الولید الذى توق بعد خمسة آشهر 
وبويع آخوه اير اهیم » وق عهده تجلى الاضطراب ف البيت الأموى غلم 
يكن هناك آجماع على توليته ۰ » قکان تاس يسكمون عليه بالخلاقة ء وقئاس 
عالامارة ٠ه‏ وئاس لا مسلمون عليه مواحدة مذهما + وانتهى الأمر معزله 
وقتله على يد مروان بن محمد 29 » ولا ولى مروان بن محمد الخلافة 
تعصب القيشية وطالب اليمنيين يدم الوليد بن يزيد ۰ غنار عليه يزيد 
من خالد القسرى يدمشق9© واتضمت اليه اليمنية فارسل مروان الى 
دمشق جیشاً آخمد الثورة كما قضى على ثورات آخری ى بلاد الشام 
قام بها الیماتیة<*) ٠‏ 


ولم يکد يستقر الأمر روان من محمد ف بلاد الشام حتى خرج 
عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك ٠‏ ودعا آهلها الى خلعه ٠‏ وانضمت 


0 الكقاية والاعلام من ۸ 3 
۳ اين طياطيا : الفخرى >6 ف الاداي السلطائية ص ۱۲۳ .۰ 
(6) الدایتوری : الاخبار الطوال ص )۳۳ ۰ 
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اليه اليمائية » فسار اليه مروان ٠‏ وأوقع به الهزيمة ولا كانت أكثر 
عرب الشام من العنصر اليمنى فقد آثر مروان بن محمد أن يتخذ حران 
حاضرة لدولته بدلا من حمشق حيث كانت تقيم القيسية عماد دولته ٠‏ 


وکان مروان بن محمد من آقدر خلفاء بنى آمية فى الادارة والحرب 
والسياسة » ولكنه ولى فى وقت كثرت فيه القلاقل والاضطرایات فى 
الدوئة » وتعددت الثورات » وأنقسم البيت الحاكم على فقسه > 
واتتشرت الدعوة العلوية ف الكثير من أرصاء الدولة الاسلامية » 
ونجحت الدولة العباسية ف اقليم خراسان نجاحا كبيرآ ٠‏ وازداد 
نشاط الخوارج ۰ 


قيام الدولة. الرس تمية 


قام نزاع بين حبیب بن عبد الرحمن والی العباسيين على آغريقية 
مع ورقجومة وما آنضم الیها من الخوارج وأضطربت الأمور ف أقريقية 
حيث دخلوا القییوان وربطوا دوايهم ق السجد الجامع » وتوا كل 
من كان من تريش وسامت آهل القيروان سوء العذاب » وندم الذين 
دعوهم آعاتوهم آشسد ندامة ق هذا الوقت ٠‏ رآی الأماضية ق منطقة 
طرایلس وجیل تقوسة الوقت قد حان لیکونوا لهم امارة مستقلة ینظمون 
فيها شؤونهم وفق تعاليمهم ومبادگهم » ویکون على رآسها امام تتوافر 
فيه الشروط التی يحب أن تکون ق الامام كما يرى ذلك علماوهم ویقول 
القرخون أن الأباضية فى منطقة طرایلس صاروا ف دور ( الکتمان ) 
بعدما آقتتل الحارث بن تليد وعبد الجبار بن قيس الهواری من طرف 
عبد الرحمن بن حبيب ء وظلوا کذلك حتی قدم آبو الخطاب و اصحایه 
من اشرق » فتطلعوا الى الخروج من هذا الدور الى دور ( الظهور ) 
وخاصة معدما قدروا قوأتهم » وقدروا مكان مدافعة عدوهم وروا أنهم 
قادرون على الدفاع عن كيانهم بعد ظهورهم ۰ 


(1) این الاثیر 8 الكامل فى التاریخ + ه س ٠١١‏ ۱ 
(۲) الصدر السایق د ه من ۱1۵۷ . 
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وقد تطلب آمر الظهور منهم تميين أمام یقود حركتهم ۰ وكان 
الامام الذى اتفقوا عليه هو آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعفارى 
الذى أثسار له بالامامة من قيل آبى عبيدة مسبلم بن أيى كريمة » وقد 
آشترط الگیاذیه عليه أن يحكم بينهم يكتاب الله وسفة رسوله و آثار 
الصالحين » آما هو فقد اشترط عليهم ‏ حتى يقبل الامامة - آلا يثييوا 
مسألة الحارث وعيد الجبار التی آحدثت الفرقة بين صفوفهم وقبلو | منه 
ذلك خبايعوه على القيام بحقوق الله » وعلی ما فى الکتاب والسنه واتباع 
آكمة المهتدين » وكان ذلك على رأس ۰ هھ ء وآتاه آهل القيروان داخلين 
ف حماه وطالموه :ينا اركيب» الورفجومیون من ضروب اليطئن والظلم 
و الفساد » وأستعاحة الأعراض وتدتيس الساجد ۰ غلما بلغه ذلك غضب 
وآثکر من ورفجومة سلوکها فتحرکت ق نفسه عوامل الغيرة على 
الاسلام ۰ فآستتفر أتياعه من الأياضية وشسايعة بربر طرابلس وق 
مقحمتهم هوارة وزحف بچموعه يريد القبيروان لقتال ورفجومة > 
فالتقى معهم وقاتلهم » ثم همهم وتبعهم يقتلهم » ثم أتصرفه الى 
القيروان ٠‏ 


تزعم آبو عبيدة حركة الأباضية السرية » وأوجد مجتمعا متعاونا 
متماسكا ء وكون جماعة تعمل فى سرية وكتمان على تشر المذهب الأياضى 
وآتشا مدارس سرية لتعليم الدعاة وتوجيههم » وموّلاء الدعاة الذين 
عرفوا محملة العلم » انتشروا ف بقاع العالم الاسلامى لنشر الذهب 
الایاضی » وعرفوا بحملة العلم » وقد وفقوا فى نشر آلذهب الاباضی قى 
کثیر من البلاد » ومن بینها المترب » التی عرفت أفكار الخوارج منذ 
نشآتها + وآول من دعا للاياضية ف الخرب » سلمة ين سعد الحضرمی 
فى أواخر القرن الأول المجرى ٠‏ 

استقر سلمة بن سعد الحضرمى ف جبل نفوسة ق منطقة طرابلس 
واخذ يدعو لذهية بين قباثل هوارة البربزية التی كانت تسكن ف تلك 
النطقة » وکان سلمة شحيد الحماس » متفاتیا ق تشر مذهبه » مض حيا 


2 184 س 


فى سبيل ذلك بالنفس والنفيس » وقد استطاع هذا الداعى اقناع بعض 
مؤيديه المتحمسين المذهب بالذهاب الى البصرة للتفقه باصول الدعوة 
الأياضية على ید زعم الحرکة ف اليصرة الامام آبی عبيد مسلم بن آبی 
كريمة التمیمی(۱) 85 


وبعد أن انتشرت الدعوة الأباضية فى المغرب » توافد الطلاب على 
البصرة لتلقى الدروس عن فلس فة الذهب » ومن آبرز هؤلاء الطلاب 
عبد الرحمن بن رستم من القيروان » ومكثوا فى البصرة عدة نوات 
يتعلمون علوم اذهب الأياضى ف الدرسة السرية للأباضية هناك > 
وعادوا الى بلادهم لنشر اذهب > ودعاهم الامام بالرجوع اليه ف كل 
ما آشکل علیهم من آصول المذهب وقد تشط هو لاء الدعاة ق نشر مذهبهم 
بين آهليهم من سکان الغرب » وقاموا بتآسيس الدارس السرية على 
غرار مدرسة البصرة » وتخرج على آیدیهم عدد من الدعاة الأياضية 
الغاربة يسمون تلاميذ حملة العلم » وأخلص الأساتذة والتلاميذ ف نشر 
دعوتهم » واستطاعوا بعد اشتباكات ومعارك متعددة مع الولاة العباسيين 
ف العرب » أن يعلنوا امامة الظهور سنة ١4٠‏ ه » وبايعوا آنا الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافرى اماما عليهم » وتمكن الاباضية بقيادة 
آبی الخطاب من الاستيلاء على طراباس » ومعظم يلاد المغرب الأدنى + 
والقيروان خاصة أفريقية ۰ 

تصدى الولاة العباسیون للحركة الأباضية الناشئة » ورأوا ضرورة 
القضاء عليها ف مهدها » فحاربهم الوالى السباسی محمد بن الأشعث 
الخزاعی سنه ١644‏ ه » فقتل الامام الأياضى آبا الخطاب المافری ق 
معركة تأورغا سنة 154 هه 


ویری المؤرخون من الأباضية ما أن أيا الخطاب معد اتتصاره 
على ورفجومة وأهل- القيروان الذين ناصروه طبق مبدا الأباضية الذى 


(۱) عوض محمد خليقات : النظم الاجتماعية والتردوية عند الاباضية 
فى شمال اغريقية ج ۱۷ . 
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يتص على أن آموال الخالفين ودماءهم حرام أخذها » ولا يحل الا 
السلاح » ومحارية السلطان وجنده فقط » لان المخالفين ليسوا مشركين 
ولكنهم كفار نعمة ٠‏ 

وآثر آيو الخطاب آن یرجح الى طرايلس » ومتخذها عاصمة له > 
فغادر القيروان يعد أن عين علیها ومن والاها من المدن عبد الرحمن 
این رستم الذى تلقى العلم معه فى مدرسة أيى عبيدة باليصرة والذى 
سیصیح له شأن كبير فیما بعد عندما يؤسس دولة آباضية بالغرب 
هو وآولاده قرامة الانة والخمسين سثه ۰ ومن القيروان استطاع 
عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن کثب » وأن يغذى 
المذهب الأياضى بالكثير من الأنصار والأتياع » اذ رأى ف المغريه 
الأوسط امتداد يحمى الدولة الناشكة من طراباس ويؤكد تظرة 
عبد الرحمن بن رستم الى المغرب الأوسط » ما تحدث عنه اين خلدون 
من وجود تحالف وطيد يبن عبد الرحمن بن رستم وقبیلة لاية البترية 
التی كانت تسكن ق هذا الاقلیم ٠‏ 


لكن عبد الرحمن بن رستم لم ينعم بمقامه طويلا ق القیروان » 
وذلك لتطور الگحداث السياسية من جديد ق أقليم طر ابلس ٠‏ فیعد أن 
هزم آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح ورفجومة وقد جماعة من 
رجالات المرب يها على الخليقة التصور واستصرخوه على الخوارج » 
وشکوا اليه تسلقهم على كرسى الامارة بالقییو ان ٠‏ 

فلي اا مكمه يق کیت اراي على مسر ا 
وسير من مصر جيشا من المسودة بقيادة آبی الأحوص عمر بن الأحوص 
العجملی لاسترجاع العرب وکان ذلك سثة ۲ ه فخرج أليه 
آبو الخطاب » فالتقوا بمقداس على شاطیء الیحر » فانهزم آیو التحوص 
وآصحابه » وآحتوى آبو الخطاب على عسكرهم ٠‏ ورجح أيو الأحوص 
الى مصر » وأنصرقه آیو الخطاب الى طرايلس ء وكانت آفريقية كلها 
ف بده ۰ 


ولم ينعم آبو الخطاب بالتصر الذى آحرزه » اذ مالبث أن رای 


ست. 1235 س 


جیوش العياسيين قادمة الى الغرب لاستعادة تفوذها وسیطرتها عليه » 
غفی سنه ۱۳ ه آتصل بأبی الخطاب أن محمد بن الاشعث والی مصر 
والذی عينه آبو چعفر النصور كقائد الجیوش الى الغرب عازم على 
مجاربته فخرج اليه آبو الخطاب ف زهاء مائتی آلف فعس‌کر بهم ف 
آرخش سرت » وأتصل ذلك ممحمد من التضعيث ۰ خسار اليه ف أرمعين 
الفا ومعه الأغلب بن سالم التمیمی » قالتقوا يأب الخطاب » وکان قد 
جمع آصحابه من کل ناحية » ومضوا فى عدد عظیم » خضاق ابن الأشعث 
ذرعا بلقاء اين الخطاب )ا بلعه من کثرة جیوشه ۰ وانهزم أيو الخطاب 
ومن آسباب انهزامه جدوث انقسام فى جیشه » حيث تنازعت زناتة 
وهوارة يسيب قتيل من زناته » فأتهمت الأخيرة آبا الخطاب بانه یمیل 
الى هوارة وافترقت جماعة من المعسكر يسيب خلك ۰ 


ویقول المؤرخون أن آبا الخطاب عتدما وصل الى ( تاورغا ) من 
آرض سرت وهی على مسيرة ثمانية آیام من طرابلس هو وعسكره تاقت 
تقوسبهم الى الجهاد ق سببیل الله » وألتقی بابن الاشبمث 
وائستد القتال » فكانت الرجال ف الیدان تتهدم کالحیطان » ولم يبرح 
آبو الخطاب وآصحایه حتی استشهدوا جمیعا وکانوا ف آريعة عشر آلفا 
أو آئنی عشر آلفا ۰ 

وکان مقتل آیی الخطاب وعامة من معه ف صخر : كما يروى ابن 
الأثين أو زبیم الأول كما يروى النویری سنه آريعة وأريعين ومائة ۰ 
فاجتز اين الأشعث راس أبى الخطاب وبعث به الى المنصور ببنداد ٠‏ 

- وعندما علم الأياضية بقتله هربوا الى الجيال ء ولجأوا الى 
الحصون المنيعة والقلاع العالية » ورجع عبد الرحمن بن رستم عامل 
القيروان ۰ عندما علم بالهزيمة بعدما انتهى الى مدينة قابس » وکان ق 
طریقه الى آبی الخطاب مم المدد الذى طليه مثه ء وقیل أن بدخل 
القيروان » علم أن آهلها أوثقوا عاملها فى الحدید » وولوا علیهم عمر بن 
عثمان القرشی من الوالین للخلافة خاتجه الى تاهرت بالغرب الأوسط 
حيث جمع حوله القياضية » وآسس دولة هناك ۰ 


س اتا سه 
على کل حال آثمرت اتصالات اين وسبتم بأباضبية المغرب 
الأوسط » فآژروه ق حصار عمر ين حفص بطینه ۱۵۱ ۷۸/۵ م وكانت 
هزيمتهم فى تهوده ق نفس العام سببا فى اقتناعهم بضرورة تأسیس 
دولة تجمع شمل آياضية المغرب رانشاء مدينة تكون قصبة الدولة ومركرا 
للمذهب > وکاتت هذه الدولة اسلامية ف قضائكها » عرمية ف معارقها » 
بريرية فى عصبیتها » فارسية ف ادارتها 5 


وأقام عبد الرحمن بن رستم بين قبائل لاية » واستقر ری 
الأباضية على تتصيب عبد الرحمن ين رستم لما رآوا فيه عن حميد الخصال 
ومجيد الأعمال وقالوا ( يا عبد الرحمن رضيك الأمام آبو الخطاب فى 
ایتداکتا ونحن الان نرضى بك وتقدمك على آنفسنا » فقد علمنا أنه 
لا يصلح أمرنا الا امام تلجاً اليه ى آمورنا ونتحكم اليه ق قض ایانا 
فقال لهم ان اعطيتمونى عهد الله ومیشاقه على الطاعة فيما 
وافق الحق وطايقه قيلت ذلك منكم خآعطوه عهد الله وميثاقه على ذلك 
وشرطوا عليه مثلما شرط عليهم » وقدموه على آنفسهم والقوا اليه 
بأيديهم ۰ ثم قالوا له لايد لتا من امامة ظهور بعد تأسيس مدينة 
حصينة منيعة بعيدة عن مهاجمات العدو وتكون مأوی ومقر لامامتتسا 
وملجآ لنا ق حربنا وسلمنا فآجابهم عبد الرحمن الى ذلك واستحسن 
رآیمم ٠‏ فلختتاروا من آعصل العام والخبرة بالارض جمساعة 
لعرتادوا مكانا جبد الهواء كثير الحياة خصبب الارض > قایلا للعمارة ٠‏ 
مأمونا من الحو كما طاقوا آقطار تلك الجهات الى آن عثروا على 
المكان الذى بنيت فيه وهی ف سفح جيل يقال له جزول + ولا أراودا 
مقاء الدينة آی تاهرت کانوا یبنون النهار كله ء فاذا جن الليل وأصيحوا 
وجدوا ينيائهم قد تهدم قينوا حینگذ تاهرت السفلى وهی الحديگة 
وتبعد عن تاهرت القديمة بخمسه آمپال ٠‏ وكانت تاهرت القديمة موجودة 
قبل ذلك التاريخ فالمدينة قديمة ترجع الى العصر الرومانی ثم البیزتطی 
ولقد جاء ذکرها آیام القتوح الاولی سنه ۲ مس ۲ م ۰ 


— of — 


دخول عبد الرحمن بن رستم المغرب الاوسط وبناء مديئة تاهرت : 
عبد السمح » وجد أن من الاسلم له ولاتباعه النجاة الى المغرب الاوسط 
حيث يستطيع بفضل أنصاره هتاك أن يعيد اتشاء دولة على اذهب 
الأياضى على نسق دولة أبى الخطاب ف طرابلس ٠‏ 


قخرج مستخفيا هو وآبنه عبد الوهاب وعبد لهما متوجهين الى 
آرض المغرب وليس معهم حمولة ولا مركوب غير فرس واحد قمات 
القرس ف بعض الطریق قدفنوه مخافة أن یقتفی آثرهم آحد من حزب 
عبد الرحمن بن حبیب فیطمع قيهم » قسمی ذلك الوضم قير الفرس > 
ولا كانت المسافة الى لاية طويلة والتی توجه الیها عبد الرحمن بن 
ربستم لحلف قدیم بينه وبینهم فقد كان من الطبیحی أن بحس عبد الرحمن 
ابن رستم بالتمب ‏ اكير سنه وشیخوخته تعاون معه ابنه یحمله تارة 
ویحمله العيد تارة كخرى ۰ 


وآخترق شمال وادی یوش 4 وسار الى سبوفجج غاية المئعة 
والحصانة لصعوية مرقاه ٠‏ 


وبهذا الجيل لحقه من طر ابلس ستون شیخا من شیوخ 
الاباضية » من أكابر العلماء وال الرآی » وتتازعت قبائل هواره 
ولواته » ولماية بالاتضمام اليه » والالتف اف حوله ٠‏ ولا علم 
ابن الاشعت ق القيروان بتمکن اين رستم من الفرار الى المغرب 
الاوسط آقبل مجدا فى طلبه خاآخیر يانه ق جیل منیم فقصده 
حتی وصله فصاصر عبد الرحمن بن رستم بعد أن خندق على عسکره 
مخافة أن بآتيه أبن رستم وأصحابه » فاطال الکث تحته » وسكم جنده 
بعد أن غشی بینهم وباء الطاعون » فهلك منهم عدد كبير » وقد اضطر الى 
فك الحصار والعودة الى القيروان » وعير عن صعوية فتح الجبل بقوله 
أن سوفجج لا يدخلها الا دارع ومدجج ۰ 


ل 1۵6 س 


فانعة_ لوا بذلك الى تاصرت الحديكة وبقبیلته ا لواته وهوارة 
ویغربها زواغة ويجوفيها مطمامة وزناته ومكناسة وکائت الأرض 
التی بتیت تكتتقها غاية ملتفه بالاشجار » یسکتها أنواع من الوحوشس 
فاستانس وا فآتفق على بنائها وکاتت آرضصا صالحة للزراعة 
حيث تنبع فيها العيون الطبيمية ويجرى فيها نهر لا يتقطم ماژه آسمه 
نهر مينة وهو ف قبليها ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع تسمى تاتشس 
ومن تاتش شرب آهل ہا وكاتت هذه الأرض ملک لق هرهم 
مستضعفين من مراسة وصنهاجة قساومهم عيد الرحمن على البيع فآيوا 
خوافقهم على أن يؤدوا الضراج من الاسبواق ویقول التفوسى ق 
روایته آنهم آمروا مناديا غنادی باعلی صوته يا من بها من الوحوشی 
والسپاع ان اخرجوا وارتحلوا غانا نريد عمارتها ونازلون بها ولکم أجل 
ثلاثة آیام ولم تمر الاجل ولم بیق من تلك الوحوش شىء فاوقدوا 
شبچرها نارا » ولا خمدت التار وتمت تنقية الاشچار ۰ وصارت 
صالحة للعمارة ٠‏ تسيدوا مس جدها الجی‌امم » وکان يتآلف من آربم 
بلاطات وكان لهذا الجامع مصلى الجنائز ٠‏ وبديهى آن يهتموا يتحصين 
الدیْنه وحمايتها فآقاموا سورا حولها وجعلوا لها آيواب أريعة وهی باب 
الصفا وياب المفازل وياب الاتدلس وباب الطاحن وآصبحت المديتة 
الجديدة ف مآمن من اعدائهيا » ولا غرو فقد آطلق عليها معسكر 
عبد الرحمن وقيل معسكر ابلبارك ٠‏ 


ولقد أعجبي بهذه المدينبة جمیسع المؤرخين ۰ الیعقویی الذى كان 
معاصرا لاكمة بنی رستم يصفها بقوله : والمدينة العظمى مدينة تاهرت 
جليلة المقدار عظيمة الامر تسمى عراق الغرب ء بها آخلاط من الناس 
تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم ينو محمد بن آفلح بن عبد الوهاب 
اين عبد الرحمن بن رستم القارسى ۰ 


سدم 3286 — 


امامة الامام عبد الرحمن بن رستم |( ۱۷۰ ۱۹۸ ه/ الالا ب ۷۸۳ م ) : 


كان تأخير اعلان الدولة ومبايعة امامها دهاء كبير من عبد الرحمن 
ابن رستم وصحبه » آنهم لو آعلنوها قبل أن ترسخ عروقها © وشند 
جذعها » وتدخل ف شیابها » لجعاها العياسيون نصب آعینهم ۰ غلریما 
حشدوا لها من الجیوش الكثيفة ما حشدوا لدولة آبی الخطاب فینقضون 
عليها » ولكتهم تمهلوا ‏ فتظموا کل آمورهم ف الداخل وحسلوا کل 
ااشاکل » ووحدوا صفوفهم » وينوا عاصمتهم. » قبرزت شب خصية الحولة 
وبدت سامقة قى الوجود » واصیح ف استطاعتها الوقوف؛ فى وجه 
العياسيين ۰ 


وشرع عبد الرحمن بعد بیعته ف العمل على توطید حکمه وارساء 
دعائم دواته ومواجهة ااشاکل الصاحبة لقيام الحول سواء فيما یتعلق 
بسیاستها الخارجية أو الداخلية و آثر بسياسة الهادنة فى الخارج » فقد 
حرص على موادعة عمال بنی العباس وق هذا الصدد يقول اين خلدون 
ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سنة آحدی وسبعين وماكة 
قى موادعة صاحب القیبوان روح بن قبيصة بن الهلب قوادعه واتکسرت 
شوكة البریر واستکانوا وتمکن الاسلام من قلويهم » وفرض على الیربر 
الضرائب الشرعية » وصاهر ينى مدرار ۰ 


ولا آطمان الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع ف ارساء 
دعاکمها ٠‏ وکان عليه أن بعسط تفوذه على سائر القبائل داخل حدودها 
ویسب تکمل انشباء عاصمتها وعرسی دعاعمها + وفیسط نقوذه 
على سائر القبائل داخل حدودها ویستکمل اتشاء عاصمتها ویرسی نظمها 
ف الحکم والادارة + 


وعکف عبد الرحمن على تنظیم وتوطید سلطانه » ولا شك آنه استقاد 
من عبقرية الفرس ق الحکم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطایم الدينى 
المذهيى على ما آتخذه من اجراءات ف هذا الصدد فکاتت حولته مستقرة 


1805 س 


وسيرته حسنه وقضاته مختارة » ویسوت آم واله ممتلكقة 
وآأصحاب شرطته وعماله » قاكمون بما يجب » وبغض ل قدرته على 
أيلاف الحناصر والعصبيات الختلفة داخل الدولة ( لم ینتم عليه أحد ف 
خصومة ولا حكومة ولم يكن على يديه افتراق ٠‏ 


وق سنة ۰ بويع آبن رستم بالامامة بعد أن آرسی قواعد الدولة 
ووطد آرکانها بحیث آصیحت قادرة على الدفاع عن نفسها » وهاجر الى 
عاهرت كثير من المشارقة والغارية والاندلسین وقصدها التجار والکتاب 
ورجال الصناعة والقن من سائر آنحاء العالم الاسلامی وكان لذلك أعظم 
الاثر ف اتساع عمر انها ونمو تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية » 


ولا آحس عبد الرحمن بن رستم يقرب دنو آجله آقتدی بعمر بن 
الخطاب فاختار سيعا من خيرة رجال دولته ممن یتوسم فیهم الزهد 
والصلاح متهم مسسعود الاتدلمى » وعید الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رسكم » وعمران ین مروان الاندلسی ویزید بن فندين ثم توفی 
عبد الرجمن ق سنة ۱۷۱ ۰ شم اجتمم الرشحون للامامة شهرا وانتهوا 
الى اختیار عبد الوهاب » وتمت مبایعته بالامامة ٠‏ ولکن اين فندين آحد 
المرشحين للامامة عارض ف امامته واخذ يعمل على اشسمال نار العتنة 
وآنكر امامة عبد الوهاب من آأصكها بدعوی أن ف المسلمين من هو آعلم 
منه » وأدى ذلك الى حدوث انقسام مذهبی عند الاياضية الى نكارية 
ووهاسية » كم دير .أبن ختدين مؤامرة لقتل عبد الوهاب » ولكن الوامرة 
خشلت » وقامت المعارك ف المدينة بين آنصار كل من الفرقتين وانتهت 
جيزيمة النكارية ومصرع ركيسها اين فندين ٠‏ 


ولا وى الامام عبد الوهاب ف ستة ۲۱۱ خلقه ابته الامام آغلح ٠‏ 
وق عمد أفلح ساد الامن ق البلاد ووصلت حضارة الرستمیین الى ذروتها » 
وتوالی على الامامه بعده ولده آیو یکر » كم آمو الیقظان محمد ثم 
محمد ء الذى- انقرزضت الدولة الرستمية على عهده ٠‏ ' 


لس 129 سد 


وکان من الطبیعی أن تقو تر العلاقات السماسية بين الاغالية 
و الرستمین » اذ أن آمراء منى الاغلب كانوا يمثلون الدولة العباسية كما 
آنهم كانوا منازعون الرس‌تمیین آملاکیم بطر ابلس العرب » وق مقایل 
ذلك قامت بين الرستميين والامويين ف الاندلس علاقات ودية » لآن 
العماسيين الذين كاتوا بحارمون بتی أمية فى الاندلس ‏ كانوا أيضا أعداء 
للاياضية فى تاهرت » فقامت بين قرطية وتاهرت علاقات تجارية » وكانت 
السفن تتردد بين وهران والمرية » وكانت تاهرت تضم جالية كبيرة من 
آهل الاتدلس ٠‏ وكان لاغلح بن عبد الوهاب مع آمراء بنی آمية ق 
الائدلسی مواصلة وآرتباط ومودة بها بوحونه بالهدایا التقسبية ویهادیهم 
ممثلها » وظلت العلاقات الودیه مع الاندلس قائمة ق عهد ابته آبی الیفظان 
محمد » وکان آبو الیقظان لا یتخذ قرار الا بموافقة محمد ين عبد الرحمن 
الاوسط »+ 


وازدهرت الحياة العلمية ق تاهرت ازدهارا كييرا » فقد كان 
آکمة الدولة اارستمية علماء کرسوا حیاتهم للعلوم وتشرها وشسارکوا 
مشساركة فعالة فى الحركة الملمية غکانوا یتولون التدریس ف جامع 
تاهرت » وکان عبد الرحمن من کبار علماء عصره برع ف علوم الدين 
واللغة والفلك وآقبل على التالیف » وکان ابته عبد الوهاب تواقا للعلم 
محبا له وکان ییمث الگموال الى المراق لشراء الكتب ولا يمل قراعتها ء 
واشتهرت تاهرت بمكتيتها التی كانت تضم تسوا من ۳۰۰ آلف 
مجاد وقد حرقت هذه المكتبة على آیدی الفاطميين ومن حيث الحياة 
الاقتصادية توسع الرستميون ف الانتاج الزراعى يتوافر المياه وخصوية 
الارض وغزارة الامطار ٠‏ والى جائب الثروة الزراعية اعتمد الرستميون 
على التجارة اليحرية مع الاندلس واليرية مع السودان وعانة وسجلماسة 
والمغرب الاقصی ٠‏ وقد جنت الدولة الرستمية مسيب التجارة مکاسب 
صائلة فازدهر العمران وآشرقت الحيبباة وتالقت » وتعبددت 
الممانئى والنشات وقد تبقی يعض آثار العمائر الرس بتمية ف 
الحراء الجزائرية ٠‏ حيث اسستقرت حتى اليوم بعض الاسرات 
الاياضية ٠‏ 


oA —‏ ل 

ومن نظم الاياضية مجلس العزاية » ويؤسس ف كل مدينة 
أو منطقة » يدين معظم سکانها بالذهب الاباضی » ولهذه الجماعة رئيس 
ينتخبوته من بين أعضائها » ممن اشتهر بالسيرة الحسنة والعدل والغيرة 
على الذهب الاياضى » وشوون آفراده » ومن بين هؤلاء الجماعة قضاة 
ميحكمون ق المتازعات التى قد تقم بين آفراد المذعب » ومن بين هؤلاء 
شیوخ لتعليم آبناء المذهب » خکانت) مجالس العزابة تعقد قى مقر 
سرى » وكان أعضاء مجلس العزاية یستعملون ف قراراتهم السرية 

آلفاظا غير معروفة للاحتفاظ بسرية المذعب ۰ 


ولجلس العزاية مهام ديئية وسياسية واجتماعية واقتصادية مثل 
الاشراف على الساجد والجوامم » وضمان تطبيق المدهب الایاخی 
وتعيين القضاة » وتالیف الکتب » وارسال الوعاظ الى تجمعات الاياضية 
لتفقیه الناس باصول الذهب » ومن مهام الجلس تنظيم العلاقات يين 
الاباضية فى الديتة والاباضية ف الناطق الگخری سواء کانوا فى شمال 
افريقية آو فى زنجبار آو عمان » وابرام الاتفاقیات مع الدول الاسلامية 
سواء ف شمال اقريقية أو فى الدول الاخری » ویحرص الجلس على 
تکوین مجتمع اباضی يسوده الحبة والوكام » وذلك عن طریق القاء 
الخطب والواعظ واسداء التصائح والارشادات التی تدعو الناس الى 
التضامن والتمسك بالذهب » وکذلك مساعدة الاغنیاء للفقراء حتی یخلو 
الجتمم الاياضى من الحقد والحسد » ويحترم الاياضيون بعضهم 
بعضا » وکان مشایخ الاباضية پراقبون الاسواق » ویتهون الناس عن 
الثش والربا وآنواع المعاملات التی لا یقرها الاسلام ٠‏ 


أنشات مجالس العزابة ف المناطق التی يدين قيها الناس بالذهب 
الاياضى مدارس للتعليم داخلية خاصة بالتلامیذ الاياضية » وذلك 
للمحافظة على الذهي ٠‏ 

(1) المصحر السایق . 


124 مت 


ومن مهامه قبول الطلاب وتحديد المتاهج وتعليم الطلاب » والنظر فق 
ادارة المدرسة ومیزانیتها ٠‏ 


وقد حافظ نظام المزاية على وحدة الجماعة الاباضية وساهم ق 
تشر اللغة العربية بين بعض القبائل اليربرية وكان علماء الاباضية 
يرتحلون الى المواضر العريقة لتعلم فنون اللغة العربية واتقاتها > 
وقد حرص مشابخ العزاية على نصح طلايهم بالتزود بعلوم العربية 
واتقانها وذلك لفهم القرآن الكريم وعلوم التفسير والحدیث وساهم 
شرط حفظ القر آن الکریم فى مدارس المزابة على تعلم اللغة العربية ٠‏ 


وساهم شیوخ الحلقة وتلامیذهم الى جانب التجار الاباضية فى 

تشر الاسلام ق يعض البلاد الاغريقية حتوب الصحراء + ونشس ا 

طيقا تلمذهب الاباضی فى يعض بلدان البربر » كما ساهم هذا النظام فى 
تشر التعليم بين أبناء المذهب الاباضی() ٠‏ 


وقام شیوخ العزابة بنشاط كبير فى تاليف الكتب التى تبحث فى 
العلوم الاسلامية على المذهب الاباضى ونظام العزابه فيه من القسوة 
بحيث لا بترك الطالب فراغا » كما عزل آتباع اللذهب عن بقية اخوانهم 
من آصحاب الذاهب الاخرى بدعوى السرية والمحافظة على ترائهم 
وعدم كشف أسرار هم لخالفيهم خوفا من تعرضهم للاذى والعدوان » 
بل كان شیوخ العزابة یمنعون طلايهم من قراءة كتب بقية المسلمين© 
حتی لا يضلوا ۰ 


حولة بتی مدرار 
كان هل سجلمانسه من مکتاسه يعتتقون مذهب الصقرية » 
وتطموه من مشایخ وفقهاء الخوارج الذین وفدوا على بلادهم » وولوا 
عليهم سودائيا یسمی عیسی بن يزيد - من موالی العرب .- ویلاحظ 


. ٩۳ الصدر السایق ص‎ )١( 
. ۹۶ الصدر السایق ص‎ )( 


بت م1 د 


أن الصفرية والاياضية کاتوا من آکثر الذاهب الخارجية انتضارا 
ف المغرب عقب الفتح العربی » كما کانو] آکثر اذاهب تسامحا واعتدالا 
مع الخالفین آذحبیم ۰ 

ومؤسس الدولة اادرارية سودانى آسود اللون یسمی عيسى بن 
يزيد » واخذ یستاثر بالاموال ق آواخر آيامه » مما آثار معارضة 
مو اطنیه » وتصدی له زعیم المعارضة ویس می آبو الخطاب الصفری » 
وقال لاصحایه ق مجلس عیسی بن يزيد : « السودان كلهم سراق حتی 
هذا » وآشار الى عيسى » فآخذوه وشدوه وثاقا الى جذع شجرة ف 
الجیل بعد أن طلوه بالعسل » وترکوه حتی قتله البعوض والتحل والتمل 
ق ستة ۱6۵ < 

ويشیر الاس تاذ الدکتور محمود اسماعیل الى أن تقلید عیسی 
أبن بزید الاسو د » امامة الصفرية » كان مرتبطا بتغوی عنصر السودان 
على سائر العتاصر الاخری المقيمة والستقرة ف هذا الاقلیم » كما كانت 
هجرة مكناسة الى هذا الاقليم سپبا فى سيطرتها على مصائر الدولة 
واحتكارها للامامة وتفوقها على ساگر العناصر والقبائل الاخرى التى 
اختقى صوتها تماما غیما حدث من صراع على الامامة بين أقراد بتی مدرار 
المكتاسيين » وبايعوا كبيرهم آبا القاسم سمكو بن واسول بن مصلان 
ابن آبی نزول » وكان من أنصار عيسى بن يزيد » وهو الذى دعا أهله 
اى طاعته » وظل يحكم هذه اليلاد حتى وفاته سنة ۱۰۷ ه ثم خلفه أمته 
الیاس » ولكتهم خلعوا طاعته » وعزلوه ستة 194 ه » وولوا مکاثه 
الیسع بن أبى القاسم خلم يزل آمیرا عليهم » وشید سور سب-چلماسه » 
وق عهده قویت دولته الصفرية > وأکمل بتاء سبجلماسه واختط 
القصور » والدور » والاسواق ۰ 


ولتد حرص الصفرية على آتشاء هذه العاصمة ف مکان حصین 4 
خأقامو ها ف موسطة الصحراء چنوبی تلمسان بعشر 5 مراحل » وآسسن 
الصقرية حصنا ف وسط الدينة أسموه السکر » كما أسسوا السجد 
الجامع ودار الامارة ثم أقيل الناس على بناء دورهم حول الحصن ٠‏ 


۱1 ب 


فاتسع العمران حتى جاوزت المدينة فرعى نهر ملوية » وشسيد لها سور 
وآربعة آبواب ۰ 


ومما ساعد عقى ازدهار الحياة الاقتصادية فى سجلماسة توقر الماء 
فيها الصادر من نهر ملوية » وشقت فيها الترع وغرست آشچار النخيل 
والفاكهة » ختحولت الحباة من الرعى واليداوة الى الزراعة والاستقرار > 
وقد آغری الازدهار الاقتصادى لسجلماسة الصفرية ف آنحاء بلادالغرب 
الى الرحيل اليما » والاستقرار بها ۰ 


وتحستت الحسااقات بين الصفرية وبين الدولة الرستمية المجاورة 
ویزواج ابنه مدرار من اینة عبد الرحمن بن رستم سب أمير تاهرت ‏ ۰ 


ولی مدرار حکم سجلماسه خلفا لأبيه سئة ۲۰۸ ولقبسه اانتصر > 
وطال آمر ولایته » وکان لها ولدان یدعی کل منهما مأمونا » أحدهما من 
زوجته الرستمية والخر من زوجه آخری تدعی بقية » فعرف ابنما 
پمیمون بن بقية وکان النتصر یفضل ابن الرستمية على أخيه حتی أنه 
عهد اليه مولاية العهد » وكان ذلك انتصارا لقياضية سجلماسه » ودخل 
الاخوان ف صراع مرير » استمر ثلاث نوات » ولم يستطع النتصر 
انهاء هذا الصراع لذلك خلم نفسه » وعهد الى ابن الرستمیه بعد طرده 
أبن بقية من سجلماسه » وأغضيم هذا التصرف شیوخ الصفرية ق 
سجاماسه » لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية » ولخوفهم من وقوع البلاد 
تحت سيطرة الاباضية من ناحية آخری » فخلعوا ابن الرستمية » وان كان 
قد رفض الامامة » لذلك آعادوا أباه محرارا الى الامامة ۰ 


لكن المنتصر آرسل الى ايقه اين الرستمية يطلب منه العودة الى 
الحکم » فخلعه شیوخ الصقرية » وولوا أبنه میمون این عقية سنه ۹ 4 
واقبوه بالأمير » وظل یحکم البلاد حتی وفاته سنة ۲۰۳ « » وکان قد نفی 


بت ۱۲ — 


الى قرية سجلماسه » وخلفه اينه محمد » وکان آباضيا وتو سنة 
۷۰ ه » قخلقه الیسم بن النتصر » ووغد عليه عبید الله الممدى وابنه » 
عزجهما ق السجن ء الى آن سار آبو عبد الله الشیمی » قآفرج عنهما » 
ودخل مع آبی عبد الله الشیعی ف معركة قتل فيها سنة ۲۹۰ ه ودخلت 

بسجلماسه فى حوزة الدوئة الفاطمية الناشئة ویذاك سقطت الحولة المدرارية 
ستة ۲۹۷ د ۾ 


د ۱۲ — 
الدولة الاسماعيلية الاولی 

ق "لین 
تزعم جمفر الصادق الملوی ف آواخر العهد الأموى ء وهو الامام 
السادس عند طاكفة الامامية » وترى هذه الطائفة أن الامامة يجب أن 
تتحصر ف آبناء على الحسيئيين ء وآنها لا تنتقل من آخ الى أخ بعد أن 
انتقلت من الحسن الى الحسين » ولا تکون الا فى الاعقاب » وقد انقسم 
الامامية الى فرقتين بعد وقاة جعفر الصادق سنة ۱2۸ ه ء الامامية 
جعفر الصادق » عزل اينه الأكير اسماعیل ب صاحب الحق ف الامامة 
من بعده ب لأته نسب اليه أمورا تتناف مع الدين » وعهد الى اینه موسی 

ظهرت خرقتان : الاسماعياية والموسويه ۰ 


بایم الاسماعيلية محمد ين اسماعيل بن چعفر الصادق بالامامة » 
بعد وقاة اسماعیل فيحياة آبیه » ووفاة جعفر » وظلت‌الامامة الاسماعبليت 
التی تری آن الامامة لا تنتقل من أخ الى 2 0 وأصبح محمد بن‌اسماعیل 


حرص الأكمة الاسماعيلية على نشر دعوتهم سرا » خوفا من بطش 
بى العباس فكان محمد بن اسماعيل يتنقل ف البلاد الاسلامية الناكية » 
خوفا من أن تلاحقه عيون بنى العباس » حتى استقر به اقام ف قرية 
تدعى سبملا بالقرب من جيل دماوند ۰۰ وأطلق عليها فيما بعد 


ے محمد آیاد ب + 


وآصبحت دار هجرة للأكمة الاسماعيلية » ولا توق عبد الله » تولى اینه 
امامة الاسماعيلية ۰ 


— 16 س 


وكان الدعاة يتبثون فى آرجاء العالم الاسلامی يدعون الى المهدى 
المنتظر فى سالمیه ویبترون بقرب ظهوره » ولا ولى ااحسین بن أحمد 
الامامة خلفا ليه » يدل كل جهد لانن اادعوة الاسماعيلية فى البلاد 
الاسلامية ۰ ۱ 
بت الاسماعیلیون دعاتهم فى سائر أنحاء العالم الاسلامی لتحقیق 
حلمهم التشود وهو اقامة حولة اسماعيلية » ولجآوا الى الستر » ورای 
الدعاة فى بلاد الیمن آرضا صالحة لنشر دعوتهم واقامه الدولة الفاطمية 
فيها » نظرا لطبيعة البلاد الجبلية الوعرة وتضاریسها العقدة » وصعوية 
سيطرة العباسيين علیها ۰ 
وکان الدعاة بلتقون بالشیعه التحمسین ق الكوفة » ویقربون آلیهم 
من بلتمسون فيه الكفاءة والقدرة وقوة الشكيمة ونفاذ البصيرة ٠‏ وممن 
قریوه اليهم > آبو القاسم الحسن ين فرج ين حوسب بن زادان ااکوق» 
وهو من ولد عقيل ابن آبی طالب » وكان متعمقا ف دراسه علوم القر آن 
الكريم » والفقه والحديث مخلصا العقيدته الشيعيه » على مذهب الاعنی 
عشرية زرف م 
وقد التقى بالامام القاطمى الحسين بن أحمد الذى تعرف على 
قضاه وعلمه » ولا يمكن قبول ما ذكره بعض اللإرخين مثل الحمادى 
اليمانى والجندى من أنه التقى بعبيد الله بن هيمون القداح أو بمیمون 
القداح نفسه » لأئهما قد توفيا قبل مولد ابن حوشيم بكثير » كما أن ابن 
حوشب ء لم يذكر أنه اتصل بآحد منهما » وقال أن الامام الحسين بن 
آحمد كان يخصنى ويقربنى » ويرمز بقرب الگمر ودئو العصر © . 


(1) الاثنا عشرية یتولون آن الامامة بعد موسى الكاظم » تننقل الى أبيه 
على اارضا بم إلى أعقابه من بعده حنى الامام الثاتى, عشر » وهو محمد المنتظر 
اين الحسن العسكرى بن على الهادی ين محمد الجواد بن على الرضا »> 
وعرفت هذه الطائفة باسم الامامبة الائنا عقرية » لانتظار هم أمامهم الثتى 
عشر » ويقال إن امامهم الثاتی عشر دخل سردابا فى مدينة سامرا سنة ۲۹۰ ه 
و اختتی على اثر ذلك الاتنا عشربة منتظرون عوسه لیملا الینبا عدلا بعد آن 
ملثت ظلما وجور! . 

۱ النومتجي : فرق الشيعة ص ۰۷ وما بعدها ) 


ل 1.8۵ 


ومهما يكن من آمر فان الامام الفاطمی لقن ابن حوشیب) آمبرار 
الدعوة الفاطمية ووجهه الى بلاد اليمن » وقال له : يا آيا قاسم ۰ البیت 
یمانی والرکن یمانی والدین يمانى » والکعبه یماتیه » وعمد اليه بأمر بت 
الدعوة الفاطمیه ق بلاد اليمن وآن يتنبا الناس بأننسمس الدولة القاطمیه 
ستظهر ف الیمن) ۰ 


وق نفس الوقت تمرف الدعاذ الفاطمیون على » على بن الفضل 
الجيشانى - وهو يمنى من بنی جیسان - وكان سيعيا اثنى عشريا » 
وقد آدى فريضه الحج*) ٠‏ وسار ق ركب حجيج العراق ازيارة فير 
الحسين من علی » وتآكد الدعاة من احلاصه ف التتسيع » فقربوه الپیم » 
وآقنموه بالدخول ف المذهب الاسماعیلی ۰ واتصل بالامام الاسماعيلى 
المستور ‏ الحسين بن أحمد الذئ اقتنم به » ورأى ضرورة ضمه الى 
ابن حوشب والدعوة ف بلاد اليمن » اه یسی يتعرف على طبيعة بلاده 
وآهلها ”“ وجمع بينه وبين ابن حوشب » ودعاهما الى التعاون والتضامن 
ف نتر الدعوه » وقال لابن حوسب : « الى عدن عليها فاقصة ء وعليها 
فاعتمد ء فمنها بظهر آمرنا وفيها تعز دولتنا » ومنها تفترق دعاتنا 6 وأمره 
أن يخلص المذهب » ويتخذ التأويل الدى هو من فلسفة التضيع » ويقول 
بالظاهر والباطن9© + « فما خلق الله من ظاهر الا وله باطن > » ودعاه 


(۱) الصليحيون والحر كة الفاطمية ص ۲۰ ۰ 

(؟) الحمادى البمانی : کشف أسرار الباطنية من ۲۲ . 

(۲) الجندى : أخبار القرامطة المأخوذ من كتاب السلوك ص ٩۳‏ - 

)€( این هره طبقات فقهاء اليمن ص ۷۷ ء 

(9) ادریس عماد الدين : نز هه الافکار د ۲ ص ۲۷ ۰ 

(1) استدلوا على ما ذمبوا البه بقوله تعالى : ( وذروا ظاهر الاثم 
وباطته ) - (وقل انما حرم ربی القواحش ما ظهر منها وما بطن ) . قالظاهر 
الا #ليل . من ذلك قوله تعالی ( وما آمن معه الا قليل ) وجمنع ما عليه الناس 
أمثال مضروبة امثولات وحجوبة ۰ فاعرض للصلاة وما غیها وتف على باطنها 
ومعاننها » نان العمل بغر علم لا بنتقع به صاحبه غمتلا ( اقیمو! الصلاة و آتوا 
وآنوا الزكاة ) .. فالزكاه مفروضة فى کل عام مرة وكذلك الصلاة ) . 


نت 11٩‏ س 


الى العمل پااخلاهر ء و اخفاء الباطن » ودعو الى ظهور المهدى من الیمن» 

وأن يجند الرجال ویجمم الأموال » ویظهر الصوم والصلاة والزهد » ثم 
آوصاه خیر! بعلی بن الفضل » وأوصی عاى بن الفضل بآن يقف الى 
جانب آبی القاسم بن حوشب » ویحسن صحبته ٠‏ 


وق نهایه سنة ۳۰۷ ه غادر الداعیان الاسماعیلیان الكوقة » وتوجها 
الى مکه الکرمة » وآدیا خريضة الحج» ویعدها عادرا يلاد الحجاز منوجهين 
الى الیمن » وعلغا وی و ETRE‏ 
زیید » تقع على ساحل البحر الأحمر » ثم افترق الداعیان » بعد أن اتققا 
على أن 3 کل واحد متهما بصاحبه » لیتعرف آحواله(۱) ۰ 


سان اين حوشب فى صحية التجار قاصدا عدن لاعه » ورحل معهم 
وقال آنا رجل من آهل العلم + رغيت فى الخروج معكم الى بلادكم > 
غفرحوا به وقدروه وأكرموه » وقالوا : نحن أحوج الى من پیصرنا یآمور 
ديننا » ونحن نكفيك المونة » وكان ف الرحفة يسامرهم » ويروى لهم عريب 
الأخبار » فآحبوه وأصنئوا اليه وأكرموه حتى قدموا لاعه » فادعى مذهب 
السنة والجماعة فتسامع به الناس » وآقبلوا اليه من كل ناحية » وهو 
يظهر الز هد والورع ۰ 


وانتشر آمره » وطار ذکره ق الیلاد » حتی آیدته مغارب اليمن » 
والتقوا حوله » وولوه آمرهم » وعهد الى الثقاة العن‌دول منهم پجمع 
الزكاة عن آموالهم طبقا لأشريعة الاسلامية © » ولا استقر آمره ف 
معارب الیمن » و آطاعه الناس » وآخلصوا له » ولم يعد یخشی من القوی 
المحلية ق بلاد اليمن ‏ وخصوصا بعد مقتل محمد ين جعفر » واختلاف 
الحوالیین فیما بينهم ‏ وطلب من آتباعه وأنصاره بناء حصن يدع فيه 


(۱) ادن فيص الله الهمدانی ۰ الصلیحون والحركة الفاطيبة فى الیمن 
(؟) الحمادى الیماتی : کشف أسرار الباطتبة فى الیمن ص ۳۵ . 
(۴) الشیبانی : قرة العیون ص ۱۸۲ . 


— 1۷ سم 


الشموال التى تجمعت ندیه 60 » ويتخده معصما يعتصم به اذا هاجچمبه4 
عدو » وقاعدة لشن الهجمات على أعدائه » قبتوا له موضعا يقال 
له عير محرم » وهو جبل تحت مسور » وأقام فى الحصن يعد ينائه هو 
وآصحایه ونساوّهم وآولادهم 0 ۰ 


استطاع حوشب من محقله التصدی لكل التحدیات التی واجهته 
6 صاحب صنعاء من پتی یعفر - وبذاك ازدادت هیپته » وقوی باسه 

آمره » ودخل ق طاعته من كان حوئه طوعا آو کرها ء واتخذ انطبول 
والوآيات 2؟ وهنا تخلی عن ادعاكه الذهب السنی » وکشف للناس عن 
حقيقة آمره ء وآظهر أنه داع اسماعیلی يدعو الى المهدى المنتظر من ال 
محمد » فيايعمه عامة التنناس على امذحبم الاسماعيلى » وسيطر على 
جميع مخاليف معارب اليمن وعه د الى ولاة من قبله بحكم البلاد التی 
سيطر عليها وقمع كل ااوّامرات التى تعرض لها » واستولى على شيام » 
وغنم مضانم كثيرة من آموال منى يعقر » وكتب الى عبيد الله المدی 
سنة ۲۹۰ ه يخيره بانتصاراته ودخول الكثير من الي لدان اليمنيه 
الاسماعيلية » وآومی له بالمدايا النفيسة © . 


أما على بن الفضل ء فيعدٍ أن فارق اين حوشبب بعلافقه 4 قصب 
سرو يافع » ورأى أن آهلها سريعو التأثر پمذهبه » خطلع رس الجيل » 
وبنی فيه مسجدا » وأظهر العبادة والورع والتقوی والزهد » فكان 
ثهاره صائما ولیله قائما » فاجتخب بذاك قلوب الناس اليه » وولوه آمرهم. 
وسب‌آلوه أن ینزل عن ذلك الجبل » ویسکن بينهم » ولكته رفض وقان : 
لا آفعل هذا ولا آسکن بين قوم چهال ضلال » الا أن يعطوتى العه‌ود 
والواثیق باتباع تعاليم الدين » ونيذ ما نهی عنه الاسلام الحنیف » 


(1) الشیبانی :قرة العون ص )۱۸ ۰ 

۲) "لحادی الیماتی : کشف آسرار الباطئية ص ۲۸ . 
(9) الشببانتی :قرة العیون ص ۱۸ ۰ 

(6) الحيقاوى أليمانى : كشف آسرار الباطنیة ص ۲۷ ۰ 
(ه) المتريزى : اتماظ الحثفا : ص 1۸ 1٩‏ . 


A —‏ - 
وينكرون النکر » ويآمرون يالمعروق (° ٠‏ 


فاستجاب لعلى ء وآمرهم ببناء حصن سرو يافقع2؟ وشن عدة 
حملات على لحج وأبين » وهزم ساطانها آبا العلاء » وأخلص له انجتید 
أنه أظهر لهم آنه یجاهد آعداء الدين » ورغبوا کذلك ق الحصول على 
غتائم الحرب » وما زال بواصل انتصاراته حتى دخلت قبيله مذحج 
وغيرها ق طاعته » ودخل المذيخرة سنة ٤ه‏ واستولی على حصن التعدر 
وعلى بحصب ء ودخل ينكت » ودمرها » دم زحف الى صتماء فلما پلغ 
عنس > رآی اين يعفر أن لا طاقه له ياين الفصل وجنده ء فخرج من 
صنعاء هاريا الى الجوف7"؟ » فدخل اين الفضل صنعاء » وسيطر علبها)٠‏ 
وبذلك استطاع اين حوشب واین الفضل اخضاع معظم يلاد الیمن 
لسيطرتهما ٠‏ 

وقد آبدى الرجلان من التعاون وانتنسيق ء ما جعلهما ينجحان ف 
فشر الدعوة » وکانت سیاستهما واحده » فاتخذ كل متهما حصنا لحخظ 
امال والاحتماء به » واتخاذه قاعدة للهجوم على أعدائه ٠‏ 


وقد نال اين حوشب تقدیر الامام الفاطمی » ولقبه النصور » وبلغ 
من نقته به أنه کلفه بنشر الدعوة فق آرجاء ملاد الاسیلام. » عکان پرسل 
الدعاة من قبله الى مصر واليمامة والیحرین والهند والغرب » فضلا 
عن بلاد اليمن ۰ 


لم يكتف الامام محمد الحبيب بنشر الدعوة فى يلاد اليمن » بل عول 
على بثها فى بلاد المغرب » ذلك أن يلاد المغرب آرض صالحة لنشر الذاهب 
الاسماعیلی لأن آهلها عرفوا بمعارضتهم لينى العباس » وعبروا عن ذلك 
ياتنضمامهم الى الأحزاب المعارضة كالخوارج والشيعة ٠‏ لذلك آرسل 


را اشیبانی : قرة العیون ص 1۸۷ . 

(؟) الحمادی الیماتی : کشف آسرار الباطتية ص ۲۸ . 

(۴) الحمادی الیمائی : کشف اسرار الباطنية ص ۲۷ - ۲۸ . 
4) الشییانی :قرة المیون ص ۱۸۷ ۰ 


بت 114 — 


الامام الفاطمی آبا عبد اله الحسین بن آحمد بن زکریا المعروف بالسیمی 
الى ايبن حوشب وأمره بالدخول ق طاعته » وان يأخذ عنه تعالیم ومیادیء 
الذهب الاسماعيلى » ويستفيد من تجاربه » ويعدها يتجه الى المعرب 
لنشر الدعوة عاى غرار أبن حوشب ف الیمن » وهذا يدل على أن ابن 
حوشب آصیح من آکبر الدعاة الفاطميين ف دار الاسلام ٠‏ 


ظل آيو عبد اقه التسیعی ق اليمن عند ابن حوشب يتلقى مته تعاليم 
الدعوة حتى توق الداعيان الفاطميان ق المعرب » أبو سقيان والحلوابی» 
فآذن ابن حوشب لأبى عبد اقه الشيعى بالتوجه الى المغرب ونشر 
الدعوة فیها 00 + 

يذل أيو عبد الله الشيعى جهدا كبيرا فى نشر المذهب الاسماعيلى 
قى الغرب » ويسر اهلها يقرب ظهور المهدى ء وظل على اتصال بالامام 
محمد الحبيب » لا توق خلقه ابنه عبيد الله المهدى أظهر له الطاعه 
والولاء » وآرسل يبشره ينجاح الدعوة ف المغرب » بل أرسل اليه وقدا 
من کتامة بدعوه الى القدوم الى بلاد المغرب (4۲ ۰ 


على أنه فى نفس الوقت الذی كان يعتقد فيه رؤساء الدعوة 
الفاطمية فى اليمن » آن المهدى سیظهر فى اليمن » كان دعاة الاسماعيليه 
فى المغرب يسعون أيضا الى ظهور الدولة الفاطبية ق المغرب » وأرسل 
وؤساء الدعوة ق اليمن » كما أرسل رؤساء الدعوة ق المغربم الى 
عبید الله بطلیون قدومه الى بلدهم 0 5 


لا علم الخليفة المكتفى بازحياد نشاط عبيد الله الم دی ودعاته ء 
بث عیونه ق سلمية حتى بتمکن من الممدى » قغادر المهدى سلمية 


(۱/ القريزى : أتعاظ الحنفا ص ۷ - ۷۵ . 


— ۱۷ لد 


هو وحاشسیته و آسرته وموالیه ۷ ي وأظهر للمقريين اليه أنه بريد اليمنء 
ولا بل مصر » عير وجهته » وسار الى العرب بدلا من الیمن فى وقت دں 
متصور اليمن » ابن حوشب ‏ يستعد لاستقباله فى اليمن ۰ 


تختلف الروایات التاريخية حول أسباب تخییر عبید الله المدی 
وجمته الى الغرب يدلا من الیمن + فيرى الیعض ۲ أن المدی علم 
یخروج ابن القضل على ابن حوشب » فكره أن يستقر ف يلد منقسم 
على نقسة مين الدعاة وغير موحد وتسوده القلاقل والاضبطرايات ۰ 
ولكن هذا الكلام يعيد عن الحقيقة » لآن ابن الفضل لم ينتقض على ابن 
حوشب ‏ الا بعد أن علم بتغيير وجهه نظر المهدى من اليمن الى المعربه 
فخلع طاعة المدی وداعيه ء وارتد عن المذهب » واستقل ماليلاد 
التى ف حوزته + 


ولا يبعد آن عبيد الله المهدى اعتزم بعد خروجه من سليمة الذهاب 
الى المغرب بدلا من اليمن » وقد آغراه بذلك آبو عبد اله الشيعى وزين 
له آمر القام فیها » آما اعلانه لخاصته ومواليه حين مغادرته سلمية 
بآنه ذاهب الى الیمن » وغير وجهته من مصر الى الغرب » فیتمشسی مع 
ما جبل عليه الاسماعیلیون من اظهار غير ما پیطنون » كما حرص 
الامام الفاطمی على آلا يتسريم الخبر الى بنی العياس فیتعقبونه 
وینکلون به ۰ 


غضب الداعی فیروز - الذی كان ق صحبة المهدى ف رحلته من 
سامية الى مصر ‏ من تغيير المهدى وجهته الى الغرب يدلا من اليمن > 
فتخلی عن صحبته » ورحل مغاضيا الى اليمن » وأكرم اين حوشب 
وفادته( ولا علم ابن حوشب‌خروج فيروز علی‌الامام» شرع ففتله » غلجا 


ز1) این امه + کال فى التاریخ = ۸ ص 1 ۰ 


ل ]۱۷ د 


يروز الى على بن الفضل » الذی ثارت ثائرته عندما علم بتعيي المعدی 
وجهته“ وخلع طاعته » وارتد عن المذهب الاسماعيلى » وكون لنفسه 
ملكا عريضا قى ريوع أليمن » حكمه بالقوة والعنف مستقلا عن الدوله 
الفاطمیه » واتخذ المذيخرة سنة ۶ ه عاصمة لدولته 92 و 


حاول منصور اليمن أن يعيد على بن الفضل الى سابق طاعته للامام 
عبید الله المهدى » لكن من الفضل آکد لامن حوشب أنه يحذو حذو آبی 
سعيد الجنابى الذى امستقل بالبحرین » وکتیم اليه يقول : « ان لى 
بابی سعيد الجنابى أسوة + وآنت ان لم تنزل وتدخل ق طاعتی نايذتك 
الحرب » فكتب اليه منصور اليمن يعائيه » ویذکره بالمهود والوابیق 
ألتى آخذها عليه الایمام » كما حذره عاقبه الانقسام » الأمر الذى سبکون 
له أثره فی اضعاف الدعوة ۰ وقال ق کتایه : كيف تخلع طاعة من لم تر 
خیرا الا بيركة الدعاء اليه ء وقد آعطینا من المهود ماقد عمته ° ۰ 
فآجایه امن الفضل يقوله : « اتما هده الحنها تنباة » ومن ظفر بها 
افترسها » (۶ ۰ ويدلك فسلت جهود اين حوشب ق اعادة اين الفضل 
الى الذهب الاسماعیلی » ونشاً العداء بين الرجلین ٠‏ 


قاد ابن الفضل عشرة آلاف رجل لحرب ابن حوشب والتحلص 
منه » حتى تصفو له اليمن » فدخل قرية شسيام » وخرج المنصور 
للقائه » وحاصره المنصور » وشدد عليه الحصار فى جبل الحميمة ثمانيه 
آشهر ۲٩‏ ء حتى مل المقام » وآرسل اليه المنصور ابنه » فاکرمه أبن 
الفضل » وبقى عنده مدة » نم أطلق سراصه 0) ٠‏ ويذنك لم يستطع 


(۱) ؛احمادی الیمانی : آسرار الياطئية ص ۲۲ ۰ 

و1 المائى ۰ سيرة چعتر الحاجب ص ۱۱۵ ٠‏ 

(۲) الحمادى الیمانی : کشف أسرار الباطئية ص ۲۲ ۰ 
ر4 الشییاتی : قرة العيون ص ۲۰۲ ٠‏ 

(ه) الصدر السایق : ص ۲۰۵ ۰ 

(1) زيارة ءآئية آلیین ص ۲۲۳ ۰ 


ا ۱۷۲ مت 


الصور النیل من ابن الفصل » وظل یحکم دوله كبيرة ف الیمن ۰ وکان 


وآول من دعا الى الذهيم الاسماعیلی بآفریقیه الحلوانی وآیو 
سفیان » آتفذهما جعفر الصادق » وقال لهما بالعرب آرض بور فاذهبا 
واحرثاها حتی يجيىء صاحب الپذر » قنزل الرجلان ببعض بلدان کتامه» 
ومذلا چهودا مذ نيه ف تشر الدعوه الاسماعیلیه» وکانالامام الاسماعیلی 
محمد الحبيب ينزل يستلمية من آرض حمص » ويعب هذا الامام محمد 
الحبيب ‏ كما قلنا ‏ غلى بن الفضل واين حوشب الى اليمن لنشر 
الدعوة » وق عضون ذلك اتصل آبو عمد الله الشيعى E‏ الاسماعيلىء 
فلاحظ فيه مواهب الداعى » فآرسله الى اين حوب فى اليمن » » ليتعلم 
منه أصول الذهب > وغلوم الظاهر والياطن » وواجیات الدعاة وأسرار 
الدعؤة » ویعد أن يتبقن امن حوشب من تعلمه وتفقهه ف الدعوة » برسله 
الى المغرب » ويقصد بلاد كتامه فيظهر بينهم الدعوة + 


لزم آبو عيد الله الشيعى جانب أبن حوسب ء وشهد مجالسه 
واس‌تفاد من علمه » ثم خرج مع حاج اليمن الى مكة » فلقى رجالات 
كتامه ورؤساءهم » وجلس اليهم وسمعوا منه » وألقى عليهم دروسا ف 
الدين والادبم » وأعجيوا به خصوصا لما رآوا ماهو عليه من الزهد 
والعبادة ء غأحبوه وآخلصوا له » وتعلقوا به » وصار يتعمد هم فرحالهم» 
فاغتيطوا به ء واغتيط يهم » ولا آراحوا الرحلة الى بلادهم »الوه 
RG‏ و تن OG‏ ی 
واستطاع فى رحلته معهم أن یعرف أحوال بلادهم السياسية والاجتماعية 
و الاقتصادية » ولا باغوا مصر تظاهر برغبته ف الانصراف عنهم مولکنهم 
آلعوا عليه » وآصروا عا ی أن یصحبهم الى بلادهم ۰ 


وق سنة ۲۸۸ ه وصل وغد كتامه الى بلادهم ف صحبة الداعى أى 
عد اش الشیعی 6 وآکرم أهل کتامه وفادة الداعی الاسماعیلی 4 وكانت 


— VY ل‎ 


الدعوة الاسماعيلية قد انتشرت بيتهم من قبل يفضل الحلواتقى وأبو 
سفیان ء وكانا قد حرثا هده اليلاد » كما انتشر التشيع من قبل ق بااد 
المغرب على ید الامام أدريس ین عيد الله الذى آقام آول دوله شيعية فى 
بلاد المغرب الأقصى بعد موقعة فخ ء التى قادها الثائر العلوى الحسين 
ابن على بن الحسن بن على » وكان معروفا بالعلم والتقوى والكمال > 
ولكن العباسبين تصدوا له ف ذى طوى بالقرب من مكة » وقتل فى مكان 
يقال له فخ على بعد ستة آميال من مكة ٠‏ 


انتشار التشيع بينهم » بل اعتنق بعض وزراء الاغالبة ف تونس المدهب 
الاسماعيلى ۰ 


تتافس آهالی كتامه على اكرام وفادة آبی عبد اقه الشیعی وبشرهم 
بقرب ظهور المهدى الذى سيصايح الدنيا ويعيد العدل ويمئم الظلم 
ویطمتنهم على حاضرهم ومستقبلهم » ولم يليث أن كشف آبو عبد الله 
الشيعى عن نواياه لگهل كتامه » فقال لهم : آنا صاحب العذر الذى آخبر 
به آبو سفیان و الحلوائی * ۱ 


انتشرت وراجت الدعوة لآل البیت بين آهل کتامه وناظر أيو عبدالله 
الشیعی علماءهم 4 ودعا للرضا من آل محمد » وكانوا دسموتة بالتسیعی 
آو الشرقی ۰ 


استخدم آبو عبد الله الشیمی التنبؤ والسحر والتبشير كوسيلة من 
وسائل الدعاية التی تلائم عقلية البربر فى هذه البلاد » ویروی الورخون 
آن الشیعی لا نزل افريقية سال آين فج الاخیار ؟ وهو جبل من جبال 
کتامه ولم يكونوا قد ذکروه له » فدهشوا من سواله » ودلوه عليه مفقال 
ما سمی الا بكم ٠‏ ولقد جاء ف الآثار أن لامهمدی هجرة تنبو عن 


سس ۱۷6 — 


كذلك استخدم الداعی السحر » وصتم من الحیل و الطلاسم والرقی 
والأحهبة ما آذهل العقول ٠‏ 

لما عم ابراهيم بن الأغلب ‏ آمير افريقية ‏ بأمر آبی عيد الله 
الشيعى » آنكر ذلك » ورآی أن وجوده ف المغرب بش کل خطرا على 
ملكه ء فبعث اليه بالتهديد والوعيد » وتتبعه عمال الأغالية » فخشى رؤساء 
كتامه عليه » وآخفوه عن أعين الخغالية ٠‏ 

آظهر الداعى آبو عيد الله الشيعى الولاء والطاعة للامام الاسماعيلى 
ب المستور ‏ محمد الحبيب » وكان يرسل اليه الهدايا وأخبار الدعوة فى 
يلاد المغرب ۰ 

لم يكتف آبو عبد الله الشيعى بنشر الدعوة ف بلاد المغرب » بل 
حرص على بسط سيطرته ونفوذه عاى افريقية » فارسل رجاله الموالين 
له الى ملدان افريقية » فسقطت ق آيديهم الكثير من بلدان افريقية > 
وكانت دولة الأغالبة » قد اعتراها الضعف والوهن » وانتشر التشيع بين 
كبار رجال الدولة » وانقسم أفراد البيت على آنقسهم » وق خلال ذاك 
هلك ابراهیم بن آحمد بن الاغلب » وقتل اينه آیو العب اس وقام 
بالگمر أبنه زيادة الله » واتتفل من تونس الى رقادة » و انهمك فى 
ملذاته » وانتشرت جيوش آبی عبد الله الشيعى ف البلاد » وعلا آمره » 
وطار ذكره ف الاقاق » وبشر الناس بقربم ظهور الممدى » « فكان 
كما قال © + 


لم تنقطع الحرب مين زمادة الله الثالث والشيعة على آلرغم من أن 
وزراءه آیدوا دعوة الداعى الشيعى ء وق سنة ۲۵۹۰ ه دارت واقعة 
الاربس التى آدت للى زوال دولة الأغالسة يافريقية » وامكد تفوذ 
القاطميين ق ذلك الوقت الى آكثر آجزاء بلاد المغرب حتى آصبحوا 
مسيطرين تماما على أكثر بلدان اشرب الواقعة الى الغرب من مديفة 
الكيروان ٠‏ 


— ۷0 [| 


ولا توق محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن اسماعيل الامام 
عهد الى اینه عبيد الله » وقال له : آنت الهدی » وتهاجر بعدی هجرة 
بعيدة » وتلقی محنا شديدة ۰ واتصل خبره يسائر دعاته فى افريقيه 
واليمن » وبعث اليه آبو عبد الله رجالا من کتامه يخبرونه مما فتس الله 
عليهم » وآنهم ق انتظاره وشاع خبره » واتصل بالعباسيين » فتتيعه 
الخليفة العياسى المكتفى » وبث عيونه للاحقته والقبض عليه وعلى 
آأنصاره واحباط الدعوة الاسماعيلية » واستطاعت الخلافة الكشف عن 
الموضع الذى یختفی فيه الامام » لذلك رآی الامام الخروج من سامیه » 
وفر هو وآنصاره وموالیه وأهله من آرض الشام » الى العراق » ثم لحق 
بمصر » ومعه اينه آبا القاسم غلاما حدثا معتزما اللحاق بآبی عبد الله 
الشیعی » والئزول بأرض المغرب » وارتحل من الفسطاط ال ىالاسكندرية» 
ثم خرج من الاسكندرية ق زى التجار » وجاء کتابم الخليفة الکتفی 
الى عامله على مصر عیسی النوشری يآمره يملاحقة عبدالله الممدى 
والقبض عليه وعلى آنصاره واستطاع عيسى النوشری تتيم المسدی 
والقيض ليه » لكن المهدى آغراه بالال » فآخلى سسبیله » وزعم الوالى 
للخليفة بان الرجل الذى قبض عليه ليس المهدى » ولکته آحد التجار » 
وبذلك استطاع المهدى الفرار من أعين العباسيين ۰ 


الى طرابلس > وتعرضت قافلته لهجمات قطاع الطرق » ونهب اللصوص 
غیما نهبوا کتبا ف الملاحم منقولة عن آبائه ٠‏ 


لما وصل عبيد الله المهدى الى طرايلس » آرسل رسلا الى داعيه 
آبی عبد الله الشيعى » بیلغه آنه ق الطريق اليه » ومن هؤلاء الرسل 
آبو العباس آخو آبو عبد الله الشیعی وجماعة من الكتاميين » ولکن خبر 
هوّلاء الرسل بلغ زيادة الله وهو یسال عنهم » فقبض على آبی العباس » 
ولم یستطم أن یعرف منه خبر عبید الله الهدی » والوضع الذی يقيم 


بت 1۷ سب 


فيه » وطلب زيادة اقه من عمله على طرابلس القبض على الهدی وعلى 
رفاقه » ولکن الهدی كان قد غادر طرابلس متچها الى قسطنطینه » كم 
عدل عنها خشية على آبی العباس آخی الشیعی العتقل فى القیروان > 
غذهب الى سجلماسه ويها الیسم بن مدرار » کرم وفادته » وآنزله ف 
ضيافته غير أن زيادة الله آرسل الى اليسع بیلنه بآن الرجل الذی قدم 
اليه هو الهدی ۰ لذلك قبض عايه الیسع » وزجه ق السجن ٠‏ 


واصل آیو عبد الله الشیعی انتصاراته ق بلاد الغرب وسقطت 
ف يده البلاد » الواحدة ثلو اللخری »> وشاع عن الشیعی وفاوّه بالمان » 
فآمنه الناس > وسار يريد رقاده فرآى زيادة الله آنه لا قبل له مالشیعی» 
غفر من رقاده الى المشرق ونهیت قصوره » ولجا آهل رقادة الى 
القب وان وغيرها ودخل آبو عبد الله ااشیعی رقاده » وأعطى الناس 
آمانا على آموالهم وأنفسهم » وآکرمهم » ورحب به آهل رقادة والقیروان» 
ودخل رقادة فى رجيم سنة ۲۹۰ ه » ونزل ق قنصرما ء وآطاق سراح 
آخیه آبی العباس » ونودى ف الناس بالامان » وقسم الشیعی الدور 
ف رقادة على آهل كتامه واستولی على آموال واسلحة زيادءة الله » وحذی 
اسم الخليفة ااعیاسی عن الخطبة وعن العملة ء 


كان لايد لأبی عبد الله الشیعی معد أن آسقط دولهالاغالبة و اسنولی 
علی عاصمتهم رقادة » آن بطلق سراح الامام عبيد الله اللمهدى المعتقل 
قى سجلماسة » فاستخاف على افريقية آخاه آبا العباس ء اهتز الغرب 
لخروجه » وفرت زناته من طریقه » ثم حخلوا فى طاعته » وآرسل الى 
اليسع بن مدرار - صاحب سجاماسة -- یخطب وده » لكن الیسم قتل 
اارسل » ولم يقبل صداقته »بل خرج لحاریټه ؛ ولکنه لاس قوة 
آبی عبدالله الشیعی » وكثرة جنده » وقوة بآسه » فهرب هو وآصحابه » 
وخرج آهل اليلد القاء الشیعی ۰ وساروا فى صسحته الى سجن 
الملمدى وابنه » وآفرجوا عنهما وبایم المهدی ومشى مع رؤسساء 


ست ۱۷۷ تس 


القبائل بين أيديهما » وعو یبکی من الفرح » ویقول : هذا مولاکم ٠‏ 
ولنزل الهدی ق مخیم ریثما یتخلص من الیسسم بن مدرار » وفعلا 
قتله » وسار فى صحبة الهدی الى رقادة سفة ۷ ه وبویم اهدي 
البيعة العامة » واستقام آمره وبث دعاته فى الناس » فرضوا الا قليلاً » 
وقسم الأموال والجوارى ف رجال كتامه » وأقطعهم الأعمال » ودون 
الدوأوين » وجبی الأموال » وبعث العمال على البلاكد » 


اتخذ عبيد الله الهدی رقادة حاضرة لدواته سنة ۲۹۷ ه وآمر. بذكي 
أسمه ف الخطبة من مناير البلاد » وتلقب بالمهدى آمير الزمنین ؛ ويذلك 
قامت آلخلاقة القاطمية ق يلاد الغرب » وتطورت بذلك نظرية الخلافة » 
فيعد أن كانت الخاكفة وحده 5 واحدة لا تعجزاً 4 صارت حناك خلافة 
جديدة 5 گانبة » لا < تعترف مخ لاقة عتی العياس > » وتدعى آنا آحق 
لانتسابها الى آل بيت رسول الله ۰ 


آرسل عييد الله المهدى بعد اعلان خلافته » عمالا الى الولايات 
الختلفة » واختار هم من زعماء كتامة » وغيرهم من آهل المغرب الذين 
آظهرو! الولاء والطاعة للامام » وآمر آبو عبد الله الشسيعى بتوحید 
بلاد المغرب تحت سلطائه » واستطاع أبو عد اله الشیعی اخضاع 
بعض یلدان المغرب الأوسط والأقصى » وف سنة ۲۹۸ ه أخضم قبائل 
ز ناته جنومى بلاد کتامه » غدانوا له بالولاء والطاعة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية مدينة بوجودها وقيامها 
لجهود آبی عبد الله الشيعى » الا أن الهدی تخلص منه » ذلك لأنه 
استاء من استبداد آبی عبد الله وآخيه آبی العياس بالأمر دونه » ذلك 
أن آلهدی كا شعر يتحكم الشیمی فى أمره » نهاه عن مباشرة الناس » 
وقال : أنه مفسد للهیبه » وساعت العلاقات بين الأخوين من ناحية 
والیدی من ناحية آخری » حتی آن آبا عید الله الشيعى آوهم الناس 
آن-عبید الله لیس هو الاما م العصوم » حتی آن رجلا من کتامه » یعرف 
بش اف ذهب لل المهدى وقال ل : جتتباباية على آمرك » 


سب ۱۷۸ مب 

فقد شککنا فيك ء فقتله المهدى » وحامت الش.كوك حول امامة الهدی 
و اتقق الکتامیون على قتله » ولکن الهدی استقطب زعماء‌هم ء وآغراهم 
بالال والثاصب » وارسل الهدی رجلا لقتل آبی عبد الله الشیمی وآخية 
آبى العباس » وحینما هم الرجل بقتل الشسیعی » قال له : لا تفع ٠‏ 
ختال : الذی آمرتتا بطاعته ء أمرنا بقتلك ء ثم قتلهما ىق ستة ۲۹۸ ھ » 

استاء الکتامیون من مقتل آبی عبد الله الشیعی » وثاروا على 
عبيد الله الهدی » ولکن الهدی آخمد الفتبه » ثم اشتيك الكتاميون مم 
أهل القيروان فى معارك متعددة ٠‏ 


ولا استقام الامر للمهدى بعد مقتل الشيعى » وهدات اليا » 
وتوقفت الفتن » عمد عبيد الله الهدی بولاية العهد لابنه آبی القاسم 
نزار » ووالى على برقة وما الیها حبياسة بن یوسسفا ‏ وعمد الى آخيه 
عرويه بولاية المغرب » وفتح تاهرت ۰ 

لکن الكتاميين لم ينسوا حادث مقتل أبى عبد الله الشسد 
وتصببوا طغلا لقبوه الهدی » وزعموا أته المهدى » وان آبا عبد اث 
الشيعى لم يمت ء فارسل عبيد الله المهدى ابنه آبا القاسم اليهم › 
فحاريهم وقاتلهم » وهزمهم » وقتل الطفل » ویذلك هدآت هذه 
الفتقة ٠‏ 


١‏ وف سنة ۳۰۰ ه ثار آهالی طرابلس على الحكم الجديد » والدولة 
الجديدة » ولكن آبا القاسم أخضعهم وفرض عليهم غرامة مالية 
کج 

تطلم عبید الله المدی لنتح مسر لأنها قلب العالم الاسسلامی » 
ولقربها من الحرمین الشريقين » ولوفرة خیراتها » ولعدم ثقته پاستمرار 
و لاء أهل المغرب له » فارسل حملة من آهل كتامة » مقيادة أببى القاسم 
سنة ۳۰۱ » یدعمها آسطول ف البحر بقيادة حباسة بن یوسف ؛ 
وامتلكت الحملة برقة ثم الاسكندرية والفیوم » ولکن جیوش بنی 
العیاس تصدت لهذه الحملة » وآجلتها عن مصر ه 


mae 1 ae 


استاء المهدى من هزيمة حباسة » فقتله » وانتفض لذلك آخوه 
عروبه ق المغرب » واجتمع اليه خاق كثير من كتامه والبرير » ولكن 
ااهدی آخمد الفتنة » كما قضى على فتنة فى صقلية ٠‏ 


اعتزم المهدى بناء مدينة على ساحل البحر يتخذها معصما 
لعل ععته » ا كان بتوقمه على الدیله من الخوارج » وخرج بنئقسه 
برتاد موضعا لبناگها » ومر بتونس وقرطاجنه حتى وقف على مكانها » 
جزيرة متصلة بالبر » وتقع على يعد ستين ميلا جنوبی القيروان » 
واختط المهدى هذه المديئة » وأسماها الهدية » وجعلها دار ملکه » 
وحاضرة دولته » وآدار بها سورا محكما » وجمل لها أيوايا من الحديد » 
وابتدا بینائها آواخر سنة ۳۰۳ هاء وجعل زنة كل باب آلف قنطار » 
وطوله ثلاثون شيرا » ونقش على هذين البابین صور يعض الحیوانات » 
وأقيم بها ثلاثة وستون صهریجا » عدا ما كان يجرى فيها من القنوات » 
وبنى الهدی ف المهدية دارا للصناعة ء ت تسم أكثر من مائتی مركب ۽ 
وشيد فيها الأسواق والقصور والدور 0 الطعام والسلاح 
وصهاریج الاه ء ولا أتم بتاء حاضرة دولته سنة ۳۰۰ ه ء قال : اليوم 
آمنت على الفاطميات » یعنی بناته » وق سنة ۳۰۸ رحل اليها » وأقام 
فيها ء وراجت فيها التجارة » وكان کل طائفة من التجار سوق يمارسون 
فيها نشاطهم التجارى » ولارباب الحرف شوارع معلومه » يقيم فيها 
آهل کل حرفة » وقد انتقل الناس الى هذه الدینه الجديدة » وآقاموا 
فيها » وشیدوا بها الدور والییوت > مور » وانتعشضت فيها 
التجارة ٠‏ 


آقام آلهدی مدينة آخرى الى جوار حاضرته » بفصل عنها میدانا 
قسیها 4 وأحاطها عسور وأیواب ۵ وسماها زوملة 6 نسية الى آحدی 
قال يلاد الغرب ۰ 


— Ihe اعد‎ 


وكتب الى أهل مكة يطلب منهم الدخول ف طاعته » ولكنهم أبوا ء 
آلحق جند ينى العياس بها الهزيمة ۰ 


وق ستة ۳۰۸ ه آخضم عييد الله المهدى الادارسة ق العرب 
الأقصى بسلطانه » وضم فاس الى حوزته ء وزالت حولة الگدارسة » 
واخضم قواد عید الله الهدی بنی مدرار حکام سجلماسه » وقتلوا 
أميرها الدراری الکتاسی » وتعددت الثورات ف بلاد الغرب خد 
الحکم الفاطمی ‏ قارسل عبيد الله آلهدی قادته لاخضاع الثور ات 
خصوصا الحرکات الناوگة من قبل الخوارج الاياضية والصفرية ء 
و الخلاصة أن عبید الله الهدی قضی سنی حکمه ف اخضاع الثورات 
المتعددة والتفرقة فى بلاد الغرب ۰ 


وق سنة ۲ 2 توفی عبید الله المهدى » وولی ابنه آبو القاسم 
محمد » ولقب القائم بامر الله » وکثر عليه الثوار وثار عليه بتواحی 
طرایلس » اين طالوت القوشی » وزعم أنه این الیدی » وحاصر 
طرابلس » ولا ظهر للبربر کذبه قتلوه واخضم ثورة فى فاس وف 
الريف » حتی خضعت هذه البلاد للدولة الفاطمية » وشن عدة غزوات 
على بعض جزر الیحر التوسط وأرسل حملة الى مصر باعت بالفشل ٠‏ 

وق عهد هذا الخليفة شهدت بلاد الغرب ثورة كبيرة » آغ لها 
ضد الحکم الثاطمی » آیو يزيد مخلد بن کیداد » وهذه الثورة دافعها 
قومی » ذلك أن أيا يزيد عبر عن مواطنیه البربر الذين أقاموا ملعا 
اسلاميا فى الائدلس » وفتصو! هذه الملاد يسيوفهم ودمائهم 4 
واستاثر العرب بالثروات والنفوذ دونهم » ولم بجنوا ثمار کقاحیم 3 
وكذلك الصال فى المجرب فقد رای آیو يزيد مواطنیه البربر آقاموا 
الدولة الفاطمية فى المعربه » ولم يحصلوا على مکاسب من جهودهم ۽ 
غرآی خرورة الثورة من آجل اقامة حكم ودانى من البربر » وازالة كل 
حکم دخيل عن بلاد الخرپ ۰ 


= الا اسه 


اعتتق أبو يزيد مذهب الخوارج الصفرية » وسافر الى تاحرث 
وأقام بها يعلم الصبيان : ولا صار الشیعی الى سجلماسه فى طلب 
المهدى » انتقل آبو يزيد الى نقيوس يعلم فيها وكان يدعو الى ما يدعو 
اليه ااخوارج الصغرية من استباحة الأموال والنساء والخروج على 
السلطان ء وآمر بالمعروفه وئعی عن النکر سنة ۳۱۰ ه » فكثر أتماعه » 
ولا توفى المعدى خرج بناحية جبل أوراس » وتلقب بشیخ الوسین 
ودعا للناصر الخليقة الاموی بالاتدلس » فانضم اليه جمع غفير من 
البرير » وهزم عامل باغایه الفاطمی » واستولی علیها » ولكته لم يليث 
آن آرتد عنها » ثم ملك اربس » وأحرقها ونهيها » ودخلت ف حوزته 
يعض الیلدان التی یحتلها الفاطمیون » ولم یلبث أن اقترب من الهدية » 
وشن ليها عدة غارات » حتی خجرها آهلها الى البلاد الجاورة + وسار 
عسکره الى القيروان » وامتلکوما سنة سپپ ه » وخرج اليه شیوخ 
القیروان فاأمتهم » ورمع النهب عتهم ۰ 

شاع الخراب والدمار فى يلاد افريقيه من عارات آبی يزيد فیمث 
الف‌ائم الى رؤساء كتامه والقبائل والى زیری من مناد - ملك 
صنهاجه - بالمسير الى الهدية لاخضاع الثوار ٠‏ 

ولم یلبث أن ضعف نقوذ آبی يزيد يسبب اتضمام عدد کبیر من 
الیربر الى جیونس الفاطمیین » الکمر الذی اضطره الى مغادرة الهدية 
تاركا حلقه المؤن و العتاد ثم تفدم الى العیروان » واوقم باظها الهزیمه 
سنه ۳۳۶ هرا ه 

وف هذه السنة توفى الخليفة القائم » بعد آن عمد الى ابنه 
امسماعييه بالحكم من بعده > وولى اسماعيل الخلافة » وتلقب 
با مخنصور » وكتم موت أبيه يسبب اض طراب البلاد من جراء ثورة 
أبى يزيد » فلم پلتب نفسه خليفه » وام ینقش اسمه على السكه ولم 
يذكر اسمه ف الحطبه ولا البنود ألى ان فرغ من آمر أبى يزيد ۰ 

رای تلنصور ضرورة انتحلص من آبى يزيد » واعادة الهدوء 


س ۸ ت 


والسكينة الى البلاد » فارسل جيشا وأسطولا الى سوسه لمحاصرة 
آبی بزید » قائهزم آبو يزيد » واستبيح معسكره » ولحق بالقيروان » 
فمنعه أهلها من دخولها » وطردوا! عامله من بلدهم ودخل المنصور 
القيروان » آمن أهلها » ودارت عدة حروب بين الخليفة وآیی يزيد 
فى مواضع متفرقة » وهزم جند أبى زيد » ومزقوا شر ممزق » ومضى 
آبو يزيد منهزما ق قلة من جنده » ودارت الحرب بين الفريقين ق كل 
موضع وف كل ناحية » حتی لجا آبو يزيد الى بعض القلاع ء فمتحها 
الفاطميون عنوة » وآضرموا فيها النيران » وقتل آصحاب أبى يزيد فى 
كل ناحية » وقیض على أبى يزيد » ومات متآثرا مجراحه سنهة ۳۳۰ ه ۰ 


تدهورت الأحوال الاقتصادية فى بلاد المرب يسبب ثورة آبى 
يزيد » فانهارت الزراعة » وتعطلت التجارة » وكشفت هذه الثورة عن 
مدذى معارضة آهل المغرب لنحكم القاطمى واستعدادهم للاتضمام الى 
الحركات العارضة للدولة القاطمية ٠‏ وأخذ النقوذ الفاطمى يتضاءل 
منة-قيام هذه الثورة » كما ابتدآت الحكومات المستقلة فى الظهور فى 
المناطق الغرمية من الدولة الفاطمية ٠‏ 
وق سنة ۷ ه شید المنصور ف الموقع الذى دارت فيه الممركة 
التی آنهت حركة آبى يزيد على مقربة من القيروان مدينئنة مسماها 
التصورية ء واتخذها حاضرة لدولته » وكان لهذه الدينة خمسة آبواب » 
الباب القبلى والباب الشرقى وياب زويلة » وباب كتامه » وباب 
الفتوح » وخانت جیوش الفاطمبين تخرج من هذا الباب + وازذهرت 
فيها النچارة والصسناعه » وعم غيها العمران » وظلت حاضرة للدولة 
الفاطمیه » حتی غادرها الخلیفه العز لدين الله الفاطمی الى حاضرته 
الجديدة »القاهرة سنه ۲۹۲ و ۰ 
< وق سفه ۳۵۱ ه قوفی المنصور > وظظلفة ابنه معد » ولقب بالعز 
لدين امه الفاطمی » وحرص على توطید التفسوذ الفاطمی ف يلاد 
للعرب » وقهر معارضيه » فارسل ق سنه ۳۶۷ هم قائده چوهر الصقلی 


الى تاهرت » فاستولی عليها » ونكل بوالیها يعلى بن محمد الزناتی » 
الذى خلع طاعة الفاطميين وآعلن ولاءه للخليفة عبد الرحمن الأموى فى 
الأنداس ٠‏ وواصل جوهر زحقه الى البلاد المعارضة الحكم الفاطمی 
فوصل الى سجلماسه » وقد سيطر عليها اين واسول الذى تلقب 
بالشساكر باه » وخاطيه الناس يآمير الوّمنین » ونقش اسمه على 
العملة » وقد اسستطاع جوهر مطاردته » وهزيمته » واسترد نفوذ 


الفاطميين على سجلماسه ۰ 


وواصل جوحر چهوده ف بسط السيطرة الفاطمية على بادان 
المغرب الاقمی حتى تم له ذلك باستثناء سسيته وطنجه التى سيطر 
عليهما الأمويون ف الأتدلس وپذلك استرد الفاطميون سيطرتهم على 
بلاد المغرب » وان كان ذلك بصغة مؤقتة » لان المغارية وان کاتوا قد 
خضعوا للحکم الفاطمى » الا آنهم كانوا غير راضين عنه ومعارضين له » 
ويتحينون الفرص للثورة على هذا الحكم » وقد واتتهم الفرص يمد 
انتقال المز الى مصر ٠‏ 


د عقا سه 


الدولة الزيرية 


ل اترم المت لدين الله الفاطمى الرحيل الى مصر » رآی ضرورة 
تولية أحد القادة الثقاة افريقية والمغرب ء حتى يضمن استمرار ولاء 
هذه البلاد لدولته » فعهد الى بلكين بن زيرى بن مناد بحكم هذه البلاد 
نيابة عنه » وآسماه يوسف بدلا من بلکین. » وكتاه آبا الفتوح ولقبه 
سيف الحولة ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة » وأسند اليه قيادة 
الجيش والأسطول وادارة الولايات » وآوصاه يثلاثك : آن لا يرغم 
السيف عن البربر » ولا يرقع الجباية عن آهل البادية » ولا یولی أحدا 
من آهل بيته » وأوصاه بان لا يسمح للأمويين بمد نفوذهم ف بلاد 
المغرب » وان يحافظ على السيطرة الفاطمية والتفوذ الفاطمى ق هذه 
اليلاد ء 

٠‏ اضطع بلكين بالهمة التى آسندت اليه » قلخضم يلاد المغرب 
الاوسط » وسيطر على سجلماسة » وقضى على ثورة آهل تاهرت » 
وأخضع جموع زناته ق تلمسان » وحاصر هذه البلدة حتى استسلمت 
له » ولكنه لم يتوغل ق المغرب يناءا على آوامر الخليقة المعز » ولم پلبت 
أن ضم اليه الخليقة » طرابلس » وعاد يلكين الى محارية زئانه » وغرت 
آمامه » فملك فاس وسجلماسه والیلاد المجاورة » وطرد منهما عمال 
بنى أمية الأندلسيين » » ئم غز! جموع زناقه بسجلماسه > وآوقع بهم » 
وتبض على ابن خزر ‏ أمين مغر اوه » وقتله ۰ 

استنجدت جموع زناته التى لجآت الى سيته پالحاجب النصور 
فى الأندلس » فامدهم بجيش كبير » ولكن بلكين تراجع عن القتال » 
بعد آن هاله قوة جيش المنصور 6 وانسحب الى برغراطة » وشسغل 
پجهادهم » وقتسل ملکهم عیسی بن آبی التصار » وآزال الدعوة 
الأموية » والنضوذ الاموی من آنصاء الغرب » وتفرق الزنانیون فى 
اشا 


س ٥ا‏ مه 


ولا توفى بلكين خلفه ابنه منصور » ققام بأمر صنهاجة من بعد 
آبیه » وق سنة ۳۷۵ ه أرسل. جيشا الى المغرب الأقصى لاستعادة هذه 
البلاد من آیدی زناته » الذين استولوا على سچلماسه وغاس ؛ ولکن 
زیری بن عطیه المراوی االقب بالقرطاس - أمير قاس هزم چیش 
منصور بن بلكين » وتحددت عزوات الأمير منصور وحملاته على بلاد 
زناته ق الغرب الأقصى » وعلی فاس بالذات » حتی أذعن زیری بن 
عطية ‏ أمير فاس - وتخلی عن طاعته للأمويين فى الانداس ۰ وق 
سئة ۳۸۲  <‏ وفد على النصور ف القییوان قاکرم وفادته » وعفا عنه > 
وو لاه تاهرت e‏ 


خلف بادیس آباه التصور فى حکم الدوله الزيرية » وارسل عدة 
حملات لقهر زناته » ولکتها هزمت » واضطریت بلاد الغرب » وتعددت 
ثورات زناته » وقطعوا الطرق فاضطریت التچارة » وساعت آحوال 
البلاد الاقتصادية ولکن حماد - قائد الامیر اأزيرى ‏ شن عدة 
هجمبات على زناته سنة موم ه » وشسق عصا الطساعة على 
سيده » واستقل بما تحت يده من البلاد » سار اليه ياديس ء لكنه 
توقی ق معسكره » فخلفه أيه المعز > فعاد حماد الى الثورة » ودخل 
المسيلة » فسار اليه المعز وهزمه ء واستسلم » حینگذ نظم العز حى 
بادیس ادارء دولته » وولی الولایات من بثق ف اخلاصه » وائقسمت 
الدولة الزيرية الى قسمین : دولة المنصور. ين بلكين ‏ صاحب 
القهوّان » ودولة آل خماد ب باكين ‏ آصحاب القلمة » ولکن المعز لم 
بقيل اتفصال جزء من دولته فسسار الى القلعة »'وحاصر حماد سنت 
1۳۲ هاء أعدة سنين » ثم أظلع عنها ٤‏ وعاد الي بلاده و استمر ملك المعز 
بافريقية والقییوان » وکان آضخم ملك عرف للبربر بافريقیة» وقد لت" 
الدولة ف عهده اوج آزدهارها وعظمت ثروتها » وازدادتخلها » وقهر 
زنانلا ف تلم المعارك التى اشستيك فيها + وقد رفض المعز الذهف" 
الاسماعیلی » اعتقق مذهب آهل السسته > ولفن الشمییعه وقتل من وح" 
منهمه ونكل بذعاة النيعة » وقد استاء منه الخلفاء الفاطتیون 2 


ص 181] مده 


وارسلوا اليه يتوعدونه » لكنه خلم طاعتهم » وقطع الدعاء لهم سنة 
۰ ه ف عهد الخليقة ااستتصر بالله القاطمی » وأحرق بنوده » قمحا 
أسمة من الطرز والسكة » ودعا للخليقة العباسى القائم ۰ وبذلك زال 
النفوذ الفاطمى من بلاد المغرب » وعادتالى حوزة الخلقاء 
العياسيين ٠‏ 

لا قطع المعز بن ياديس الخطية للمستتصر الفاطمى سنة 4۰ هم 
كتب اليه المستنصر يهدده ويتوعده » فأرسل المستتصر بثى هلال الى 
افريتية » وملكهم كل ما یفتحونه » وبعث الحسين بن على التازوری 
وزير الدوئة القاطمية ق مصر ‏ الى المعز بن باديس « قد آرسلنا 
اليك خیولا » وحملنا عليها رجالا فصولا » لیقضی الله آمرا كان 
مقمولا: € ۰ 

سار بنو هلال الى برقة » فوجدوها خلیه ء لأن العز قد أضعف 
أهلها واستت شملهم » فاستوطن الهلالیون برقة » ولکن المز ارتاب فى 
شآنهم » وساءهم » العيث الذى أحدئوه ف البلاد » وسيطرتهم عليها 8 
وتخوف على ملكه منهم » كما تخوف من سيطرتهم على النواحی 
الا فتصادیه للباثد» ایمر الذى قد بهدد سلدتائه عليهاء لدلك عهد آلی ثلاكين 
آلفا من آرقائه بالقضاء على بنی هلال » واجلاگمم عن افریقیه » قملکوها 
سنة 445 ه فخرح کپار رجال یتی هلال الى العز بن بادیس » وطلیوا 
منه العفو والصفح » فحقا عنهم » ووصلیم » واچزل لهم العطایا ۰ 
ولكنهم عادوا الى العیث والفساد ف الارض » ونتيجة لهذه الاعم ال 
التخريبية توقفت الزراعة » والتجارة » فعم القحط واليلاء بالبلاد » 
وانهار الجتمع » وهجر القلاصون قراهمم » وترك اصحاب الحرف 
آعمالیم » فحرج الیهم العز ف جموعه من صنماچه والسودان فيما 
لا يقل عن ثلاتين الفا » ولکن الهلاليين هزموا جنبمد المعز پادیس > 
وقتلوا الکثیر منهم » واتستیاحوهم وعاد العز الى القیوان مهزوما. >" 
وعاد الى الاشستباك معهم فهزموه مرة ثاينة وثالثة » وملکوا مدنهة 
پاجة » ومر المز ال القيوان » بالاننقال الى الهدية تجنبا لبط 


د ۱۸۷ مت 


بثى خلال وویلاتهم » وانتقلت آیدی المرب على القيروان بالنهب 
و التخریب » وعلی سائر الحصون والقرى ۰ 


وهاجر مع بنی هلال من مصر الى بلاد الغرب » عرب بنی سليم » 
وهم بطن من مضر » وآکثرهم جموعا » وکانت منازلهم پنجد » وکان 
بتو سليم حتی عهد الخلافة العياسية » شوكة بغی وفتنه » حتی لقد 
آوصی آحد خافائهم اپنه » يآلا يتزوج منمم » وکانوا يغيرون على 
المديقية » وتخرج الکتائب من بغداد اليهم » وتوقع بهم » » وتعالقوا 

مع أمراء القرامطه من بنى طاهر آمراء البحرين > وتغليوا على البحرين 
+ انترافس ایر القرامطه یا يها معتنقين أذهب الشيعة » قطرحوا 
عنها » فهاجروا الى صعيد مصر » وأذن لهم الخليقة الستتصر بالهجرة 
الى افريقيه » لحاربة المعز بن بادیس » واقاموا مع الهلاليين ق برقة 
وجهات طرابلس » ثم صاروا الى افریقیه . 


نعود الى المعز ين بادیس » فقد هاجمته القباتل العربية ‏ كما 
رأينا ‏ حتى اضطر الى الانسحاب الى المهدية » وسقطت يلاد دولته 
الواحدة تلو الأخرى ق آیدی الحرب الهلاليه وعرب ينى سليم » وقضی 
الستوات الأخيرة من حکمه ف الهديه آنتی لم بيق له من ملكه سواها 
حت حرق سو 6 م eW‏ م » وحلفه ايته شيم الذى ححم 
المهديه وبعض اليلاد المجاورة لها + 


ويعتير عهد تميم بن المعر يدايه النهاية للدوله الزيريه » وتقامسم 
ملك آل زيرى الهلالیون ویعض زعماء زناته وصنهاجه » يحكم کل قاند 
بلدا صعيرا 6 الامر الدی شنت وحدة البلاد 4 وإسباء الى اوضباعها 
الاقتصادیه وأضحف من كوه الچنمع ق افریفیه ومن تماسخه وادی 
ذلك ف التهايه الى انار اجتماعی حصیر ف افریقیه ٠‏ 


وف سنة 246 ه ‏ ۱۰۵۲ م استرد روجر الأول الخورمتدى 
جزيرة صقلیه بعد جهود حربية قليله » واتسحیب آخر المدافعين عنها » 


۸ےا ات 

وهو أبو الحواس باهله وماله ألى اغريقية » ولم تلبث قصريانة أن 
سقطت ق آیدی النورمانديين ٠‏ وق سنة 4۸4 ه ل ۱۰۹۲ م سقطت 
بلرم - آخر معاقل المسلمين ق صقلية ‏ وبذلك زال الحکم الاسلامی 
من صقلية » وزالت دولة الاسلام » وانطفا نوره عن هذه الدیار ٠‏ 

وقد قاوم تمیم بن المعز النورماندی ولکن دون چدوی وآصیح 
التورمان يشكئون خطرا جسيما على المهدية نقسها » فاستتجد على 
أبن تميم باارابطین » ورفعوا الخطر عن المهدية » وغزوا صقلية » ویعد 
اتصراف اارابطین عنها » جمع روجر آسطولا ضخما » وشن عدذ غارات 
على المهدية » وعجز الحسن بن على بن تميم عن الدفاع عن بلاده » 
فسقطت الأهتية سنة 89م ه ۸ ۱4 م وكذلك كل مدن الساحل ' 
الافریقی وطرابلس ف يد التورمان + ولکن الوحدین آنقذوا هذه 
البلاد » واستردوها من آیدی النورمان ۰ 

ویجدر ينا أن تشر الى ملحمه آبی زید الهارلی فتقول أن بنی 
هلال للا هاجروا ائى الرب ء دارت بينهم. وبين الزناتیین معارك 
متعددة ء وكان الهلاليون يوسلون بآخبار هذه المارك الى ينى جلدتهم 
ف مصر » فينظمها تسعراؤهم ق صورة قصص سعيى عربی مصرى > 
عرفت فیما بعد بقصه الهادلیه » وبطل القصه یسمی آبو زید الهلاگی 
اما خصمه » فيسمى یغه الزناني آو الزناتی خلیقه ‏ وهده اللحمه 
نمتبر من آبرز الأمسعار الش‌عییه العرییه ».وتمضاز یطابم شعبی 
حالص ء یچملها ق الاد التسعیی الرموق ۰ 

ویری الاستاذ الدکتور حسين مؤنس بان قصة بنی هلال فى الادب 
تختلف عن وقائم التاریخ تماما » فالقصة الادبیه تدور حول فتاة , 
جمیله من ہنی هلال آحبت فتى من آقاریها » وار آد . الزو اج منها » فرفض 
اهلها زواجه من ابنتیم بعد تمامة » واحتالوا على حبیبها ونقلوها 
الى مكان بعيد ف المخريبي» وزوجوها من ابن عمها » ولکن قلیها خلل معلكنا 
بعتسیقها » ولم ينس الفتى محبوبته » وتنتعی القصة يموت الفتاء كمدا 
لحرملنها من عشيقها » وموت الغتى حزنا على غرلق حبييته له + 


n ۱۸۹ -- 


وتجدر بنا الاشارة تفصيلا عن سيرة بنی علال ق المغرب فنلاحظ 
أنهم نسوا خلافاتهم فى هذه البلاد » وتحالف القيسية واليمنية بعد طول 
خصام » ويقدم السلطان حسن بن سرحان على الزنواج من آخت دياب 
این غانم وتدعی « ناقله > وعتعهد السلطان حسن اشیخ اليمنية دياب 
ابن غانم على أن یزوجه آخته نوربارق التی سمیت بالغازية أو الجازية 
وأصیح لها دور كبير فى تدبیر آمور بنی هلال » ورئته من آمها + 


وحدثت عدة حروب قبلية » آنتهت ت مهجرة بنی هلال الى الغرب 
.كما آشرتا من قبل ولعب بنو هلال دور ا کبیرا ق تعریب بلاد المغرب 
ونشر الاسلام بين البربر ء 


وعن هذا الدور الهلالى تتحدث السيرة عن قحط شمل الجزيرة 
العربية » وتسيب ف هجرة الم لالیه الى يلاد المغرب حيث الخصب 
والزرع » وقادهم آبو زيد الملالى » مصطحبا الأمراء الثلائة آبشاء 
السلطان حسن بن سرحان » مرعی ویونس ویحیی الى تونس ء ولكن 
حاکم هذه البلاد » الزناتی خلیفه خشی على ملکه من هوّلاء الهلالیه » 
وأوجس منهم خيفة » فقيض على الأمراء الثلاثة » وژجهم ف السجن ۰ 
ولم بلیث أن أطاق سراح آبی زيد ء وعاد الى نجد » وعقد العزم على 
غزو تونس » وفك آسر الأمراء الثلاثة ٠‏ 


وسار آپو زيد الهلالى على رأس جيشه من بنی هلال وحلفائهم 
وأصطحيت الجازية الجيش » وكانت فى مقدمته » وكان لهذه الجیوش 
بطولات فى صعيد مصر » ولا بلغت تونس ؛ وضع لها آبو زيد الهلالی 
خططا حريية ناجحة » فهو يضال الجواسيس تارة ء ویستولی على 
عيون الماء تارة أخرى » وأثار جیش الهلالية الرعب ف نفوس الزناتى 
وجنده » واستخدم آبو زيد الهلالى النساء كثيرا فى أعمال السلب والثهب 
داخل بلاد العدو لالقاء الذعر ف قلوب أهل البلاد » والتمهيد لدخول 
الهلالية بلادهم » وكانت الجازية تدبر هذه الخطط ء وتقود النساء الى 
تتفیذها ۰ وتواصل السيرة الهلالية حديثها عن بطولة الجازية » التى 


س ۱٩۰‏ س 


تمکنت: من أطاقق سراح مرعى ويونس » ولم يلبث أن لقى الزنباتى 
مصرعه يمؤامرة ديرتها ادنته سودة التی وقعت فى حب مرعى عندما کان 
فى سجن أبيها » فهى التى آشارت على الهلالية يارسال دیاب الى آبيها 
ومحاريته » لأن دیاب آقدر. الفرسان على التعرض لخليفة ٠‏ 

وبذلك تعلب الهلالیه على الزناتى خليفة » ويكذى آبا سعدئ وكان 
خارسا. شجاعا » وكانت المدينة حصينة منيعة » وكان یأتمر بآمره أقيال 
فلوو يأس شديد » وتحدثنا السيرة أن الهلالية دخلوا ق حري ضارية »> 
قل غيها الكثين من الطرفین » وق زناتى عددا كبيرا من صناديد العرب 
وشجعانهم » واستمرت الوقائم سجالا » والغرسان يتساقطون زر اقات 
ووحدانا وانجهت العارك بانته ار الهلالية بعد أن قشل دياب زناتی 
خليفة » وتفرق جنده » و لاخوا مالغرار » وتم فتح تونس » وجلس دیاب 
على عرشها » ولبس تاجها » وعلق رمحه على بابها » وآمر العرب أن 
یمرو | تحته » اشارة الى تملكه علییم + وثار مه يئو هلال » وكادوا 
بقتلوثه(۱) » 

وواصل العرب تقد شد تقدموم ف بلاد العرب 6 ولکن عادت الصراعات 
التقليدية بينهم » واشتد العداء بين القيسية واليمنية ٠‏ ولكن ظل العرب 
لاسام واللغة العربية و النقاهة ال بية الاسلامية ف يلاد الذرب ٠‏ 
وبعيارة أخرى آحدثت تغيرا كبيرا فى اليذاء الاجتماعى لشعويه ال معرب » 
وحولته الى مجتمم عربی له ودینا وثقافة ٠‏ 


J|‏ سا ۳ یش" 
الخلافة الآموية 


بالاندلس 


۵۳۸۸۸ ۲۲ ۵۱۰۳۱۲۹۲۹۵ ) 
١‏ الخليقة عبد الرحمن الثالث - الناصر لدین الله + 
۲ س الخليفة الحاكم الثاتى . المستتصر ماله ٠‏ 
۳ ب الخليفة هشام الثانى ‏ ااوّید ال والدولة العامرية ء 


۵ سم آیناء التصور تهاية الدولة العامرية + 


بت 98ت 


° ۲۵۰ ه/ ۱۲ ٩۲‏ م 


الانتقال من عصر الأمير عبد الله الى عصر عبد الرحمن التاصر يمثل 
ب فعل نقلة كبيرة من عصر الى عصر » ومن فترة الى آخرى تختلف کل 
متهماً عن الگخری تمام الاختلاف » وهذا الاختلاف هو تباین بين حكمين 
ومن عيدين کل منهما یتمیز بصقه خاصه وکل منهما له خصاتصه وسمانه» 
ذت أن الأمير عبد الله كان حاکما عاديا من حکام الأتدلس » آما عبدالرحمن 
ساصر فقد نهض بیلاده نهضة شاملة » وحول الامارة الی خلاقة » وتمتع 
محب شعبه واحترام آعداگه ومتاغسیه ۰ 


حکم عبد الرحمن حوالی نصف قرن » وطول العمر بالنسية للحکام 


وعبد الرحمن حقید سلفه الأمير عبد الله » وقد عهد عبد الله لحقيده 
ا كو TSA‏ ل 

عبد الرحمن بعد أن وجه اليه تهمة التآمر ضده وضد نظام حكمه ۰ 
١د‏ ن الأمير عبد الله ندم عاى قتل ابنه » وشعر بتأئیب الضمير عفایس 
من نهين على قاوب الاباء موت الأبناء بل التسبب فى موتهم - ولقد 
دك هذا اللدم و على اريم أيته عبد الرحمن » والبالعة فى هذا 

نتكريم » ففضله على أينائه وأحفاده » ودفعته عقدة الذنب » الى 
مهد لحقيده عبد الرحمن بالحكم من بعده متخطيا أبنائه » ولا توق 
عبد الله بايم اهل اابيت الأموى والشسمب عبد الرحمن ۸ ولم يتسازعه قى 
دت متازع » ویبدو أن اضطراب بلاد الأندلس » وكثرة الفتن واأثورات 
ميا - جعلت الحكم محفوفا بالكارم وأصيحت مهمة حاکم الاندلس شائنة» 
لا تدعو الى المنافسة » ولا یتطلم اليها آحد ۰ وعلی أمير الاندلس أن 
یو جه متاعب داخلية وخارجية للتغلب عايها من الأمور العسيرة ۰ أى أن 
مير عبدالله ترك تركة لا يحسد عليها ٠‏ 


0 سب 


سياسة عبد "لرحمن الناصر الداخلية 


وجد الأمير عبد الرحمن آرض الأندلس مضطرية كل الاضطراب » 
غیداً عهده بمحاولة خرض اأوحدة على بلاد الاندلس ‏ وذاك يتاديب 
العصاة » والقضاء على الفتن والثورات ۰ واعادة الهدوء والاسدقرار 
الى الیلاد » والعودة بدولة الأتدلس الى سایق قوتها » خأتبم سماسة 
الترغیب و الترهیب » والشدة واللین » فآنفذ الکتب الى العمال ف جمیم 
كور الاتدلس > بطالبهم مالطاعة والولاء ونبذ الخلاف والشقاق عومبايعة 
آمير قرطية » والخضوع لحكومتها » ويد ماأصدار متش ور آرسله الى 
كل آمير أو ملك من هؤلاء المتغلبين عاى النواحی » وفيه يعد ویتوعد 
ویحفر فالرجل الذى يقدم ولاءه للحاكم الشرعى » قانه سيكون من 
التربین وسیحتق له ما بريده دن مال وسلطان تحت رآمة الأمارة المركرية 
ومن لم يفعل فينذره بحرب مدمرة لا تيقى ولا تذر » فكان يرسل جيوشه 
الی الناحية » ومع قائده خطاب الأمان للمتغلب اذا تخاى عن الحرب > 
وأقلع عن العناد » خاذا رفض قائد اأناحية الأمان » لقنه جیش عبداار حمن 
خرسا قاسیا » ویفرخی الجيش عليه وعای ناحيته الاستسلام ٠‏ آما اذا 
وافق القائد على ااصلح آعطاه الامان » ونقله هو وعائلته وآهله وموالیه 
الى قرطبة » حیث یکقل لهم يها رغد العیش » یتزله بمنازل تليق يه »> 
ويعدق عليه من الرواتب » ما يجعله یعیش وآهله فى رخاء و اطمکتان ٠‏ 


وعرف عن عيد الرحمن الوقاء بوعوده ء لذلك اطمآن له الأمراء ف 
النواحى والقادة ٠‏ ومن هنا تری كيف استطاع عبد الرحمن أن یتغلب 
على هؤلاء الكمراء » الذين قضوا ااسنوات الطوال فى حروب » يستسلمون 
واحدا بعد واحد » ويقيلون الى قرطبة » حيث یعیشون ق آمن وعزه » 
عای آتنا لاتتکر أن الأمير عبد الله قد عهد لحفیده عبد الرحمن آمر 
اضعاف هو لاه اللمر اء و انهاك قو اها ۰ 


وکان أشد الأمراء عنادا بنی الحچاج 1 اشييلية وينى حفقصون 


تسه ۹*۰ ج 


فى بيشتر ء أما بنو الحجاج فقد استطاع عيد الرحمن أن يجتذب متهم 
اليه آحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج » الذی ولی اشميلية يعد وفاة 
عبد الرحمن بن ابراهيم ین حجاج سنة ۳۰۱ ه ۽ ثم آذعن له محمد بن 
ايراهيم بن حجاج صاحب قرموئية » واستعمل عليها اتتاصر سعید 
اين اانذر فهدم سور اشبيلية حتی لا یتمکن الثوار من التحصن 
بداخلها » ویتی القصر القديم العروف بدار الامارة »> وحصنه بسور 


من الحجر ۰ 
والخصم العنید الذى آشرتا اليه سايقا » وهو ابن حفصون ‏ لا 
ضمف عمر من حفصون يعد اعتتاقه ال انصرائیه » تظاهر بالانضمام الى 


عبد الرحمن بن محمد حتى وفاته سنه ۳۰۲ ه » وخلفه اینسه چعقر 
الذی ذهب مذهب آییه ق العتاد والقساد » سیر اليه عبد الرحمن 
جیشا سنة ۳۰۰ ھ » واستولی ف طریقه اليما على حصن دوس آمائنش» 
وحاصر حصن بلدة من حصون رية » ودخل الدينة » وق عام ۳۰۷ م » 
افتتح عيد الرحمن حصن طرش خشين من آعمال ابن حفصون واستامن 
صاحیه عبد الرحمن من عمر من حقصون داخل حصن بیشتر » فخنفه 
آخوه سلیمان » وتظاهر سایمان هذا بطاعة الامیر » فساله الامیر > 
غلما قوی آمر سلیمان » تکث عهده » وشن الغارات على قرطية » 
ودخل مدينة النکب عنوة ء وقتل جمیم سکانها وظل يشن الغارات 
على قرطيية وئواحیها » ویشکل خطرا علی دوله الأمويين ف الاندلس » 
حتی قتل سنة ۳۱6 2 » فخلفه آخوه حفص ف قلعة بیشت بيشتر » ولا لم 
يجد هذا الأمير فاكدة من التمادی ف العصیان » استسام للامیر 
عبد الرحمن » وآسلم الحصن وبذلك قضی "لمیر عبد الرحمن على آحطر 
الخارجين عليه » وحم آل حفصون ۰ 


وهكذا أعاد الأمير عبد الرحمن الى آسبانیا وحدتها وقضی على 
کل الحرکات الاتفصالية التى هددت کیانها 3 وجمع شمل الأندلس تحت 
راية واحدة » الامر الذى جعل حکومه قرطیه قوية مهاية آمام آعداگها 
ق الداخل والخارج ۰ 


بت ال ا 
تحويل الامارة الى خلافة 


بعد أن ن آخضع الأمير عبد الرحمن التدلس ووحدها تحت سلطاته 
رای أن يعن نفسه خليفة » وياقب بامير المؤمنين بدلا من لقب آمیر 
الذى ورثه عن آسلاقه الأمراء الأمويين » فآصدر منشوره فى ۲ ذى 
الحجة سنة ۳۱۹ ه الى عماله فى الكور والمدن الاتدلسیه يقول لهم : 
« وقد رآینا آن تكون الدعوة لنا بآمير المؤمتين » وخروج الکتب عنا > 
ورددوها علينا كذ كَ » اذ کل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل 
فيه » ومقسم يما لا يستحقه مته ٠‏ وعلمتا آن التمادي على ترك الواجب 
لتا من ذلك حق انا آضمناه » واسم ثابت أسقطناه » فمر الحطيب 
یموضمك أن یقول به » وآجر مخاطبتك لتا عليه ان شاء الله > وأمر 
التاصر لدین الله باثيات عبارة « الناصر لدين الله أمير المؤمنين ق آعلامه 
وطرازه ودنائيره ودراهمه » ونقذ الأمر بذاك » ٠‏ 


و تحولت اي تن الى ` خلافة 6 a‏ کا 
۳ ۱۰۳۱ ۳ 0 


رایتم أن الأمراء الآمويين ‏ قبل الناصر ‏ کاتوا یلقیون يآيقاء 
الخلاتف أو الآمراء » ولم يجراً واحد متهم عاى التلقب بلقب خليقة 
على الرغم من العداء الشديد بين الامارة الأموية » والدولة العياسية > 
وعدم اعتراف الأولى بالثانية » ذلك آن مفهوم الخلافة عتد المسلمين ف 
ذلك العصر » آنه.ا وحدة لا تتجزاً » وآن الخليقة » هو حامى حمى 
وهی والسيطر:طى المجار إل العرب واه 4 ولكن بمورن الوحت 
آفثی علماء الأندلس مجواز تجزكة الخلاقة الی أكثر من و احدء ع بحیت 
یکون بیثهما مساغات شاسعة » منعا الحروب بين الخلافتین » وذکر بعضص 
المؤرخين آن الأنداسيين آنفسوم طلبوا من عبد الرحمن » اعلان نفسه 
خليفة » ولقبوه الناصر لدین الله ء ويذلك تکیف نظرية الخلافة السدية 
تكيقا جدیدا » تيعا الواقع والضرورة السياسية ومصلحة المسلمين + 


> ۱۹ کت 


ونسطیم ان نچمل أسياب اعلا عبد الرحمن نقسه خليقه فى 
نقاط منها » ان اخلافه العياسيه قد ضعفت ق العصر العیاسی التأنى » 
يسيب ازدياد نفوذ الأتراك » وعدم مقدرة الخلفاء على السيطرة على 
بلدان الدوله » وضعف نفوذحم وستلطانهم + وق نفس الوقت قامت 
الخلافه الفاطمية ق الغرب » وهی خلافة علوية لا تعترف بالعياسيين » 
وتری أن الخلافه يجب أن تتحصر ف آل بيت رسول اله » وانخنقاء 
الفاطميون هم أول من جزآوا الخلافه » وشجعوا الأمويين على اعلان 
الخلافة فق الأندلس » وكان لايد لعيد الرحن آن بعلن نفسه خليقه 
لواجهة خطر الخلافه الفاطميه فى المغرب على دولته » وبعد آن سهدت 
آلاندلس الاتقسامات وافتن الداخلیه » كان لايد لحکومة قرطية من 
أن تحول الاماره الى خلافه » حتی یکتسب حکمه هيية دينية وسياسيه 
آمام رعایاه » وتضةى على الدوله قوة ومهاية ٠‏ 


ونضیف الى دلك ما سبق القول من أن آهل الاندلس قد طلبوا 
من الامیر عبد الرحمن اعلان نقسه خایفه ۰ 


مهما يكن من آمر فقد قامت ادخلافة الامویة فى الاندلس وهی تستند 
الى السياسة آولا ثم الدين نانيا » وتتبم قاعدة الوراتة فى الحکم عومحتلف 
ف ذلك عن نظام الخلاقة فى الاسلام آيام الراشدين الذى يتيع قواعد 
الشورى والانتخاب ٠‏ 


ويدلك قامت ف العالم الأسلامى كاذك خلافات ء الخلافة 
العياسية المتداعية » والخلاقة الفاطمية الناشكة فى المثرب » والخلافة 
الكموية ف الأنداس » واذا ما قارنا بين هذه الخلافات الثلات لوجدنا 
أن الخلافة الأموية ف الأندلس آكثرها ديموقراطية ذلك آن الخلافة 
العياسية تقوم عاى الاستبداد » والخليفة بری آنه مفوض من الله » آو 
سلطان الله فى آرضه كما قال الخليفة التصور ۰ آما الخليفة القاطمى فيرى 
أنه الامام المعصوم من الخطا > ولا يسال عما يفعل » ورث الملوم 
الدينية وخفایا الکون وآسرار الوجود عن رسول الله ر ٠‏ 


لا ۱ ج 


أما الخلافة الأموية فى الأتدلس » غلا تضفی على تفسهاأ هذه 
القدسية » واتما تتيع الحيموقراطية ق الحكم » وتستمم الى آراء 
المعارضة ودلیلتا على ذلك » آن عيد الرحمن الناصر حينما شيد مدیفه 
الزهراء » وآنفق عليها أموالا باعظة » عارضه الأعالى يزعامة قاضى 
قرطية » الذى هاجم الخليقة القاصر على المثير » واتهمة بالاسراف 
والتيخير » وتبديد آموال الدولة يدون وجه حق ولكن الخليقة لم يعزله» 
ولم يعاقبه » بل تركه وشأنه ۰ 


وکانت الدولة الاتدلسية تمتاز عن الدولتين السابقتين من حيث 
الوحدة والتجانس بين الحاكم والمحكوم 6 ثم انها كانت ثغرا من تعور 
المسلمين 4 مواصل عملية الجهاد چ 


سياسة الناصر الخارجية 


: الخطر ((فاطمی ف ابلغرب‎ ١ 
كان الفاطميون عند تآسيس الدوئة الفاطمية ق المغرب > یعدفون‎ 
الى غزو الأتدلس » لجل ارب الاسلامى كله خامسعا للسيطرة‎ 
الفاطمية الشيعية » ويهذا يتقسم العالم الاسلامى الى قسمين » قسم‎ 
شرقی تابع للخلافة العباسية السنية » وقسم غربی تایم للخلافة‎ 
الشبعية القاطمية » فارسل خلفاوهم العيون الى الأتدلس ء لکشف‎ 
عوراتها » والتجسس على آحوالها آمثال ابن حوقل » وقد لعب هؤلاء‎ 
الجواسیس ف الأندلس > دورا هاما للدعاية القاطمية فى‎ 
الأندلس » ف نفس الوقت الذى آمدوا فيه الخلفاء الفاطميين يمعيلومات‎ 
» غزيرة عن أوضاع الأندلس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية‎ 
وقد نجح هؤلاء الجواسیس ق اجتذاب أتنصار لهم ق الأندلس من‎ 
۰ العناصر الناقمة على حكومة قرطبة‎ 


ع بت 


فى ملاده » فاتخذ خطوات مضادة لحماية حدوده » وتآمين بلاده من عزو 
فاطمى مرتعب » عآعلن نقسه حليعه ‏ كما غلب ۱ - ليضفى على سلطاتة 
مهايه » ويت بذور الفتنه بين قيائل اليرير ف يلاد المعرب » وانضم 
أليه الأدارسه آمراء العدوة » وملوك زناته > وآمدهم عيد الرحمن بالال 
والعتاد » وسائد اثائر موسى من ایی العافية ق كُورته ضد الفاطميين» 
حتى كثر جمعه » وشکل خطرا على الحکم الفاطمى » ولكى يمن الناصر 
حدود بلاده » استولى على ثعری سينة وطنجه » وسسيطر على حرکه 
الادحة ق مضيق جبل طارق ء وأخضع يقايا الادارسه » كما وطضد 
علافته يآمراء تاهرت » وشجع التوار على انخنيفه القاطمى امبال أبى 
يزيد مخلد بن كيداد كما آنشا عبد الرحمن اسطولا قويا نازع فيه 
آسطول الفاطميين ف البحر التوسط » كما قصد يه الدفاع عن سواحل 
الأندلس خد أى هجوم یقوم به أعداؤه افاطميين » وحدث أن هاجم 
الأسطول الفاطمی يقيادة الحسن ين على مدينة المرية سنه ۲66 م 
وآحرق السفن الراسية ق الیناء » وسئب رچاله المدينة وآسروا عددا 
كميرا من سکان البريه » فعمد غالب قائد اسسطول عبد الرحمن 
القاصر ‏ الى الرد على هذه الحملة » فآغار فى ستین سفینه على 
سواحل آفريقيه سنه ۳:0 ه ويالذات على مرسى الخزر » ودمر كل 
متطقة سوسة ۰ 


كما وطد اتتاصر علاقته يأعداء الفاطميين » فتحالف مع مك 
'يطاليا هو جودى بروفانس الذی كان غاضبا من الفاطميين لتدميرهم 
میقاء جنوه » كما تحااف مع اميراطور بيزنطه الذى كان يهسدف الى 
استرداد صقلية من الفاطميين كم وطد علاقته بالأخشيديين ق مصر » 
وعمل على ارسال الفقهاء المالكية من الأتدلس الى مصر لحارية اذهب 
الشيعى ٠‏ وهذه السياسة منعت الفاطميين من غزو الأتدلس ٠‏ 


۲ س الخطر الاأسيائى المسيحى فى الشمال : 
لما فتح السلمون الاتدلس أبقوا على بقعة چبلی+ وعرة وهی 


خست و و۲ سد 


جلیقه دون فتح » وآهماوا آمر الجماعات المستضعقة فیها » ولکن هذه 
اليقعة نمت وترعرعت وقوی آمرها مستغلة الحروب فين السلمین 
والاضطر ایات الداحلية فى البلاد » وتزعم حركة المقاومة ضد المسلمين 
بلای » تم نمت هذه المملكة » وقوى يآسها ق عهد القوتسو الأول 
الذى استولى على مدينة ليون » وسيطر على جميع المنطفة الشمالية 
الغربية التى مارت تعرف يمملكة ليون وقد حصنت هذه المملكة 
حدودها من خطر المسلمين يساسلة من القلاع » ولم تليث هذه القلاع 
آن اتحدت ف القرن الرايع الهجری ف امارة واحدة عرفت ماسم مملكه 
قشتالة ٠‏ 

ولم تقتصر حركة المقاومة الاسبانية على ليون وقشتالة بل انتضرت 
قواعد لها على سفوح جيال البراتس شرقا » ومن آهمها مملكه نافار » التى 
سيطرت يحكم موقعها الجغراق على المعاير الجيلية التى تربط أسياميا 
بآوربا » وكانت قاعدتها مدينة بيلونة ۰ 


وبلاحظ أن هذه الممالك التصرانية نشآت ف الجيال خوفا من بطش 
المسلمين » وتحصنت بها » ولا قوى أمرها » بسطت نفوذها على السواحل 
الجاورة » واستولت على آراضی المسامين وهذه المالك كانت تستمد 
المون والتآبيد من آهم القوى النصرانية المجاورة مثل رفسا والعالم 
الكاثوليكى والبايوية ۰ 


ولا ولى عبد الرحمن الاتدلس » كان شانشو الأول - ملك تاقار - 
وأوردنيو الثانی -- ملك ليون - قد تحالقا على مهاجمة آراضی المسلمين 
فى الانحلس » وضمها الى بلادهم » منتهزين غرصة الفتن الداخليه ف 
الاندلس » واحتل الملكان فعلا يعض المدن » واستوليا على بعض الأراضى» 
ولا هاجما الملكان قاعدة الثغر الأعاى . سرقسطة . رآی عبد الرحمن 
التاصر ضرورة التصدی لهذا الخطر ااداهم »> فخاض عدة حروب ضد 
هذين آللکان » وآلحق بعما هزاكم كثيرة » وهدم حصونهم, وآسترد البلاد 
التی انتزعوها من ااسامین » ومن هذه البلاد آسما وتطیلة » ولکن رامیرو 


کا ۳ سه 


الثائى كان ملكا عنيدا واصل القتال ضد المسلمين » واستمرت الحرب بيمه 
وبين عيد اارحمن خترة طويلة » وأشد هذه الحروب ضراوة » تلك الحملة 
التى قادها نجده الصقلبی ضد راميرو » غير أن هذه الحملة انتهت بهزيمة 
المسلمين عند خندق مدينة شمنقة سنة باهم ومن أسياب هزيمة المسامين 
فى هذه الواقعة الانقسام بين العرب والصقالية أثناء المعركة » وقتل القائد 
نجده الصقليى ونجا عبدالرحمن الناصر هو وقلة من الجند من آیدی العدو 
بأعجوية » حتى أن عبد الرحمن » لم يشترك ف غزوة يعد ذلك + _ 
ولكن هزيمة الناصر لم تؤمر على قوته العسكرية فى الانداس تثنه عى 
عزمه ف السيطرة الكاملة عای يلاد الاندلس » ووقفه حملات النصاری 
على بلاده ٠‏ اذلك جرد على ممااك النصارى عدة حملات أخضعهم » وأوقف 
توظهم فى البلاد الاسلامية وف النماية صار سيد الأنداس يلا منازع ۰ 


ولا توق راميرو الثامی ملك أيون » ودب النزاع بين ولديه أوردنيو 
وساتشو » كان التاصر الحكم بینهما » تحالفت ممالك التصاری معه ف 
الاتدلس » وکسب صداقتهم وآجیر الباقین على احترامه » كل ذلك فى 
سياسة وكياسة جعلت ااجميع لا ینظرون اليه كعدو » بل صدیق ء یحکمونه 
قيما شجر بيتهم ٠‏ والدایل على الصداقة بين ملوك التصاری وعبد الرحمن 
الناصر » أن سانشو - ماك ناقار ‏ كان مقرطا فى السمنة » وطلب من 
قرطبة طبیبا يعالجه » قارسل اليه عبد اارحمن طبیبا حاذقا فى الطب ء 
هو حسدای ين شيروط الاسرائیلی لعلاجه » ونجح هذا الطبیب ف مهمته > 
فقدم سانشو الی قرطبة على رأس وقد من کبار رجال امارته لشکر 
الخلیفه فآكرم عبد الرحمن وقادته » وندب الاطیاء لمواصلة علاجه وکان 
من نتيجة ذلك عقد محالفة » نال من وراثها اللسلمون حصونا على حدود 
مملكته ٠‏ ومن ناحية آخری كان ملوك ليون وأرجون ء يفدون الى قرطبة > 
يحتكمون الى أميرها » يقر السلام بينهم ۰ وحينما عزل سانشو عن عرشه 


بت ۲۰ — 


طلب من عبد الرحمن مساعدته » فارسل جیشا الى ليون آعاد الى ساتشو 
عرشه ستة ۳٤۹‏ ھ . وهذا يدل على أن التاصر استطاع أن ببسط مفوذه 
على الشمال السیحی» وأن فصل ق مشاکل ملوکه» ومعزل من شاء منیم ۰ 


الخطر النورماندی : 
سيق القول آن النورماندی هاجموا سواحل الأندلس فى عهد 
عبد الرحمن الاوسط عدة مرات » واكن عبد الرحمن الاوسط تمكن من صد 
هجماتهم ٠‏ وق عهد الناصر » اتخذ الخطر النورماندى طايعا جديدا » قاتخذ 
قاعدة لهم بالقرب من ثغور الاتدلس الشمالیه وسواحلها الغربية » ف ولاية 
نورماتديا فى رب خرتسا + وقد شكلت هذه الولاية التورمائدية خطرا 
كييرا على الاتداس » فكانت تخرج منها الحملات البحرية » وتغير جنوبا 
على السواحل الغربية » وعن طريق ااحملات اليرية التى كانت تعير جنويا 
قرتسا » تجتاز جبال البرانس » وتشن غاراتها على الثعور الاتدلسية 
الشمالية » وقد تصدت جيوش عبد الرحمن لهذه الحملات البرية واليحريةء 
ولم تمكنها من تحقيق أهدافها التخريبية ٠‏ ش 


العلاقات الديلوماسية بين الناصر وملوك أوريا 


لم يرتيط التاصر بعلاقات دباوماسية مع ملوك الولايات الشمالية فى 
أسيانيا قحسب » بل كانت له علاقات ديلوماسية مع ملوك آوربا وتشير 
ف هذا الصدد الى سفارة ييزتطية فى عهد الخليفة التاصر » اذ وغد رسل 
الامیر اطور البیزنطی قسطتطين السايع 4۹/2۳۳۸هم حاملة هدية رائعة 
الى الخليفة العظيم وأحتفل التاصر بقدوم الرسل واصطف الساکر فى 
ذلك اليوم بالسلاح فى آکمل شكل » وزین القصر الخضلاف بأيهى معالم 
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الزینه » وصتوف الصسقور » وعهد الحلیفه الى آحد قواده باستقبالهم 
ومرافقتهم من الیناء الى العاصمة خلما اقترب موكب رسل الروم من 
قرطبة ء خرج القواد للقائهم واستقبالهم بالعدد وانعتاد » واصطف القواد 
وتلقوهم قائدا بعد قائد » ثم استقبلهم اخيرا النتیان للكبيران ياسر وتمام 
آعظم قواد الخليفة » وذلك مبالغة فى الاحتفال يهم » ورافقاهم الى احد 
قصور قرطبة » التى أعدت أقامهم » واحیط هذا القصر بالحراسة امشددةء 
ومنع الناس من الاقتر اب منه » ورتب الناصر حاکما لقضاء حوائج الرسل 
وکان الخايقة الثاصر مقیما وقتكذ بالزهراء » فلما مضی شهر على قدوم 
هوّلاء الرسل » وحان موعد مقابئة الخليقة » رحل من قصر الزهراء الی 
قصر قرطية » وجلس لهم ف ۱۱ ربیم الأول ستة ۲۳۸« ق بهو المجلس 
الزاهر » الذی يعتير آروع قاعات القصر ف قرطية » وکان مخصصا 
للاستقبالات الرسمية وجلس الى يمينه الحكم الستتصر ولی العهد » ويايه 
عبد الله فعبد العزیز فالاصيع قمروان ء وجلس الى يساره آلنذر ثم 
عبد الجبار فسليمان ‏ من آیتاه الخليفة ٠‏ 


وتوزيع الوزراء حسب مراتيهم الى اليمين واليسار » ووقف الحجاب 
من آهل الخدمة من آیناء الوزراء والوالی وراءهم وقرشت آبهاء القصر 
بالیسط القيمة ٠‏ ويدت قاعة الجلس الزاهر متاتقة بستور الدییاج » 
ویریق الثریات » وسادها السکون » حتی وصل رسل الامبر اطور مبهورین 
حائرين الى باب القاعة » بعد أن مروا مين صفوف القواد رافعين الاساحة 
على شکل آقواس » نم اقتربوا من الخليفة » وقدموا له الهدية ۰ ثم عد 
الرسل الى التسطنطينية بالعدایا الى الامبراطون البیزنطی » ورد على 
رسال الاميراطور ء 


نشآت ديلوماسية بين آوتو الكبير ملك الفرنچة » وامبراطور 
الاميراطورية الرومانية القدسة » نتيجة لغارات اللسلمين المجاهدين على 
سواحل بلاده الجتوبية » وارسل آوتو الكبير الى عبد الرحمن التاصر > 
رسالة شديدة اللهجة » يطلب منه وقف آعمال القرصنة » والتخریب فى 


د ج{ = 


بلاده الجنويية » وقد رد عليه الخنيفة «ناصر برسالة ممائلة ستة ۹٣۳د‏ 
وبعد آعوام قليلة عاد آوتو الكبير » وآرسل رسالة الى الخليفة الناصر 
فأحسن التاصر استقبال حامل انرسالة ف قرطية » وهو راهب يدعى جان 
دی چورز » وآنزله انتاصر ق قرطبه ق قصر يجوار أحدى الکناکس حتى 
يستطيع تآدية شعائره الدينيه » وکان من عادة التاصر أن بحاط علما 
بلرسسله قبل تقديمها اليه » فعلم آنها تسديدة اللهجة » وقيه افتراء على 
الاسام واستقیل الخلیفه الراهب ورفض تسلم الرسالة وآلح الر اهب 
حتى لا یغضب اللك » ولكن ازاء اصرار التاصر عاد الراهب ومعه رسول 
من التاصر من المستعريين » يجيد العربیه واللاتينيه » ويسمى ربيع بن زيد» 
واستقبله الك الجديد آوتو أحسن آستقبال ء وتخلى عن الرسالة التى 
غیها ثيل من الاسلام » وآعاد رسوله الى الخليقة عيد الرحمن الناصر 
پرسالة لا تتعرض للدین ؛لاسلامی » وآستقبل الخليفة التاصر رسو 
الامیر اطور فى احتفال كبير ۰ 


وهذه السقارات تدل بوضوح على مدی ما كان لرجال البحر 
الأندنسيين من تشاط ف حوض البحر التوسط ‏ الى درجة جعلت كلا 
ئ أمتراطوي موؤتطة و اف الور الكولة الخررية امو مط لذي زد 
قرطية » کی يحد من نشاطهم ۰ 


الصقانبة فى عهد التلصر : 

أطلق الجعر أفيون اسم الصقالمة على مجموعة الشعوب السلاقية 
سكان البلاد الممتدة بين بحر قزوين شرقا الى البحر الادریانی عربا » 
وهی يلغاريا العظمى ق العصور الوسطى » ولقد دأيت القبائل الجرمانية 
على سبی الشموب للسلافية » وينم رجالها وتسائها للى عرب اسبانیا ء 
وأطلق عليهم الصقائية ولكن هذه التسمية يمرور الزمن لم تعد تقتصر 
على الشعوب السلاقية فحسب ‏ له اتسع نطاقها » وشملت 'سبی نصاری 


س ۰0 س 


الشمال والفرتجة من جنوب فرنسا ۰ ومن سواحل البحر الأسود ومن 
لبارديا وكلا بریا فى ایطالیا ۰ 


وهؤلاء الصقالیه » کنو یجلیون آمطفاله » وبتعلمون أله العرعیه 5 
ویدینون بالاسلام » ويختلطون بالشعب الاندلسی ويعيشون الحياء 
الاسلامية ء وكان منهم الجند والحرس الخاص بالخليفة والخدم وتدرجوا 
فى سلك الوظائف » حتى يلغ منهم ا!شعراء والادياء وامتلكوا الکنبات 
الكبرة وللضياع الشاسعة » وقد آلف حبيب الصقلبى كتنيا آسماه 
( الاستظهار والمغالبة على من آتکر فضائل الصقالبة ) وفقد هذا الكتاب 
وآشار اليه ابن يسام ف كتايه ( الذخيرة ) ضهر الصقالية ق الأتدلس منذ 
عهد الحكم آلریضی » وکثر عددهم ف عهد ااناصر حتی شسككوا طيقة 
جديدة فى الجتمم » ومن أسباب استکثار الناصر من الصقالبة أنه لاحظ 
أن جند العرب واليرير » اذا انتظمو! ق الجیش انتظموا بصبيتيم . 
وكان هذا يؤثر على بناء الجیش ‏ أذثك رأى الناصر ضرورة القضاء على 
العصبيات ف الحيش » ويجعل جنتده ملتحقین كأقراد لا كعصبيات » 
وآدى هذا الى ضطف جیش الدولة » لان العربى أو البربری لم يكن 
يحمسه ف القتال سوى الحرب ف العصبية » اذلك استكثر الناصر من 
اقصقالبة ق الجیش » فقد رباهم ف المعسكرات » ونشأوا على الطاعة 
والولاء لا عصبية لهم ولا وطن ولا آسرة ۰ 


النشات العمارية فى عهد الْنامر 
ازدهرت البلاد ق عصر الناصر حضاريا : وتجلی هذا الازدهار ف 
التشات الفخمة التى خلدت امه » وجعلته من أعظم ملوك أوريا فى 
العصيور الوسطی ۰ 


ومن آبرز متشاته » مدینة الزهراء التی أسسها شمال غرب قرطية » 
وعلی بعد ثمانية كيلو مترات متها » وقد شید الناصر هذه المدينة ؛ لتكون 


بت ۲۸ ات 


مدينة ملوكية » يعيش فيه هو وآفراد البیت الأموى يعيدا عن قرطیه 
اازدحمة بالسکان » وتروی بعض الصادر أسطورة تقول آن التاصر شید 
هذه الدینه تخلیدا لذکری جارية له كانت تحمل اسم الزهراء » هام يها 
حسست] + 


كانت الزهراء مدينة مدرجة على مسطح الجبل » القسم الاعلی فيه 
قصور الخليفة » والقسم الاوسط يساتين ورياض » والقسم الأعلى يحتوى 
على آلسجد ومنازل الخاصة والحراس وكل قسم من هذه الاقسام له 
آسوار وآبواب ٠‏ وقد آشرف على بناء اأزهراء الحكم المستتصر وأى 
العهد سنه ۳۲۵ » وآتفق ف بتاء الدينة أموالا طائلة » زادت عن خلت 
ايراد الدولة لدة ۱۷ سنة » واستغرق يتاء هذه المدينة أربعين سئة قى عهد 


الحكم اللستئصر ٠‏ 


وتفيد المصادر أن التاصر قد انتقل الى الزهراء قبل اتمام بنانهاً » 
ونقل الیها آیناءه و آقاریه ومو الیه و خدمه 4 وظلت قرطبة مع ذاك العاصمة 


على أن العمران لم يستمر طويلا ف مدينة الزهراء » فبعد ستين سقة 
الأموى » وظلت اأدينة فى الزوال » حتى أصبحت خرايا تبكى من شيدها 


ومن أعمال الناصر الاتشائية اعادة بناء مديئة سالم التى تقم شماأى 
مدريد بنحو ۱۵۳ .هم » وعرفت هذه الديتة پاسم قائد من قواد الفتح 
الكول » وقد تعرضت هذه اليلدة للخراب ف عهد الأمير عبد الله » فاعاد 
الناصر بناءها » وجعلها ثثرا حربيا أواجهة امارة قشتالة الناستة + 
وأصبحت مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط الى جانب طايطلة قاعدة التثر 
الادنی » وسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى ۰ 
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والمعروف أن الخليفة التاصر وسع مسجد قرطبة الجامع ٠‏ ومع أن 
الناصر حكم حوالی خمسين عاما » وعذبت له ف آخر حكمه الأيام » فقد 
وجد ق مذكراته الشخصية أن آیام السرور التی صفت له دون تكدير > 
تت اربعة عشر بوما » وهذا تسلا فكرة عن مقدار الجید التوامسل 
الذی بذله التاصر طول مدة حکمه ف النهوض يآعباء الدولة ٠‏ ویدل على أن 
الملوك الذين بشعرون بالسئولیه لا بجدون وقتا لاراحة آو اللذة بالحياة ٠‏ 


ومما يدل على عظمة هذا الخليفة وتقدیر ملوك العصر له أن االك 
الاسیاتی آوردینو ملك ليون زار الٌتدلس ء فى آوائل عيد الخايفة الحکم 
المستتصر اين عبد اثرحمن » زار قير الناصر » ورکم آمامه ف خضوع 
مظيرا عظيم احترامه لذكراء ٠‏ 


ويعتبره ارخ دوزى من الملوك العصريين من حيت تحلية بالروح 
الديمقر اطية 4 والأخذ باسباب الحضارة وآتباع سياسة داخلية وخارجية 
ناجحة حتی كانت الأتدلس 1 عهده من الدول الکبر ی ۰ 


حب ل کت 


الحاكم المستنصر بال 
(عمم — سوم / 0- ٩۷۰‏ م ) 

ولى المستنصر الحكم بعد أبيه » وقد تجاوز الاربعین من العمر ودريه 
آبوه عى ادارة بعض الولايات » وقيادة الجیوش » وولى الستتصر البلادء 
بعد أن وطد ابوه الحكم فيها » وكفل البلاد الاستقرار والهدوء » وقصى 
على الفتن الداخلية » وأضعف التصاری ف الشمال » وتحولت الاندلس 
ق عهده الى دولة کبری » تخطب دول العالم ودهاء لذلك كانت مهمه 
استتصر ف الحكم سهلة ميسورة واتشضغل دقراءة الكتي » وكان دودة 
كتب ‏ كما یقول لين بول آنشاً مكتبة ف قصره الزهراء تعللف من آریعماگة 
مجلد » وروی أنه قر؟ معظم هذه ااکتب » بدلیل أن تعایقات بخط يده » 
وجدت على هذه الکتب » وآتفق الگموال الضخمة ف شراء نفاگس الحتب 
والمصنفات » ومن الكتب القيمة التی بحت ف شرائها » کتاب الأغانى لذيهى 
الفرج الاصفهانی ء واشتراه بآلفه دینار ۰ 


وکما یقول اارحوم الاستاذ عبد الحمید المبادی أن من يقضى "وضت 
ف قراءة الکتب » لا يستطيع أن يقوم بآعباء ااحکم يكقاءة » لان متصب 
الك لا يهبىء لمصاحبه أن ميات الذروة ف ااعلم » قيجب على الملك آلا يدفن 
تفسه فى خزائن کتبه » وان يعنى بمكتبته ومحقوظاته » أكثر من عنايته 
مسؤون الحكم » والاتجاه الى صالح دولته ٠‏ 


وكان الحكم يجذبم العلماء الى قرطبة » وییذل ف ذلك آموالا طائلة 

ومن أبرز العلماء الذين ظهروا ف قرطبة ف عهده » العالم اللغوی آيا على 

القالى » وتصدی للتدريس ف جامع قرطية » وجمع محاضراته ق كتاب 

قسماه الأمالى » وقدم هذا العالم الجليل الأندلس فى عهد الناصر لدين 

الله وظل بواصل نشاطه ف عهد الحكم ويتضمن الكتاب فصولا متفرقة 
عن العرب ولعتهم وشعرهم وآمثالهم وآخبارا تاريخية ٠‏ 


ت 5 مسه 


تتصل بعرض شعراگهم » ومن آشهر عماء الاندلس ف عمد الستثصر 
أبن القوطية » نسبة الى آمه سارة حشيدة الاك غيطشة ء وله مصئقات 
منها کتاب ى النحو » یسمی الأفعال » وکتاب ف التاریخ » یسمی العربی 
( تاريخ افتتاح الاندلس ) ویبداً تاریخه من فجر الاتدلس » ویتحدث 
عن الفتح العریی لهذه الیلاد » ثم يتابع الكقابة ف تاریخ الاتدلس 
حتى ينتهى بوفاة الأير عبد الله سنة ٩۱۲‏ م » وقد أملى هذا الكتاب على 
تلاميذه » بدليل ما ورد فيه مرارا وتكرارا من عبارة قال شسیخنا آبو بكر 
أو فال اين القوطية ٠‏ 

ومن آبرز العلماء الذين اجتذبهم الحكم المستفصر الى قرطبة > 
محمد ين الحارث الخشنی » وقد استدعاه الحكم من القيروان » وأغدق 
عليه ء ومن أهم مولفاته » « کتاب القضاه مقرطية » ولهذا الكتاب أعمية 
كبيرة فى حراسة الحياة الاجتماعية ف قرطية ٠‏ 


كما كان المستنصر یعقد حلقات البحث والدرس ق قصره مع 
العلماء » ويتدارس معهم فروع العلم » ويناظرهم ويناقشهم » أنه 
شآنهم ٠‏ وحرص كذلك على تشر التعليم بين عامة الشسعب ء فآنشا 
الكتاتيب فى قرطبة وق شتی يلاد الأندلس » ليتعلم قيها آيناء الفقراء 
القرآن والقراءة والكتابة والحساب وبعض العلومات الدينية » فمن 
انشاءاته القيمة سبعة وعشرون مكتيا حول المسجد الجامع » وبكل ريض 
من أرباض قرطبة ‏ 

ولم تزل کتب الحکم ق قصر قرطبة الى أن بيع آکثرها ف حصار 
الپربر » وقد آمر بییعها الحاجب واضح من موالی النصور بن آبی عامر » 
ثم نهب ما بقی عند دخول البربر قرطببة » واقتصامهم الحاضرة 
الأتدلسية عنوة ء ومن المؤسف حقا آن الحاجب النصور أبن آبی عامر » 
آمر باحراق کتب الفلسقة ارضاء الفقهاء ٠‏ 

ذاعت شهرة قرطبة پالکتب ق عهد الحکم الستتصر » فلم یقتصر 
اقتناء الکتب على الخليفة وحده ء واتما تمداه الى آفراد الشعب وکانت 


مت وچ 


الکتب من آروع متاجرها فقيل : اذا مات عالم باشييلية فآريد بيع كتيه » 
حمله الى قرطبة حتی تباع فيها وان مات مطرب بقرطبة فارید بيع آلاته 

ومن آعماله الانشائیه توسیم السچد الجامع » وامداد السجد 
بالاء العذب » وتمسير وسائل الصرف الصحى ۰ 


السياسة الفارجية 

: الخطر الفاطمى ف المغرب‎ ١ 

خفت حدة الخطر الفاطمی على يلاد الأندلس ق عهد الحكم 
بالمخاطر » بعث تعدد ثورات الیربر 3 وشعور هم بعدم الأمن والاطمكتان 
على مقاء دولتهم واعستمر ار ها وأسس جو هر الصقلی مدينة القاحرة ¢ 
وانقتل الفاطميون الى مصر سئة ۲۰۲ تاركا حكم المغرب ق ید خلفائه 
بنى زبری زعماء صنهاجة ۰ 

وظلت يلاد المرب موضم تتافس بين الأمويين والفاطمیین واتخذ 
كل من العدوین المتتافسين حلفاء وآعوان وأتصار له ق آلعربین » فبينما 
كانت زنانه تتیم الامویین وتناصرهم كانت صنهاجة حلفاء الفاطمیین » 
وآخيرا ويعد تتافس مرير بن زناتة وصتهاجه » سیطر الزبریون من 
صبكهاجة على القسم الشرقى للمغرب » تحت السوادة القاطمية > 
وسیطرت زئاته على القسم الغربی لله مرب تحت السيادة الأموية ىق 
الأندلس چ 

وآدى ابتعاد المسافة مين الخلافتين الى تخفيف حدة التوتر بینهما » 
ومع ذلك حرص الأمويون على تأكيد سيادتهم على المغرب الأقمى تآمينا 
مضيق جبل طارق عن طريق أحثلال القواعد المغربية الطلة على الضیق 
مثل سبتة وطنجة ومد النفوذ عن طريقها الى العدوة المغربية » ولكن 


- مت ]انس 


الگدارسة 1 العرب الأقصى 0 طمعوا فى الاستتقلال يملكهم 4 
واستعادة دولتهم » ولكن الحكم تصدى لهم » وارسل الیهم قاکده 
الشجاع غالب » فاستعاد السيطرة الأندلسبة على المغرب الأقصى » 
وأخضعهم وقذى على دولتتم » ونغل بقایا اسرة الادارسة الى قرطية ٠‏ 
وكان هذا آخر عهد لهذه الأسرة التى قامت ق هذه المقعة ف آواخر القرن 
الثانی الهجرى ٠‏ 


۲ . الخطر النورماتدى : 
۱ سيق القول أن النورمان بدآوا پشسنون الغارات على سواحل 
الائدلس فى عهد عبد الرحمن الاوسط » وآدى ذلك الى بقظة الاندلس > 
وأنتساء آسطول قوی یتصدی لخطر آی هجوم بحری وقد عاد هذا الخطر 
الجدید على الأندلس سنة ۳۰۰ 2 » ويرى المؤرخون أن ریکارد الأول دوق 
نورمائديا ‏ مؤسس هذه الولاية ,شن هجوما على السواحل الاسبانية 
بعدید من السفن » فصد الستتصر هذا الهجوم » واتخذ کافه الاحتياطات 
منها للتحالف مع بعض امارات نصباری الشمال » واتضاذ العیون 
والچواسیس ‏ للاخبار عن الهجوم قبل وقوعه وآمر بصنع بعض مراکب 
على هيئة مراکب ( الجوس ) ووضعها فى الوادی الکبیر تمهيدا لقتالیم 
يها عای نفس طريقتهم وشن غارات على سواحل نورماندیا بغية اضعاف 
النورمان ولعب قائده الشهور غالب دورا كبيرا فى هذا المضمار + وكان 
أشد غارات النورمان ( الجوس ) ضراوة على شواطىء الأندلس » 
ما حدث منها على غرب الأندلس وق مياه المحيط الاطلسى ۰ 

وقد هاجم النورمان ف عهد الحكم سواحل جتوب البرتغال وسهول 
لشبوته » حيث حدثت اشتباكات عنيفة قتل قيها من الطرفين كثييون ۰ 
ولكن الأسطول الأتدلسى لم يستسلم لعتف القتال » وائما طارد المراكب 
النورماندية حتى آباد معظمها » واسترد أسرى المسلمين ٠‏ 


؟ ‏ موقف المستنصر من تصارى الشمال : 
قلنا أن عبد الرحمن الناصر » اتفق قبل وفاته على اعادة سانشو 


الى المرش بدلا من أوردنيو الرابع » مقايل أن يسام سانشو الى الناصر 
يعض الحصون ء واعاد الناصر فعلا سانشو الى العرش » ومات الناصر > 
وولى الحكم المستنصر ء فاتتهز سانشو الفرصة » وماطل فى تسليم 
الحصون » ظنا منه أن الحكم ليس بقوة أبيه وآنه فيلس وف لا يهمه 
الا الكتب + وق غضون ذلك وغد آوردینیو على المستئصر يطلب منه اعادته 
الى الملك ء بدلا من سانشو » ولا علم سانشو يذلك » وعد بتسليم الحصون 
خوفا على ملكه وخوقا من تخالف اللكين ده » ولكن توفى أوردرنيو » 
فخلا الجو لسانشو ء ولم يعد أمامه سوى خصم واحد وهو الحکم ء شعاد 
الى رفقى تسليم الحصون ء وتحالف مع ملك قشتاله وملك تأفار » ولكن 
الحكم آرسل الجیوش الى الشمال » وعزمت الحلفاء ٠‏ وتكيد سانو 
خسائر جسيمة + وأدرك أنه لا قبل له بالحکم » فسلم اليه الحصون ٠‏ 


واعتمد الحكم فى ادارة شوژون دولته على وزرائه ومن آبرزهمم 
وزيره الصحفی ء وكان يتصرف ف ادارة الدولة تصرفا مطلقا » ولا يرجع 
الى الخليفة الا ق بعض الامور » ومن هنا لهرت طبقة كبار الوظفین » 
التى سیکون لها آثرها ف الحياة السياسية فى الأندلس بعد وفاة الحكم > 
وإالتى ستفرض سلطانها على الدولة » على حساب خلفاء البيت الأموى ۰ 


وكان ولى عهد الحكم ف العاشرة من عمره » وأوصى رجال الدولة 
يه » وعهد اليم بتربيته وتدريبه على شؤون الحكم والسياسة وولى 
حشام الحکم بسد أبيه » ولكن حرص كيار الموظفين على منعه من ممارسة 
سلطانه » لذلك یمکن القول بان فترة الازدهار ق الخلافة الأموية كانت 
فى عيد عبد الرحمن الناصر ء والحکم الستنصر قویت البلاد سیامسیا 
وعسکریا » وازدهرت فيها الحضارة » ونهضت فيها الحركة العلمية ٠‏ 


= ا 


( حي — جرحم / AV‏ — م1 م ) 


تولى هشام الحكم وهو طفل صغير قد تجاوز عشر سسنوات 
الا قليلا » وظهر ق الدولة حزمان يتنافسان حول الساطة والتفوذ > 
الحزب المدنى » ویتزعمه الحاجب المصحفى ووزراژه ویری هذا الحزب 
الموافقة على تولية هشام الحكم عملا بوصية آبیه » وهذا الحزب يريد 
الابقاء على هشسام الطفل حتى وتسنى له السيطرة على مقاليد 
الكمور ق الدو له » والایقاء على شام ألعوية ف أيديهم » یحکمون 
بأسمه ء آما الحزب العسكرى > وقوامه الصقالية فیری آتهم خاضوا غمار 
الحروب ف الشسمال وق البحر وف داخل البلاد » وأن لهم الحق فى 
السيطرة على سياسة الدولة » وعلى الحکم ء ويرى هذا الفريق أن حشام 
طفل لا يصاح الحكم » ويرشحون للخلافة رجلا يستطيم ادارة أمور 
اليلاد » ودرء الأخطار الخارجية عنها » وقمم الفتن الداخلية » وهذا 
الرجل هو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ وتتازع الحزبان حول تقرير 
مصير البلاد » وانتصر الحزب المدتى بقيادة المصحفى على الصزب 
العسكرى » وتصدی لهذه ا أؤامرة الخطيرة محمد بن عبد الله بن آبی عامر > 
قتل المغيرة » وثبت هشام الثانى على العرض > وتاريخ الأتدلس متم 
تولية هشام حتى نهاية القرن الرایم الهجرى هو فى الحقيقة تاريخ هذا 
الشاب الذى ومسل الى الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور فى الدولة 
بأساليب ميكيافيلية أى الغاية تبرر الوسيلة ء لذلك يسميه دوزی 
بسمارك القرن العاشر الیلادی ٠‏ 


بمب ۷۱۲ مد 
محمد بن عبد أله بن ابی عامر 
الملقب بالمنصور 
( جح ب AV ۵ AY‏ — ۱۰۰۲ م۵ ) 

محمد من عبد الله بن أبى عامر من آسرة عربية يمنية من قرية 
العافر ء أشسترك جده عبد الملك فى جيش طارق بن زياد ف عمليات 
عسكرية ف الجزيرة الخضراء » وبرزت هذه الاسرة فى الاندلس ء 
وشغلوا مناصبب هامة وكان منهم القضاة والولاة والعلماء » وكان 
عبد الله والد صاحينا من رجال العلم والآدب ٠‏ 

عرفه عن محمد من عيد الله بن آبی عامسر الطموح منذ تصومه 
أظفاره » وتثقف يثقافة آسرته » فدرس اللغة والادب على » أبى على 
القالى اليغدادى وابن القوطبة » ورا الحديث على » أبى بكر من 
معاوية بن القرشى » ثم فتح دكانا بجوار قصر قرطبة لكتاية الشكاوى 
للخليفة الحكم » وظهرت براعته فى كتابة الشكاوى » فكان يحسن عرض 
الوضوم » ويكتب بعيارات آدبية جذابة » وأسلوب ممتع » فأعجب يه 
الحكم ء وتقرب الى السيده صبح زوج الحكم » وكان يرسل اليها 
الهدايا فى المناسيات » حتى قيل انه دخل معها فى علاقة حب » ومن 
هداياه المشهورة » للسيده صبح ء قصر من الفضة الخالمسة تموذج 
من قصر قرطيةٍ ء وقد حمله الرجال الى القصر وسط نظرات الاعجاب 
والدهشة » ومازالت صيح تبادله الاعجاب » حتى رفعت من شأنه ء 
و لاه الحکم آمانة دار السكة » مم ولاه قضاء بعض الئواحی » ثم عهد 
اليه بالاشراف على آموال الزكاة والواریث ف اسبيلية وطی ادارة 
الشرطة فيها » ثم جعله وکیلا لواده هشام ولی العهد » ومازال ابن آبی 
علمر یرقی ف سلك الناصب ؛ حتی آصبح من كيار رچال الدولة » وق 
مرتبة الوزراء » ومن الساسة الذين عدیرون دغة الأمور ف الدولة ۰ 

تولى حشام الثانی الحكم ‏ كما قلنا ‏ بتاييد المصحفى واين 
أبى عاهر ؛ وبالطیم الام صبح ء ورأى هؤلاء الثلائة ضرورة التخلص 
من أعداهم ومنافسيهم » الصقالية » وزعميهم المغيرة بن عبد الرحمن + 


هد 6 سد 


عيد هشام الى المصحفى بالحجابة ‏ كما كان حاله فى أيام أبيه ‏ 
ورقی این آبی عامر الى مرتبه الوزارة » بدلا من خطة الشرطة » ولكن 
الصحفی كان یخشی على نقوذه من ابن آبی عامر ولا یستریح لبلوغه 
مرتبة الوزارة » وکان أبن آبی عامر قویا بفضصل ممارته ومقدرته » 
وتأیید صبح التام له » وکانت صوح تطمئن اليه » وتطمئن الى مقدرته 
على تعزيز وضح انها الفتى » وحماية ملكه » وآدار شسؤون البلاد 
بمهارة حتى صار الحاكم المطلق ف الأندلس ۰ 


كان لايد لابن آبی عامر من التخلص من كل ااشسخصیات ألتى 
تعترض تحقیق طمبوحه » فبعد آن تحلص من المغيرة بن عبد الرحمن > 
رأى صرورة التخلص من الصقالية » ثم املصحقى الذى لا يزال من 
التاحية الرسمية الرجل الأول » والمهيمن على السلطة العليا فيها وكان 
يضرب أعداءه ببعضهم حتى تخلص متهم تهائيا » ولم يبق له فى الحكم 
منازع » وكان الصقالية وعددهم آلف لا يزالون قوة بحسب حسسانها 
فانتهز فرصة كرأهيه الحاجب الصحفی للصقالية ‏ الذين تاقسوه 
بترشیح الغيرة بدلا من هشام ‏ فحمل اين آبی عامر الحاجب 
ااصدفی على نکبه الصقالبة » فجد فى مطاردتهم واستصفاء آموالهم » 
واعمل فيهم القتل والنفی » حتی علك الكثسير منهم » وانمار بذلك 
سلطان الصقالبة » وأمن الحاجب واين آبی عامر شرهم وتقلد الحاجب 
آمر القصر بدلا منهم » ويذكر ابن حیان أن الصقالية اشتد طنيانهم 
فى القصر والدولة » وثقلت وطأتهم على الناس وعلی الشعب قاطبه ٠‏ 


اعتزم ابن آبی عامر بعد التخلص من الصقالبة » على توطيد 
مرکزه بين الجيش والشعب » فقرر استثناف الجهاد » وکان الصحفی 
قد آبدی تقاعسا فى ذلك » حتی اتسم تفوذ : ثصاری الشمال » وکثرت 
غاراتهم على آراضی المسلمين حتی اقتربوا من قرطبة » ققاد اين آبى 
عامر چیشا الی الشمال ء وعاقب ممالك النصاری » ولتنیم درس 
قاسيا » وحذرهم من متبه الاغارة على آراخی السلمین ء وعاد محملا 


- مت ۱٩‏ اس 


بالغنائم » فاغدق على چنده » ونال رضى الشعب والجیش ‏ والسيدة 
صبح » وتطلع الناس اليه للقبض على زمام الأمور فى الدولة ٠‏ 

لا يستطيم اين أبى عامر تحقيق طصوحه الا بالتخلص من 
المصحفى ورأى ف الشقاق الذى نشا بين القاكد الشجاع غالب وبين 
غريمه ‏ آقصد المصحقى فرصة لاضعافه والتخلص منه » وضم أبن 
آبى عامر القائد غالب الى جانبه » وسعى للرفع من شانه آمام الخليفة 
والسيدة صبح » حتى خرج المرسوم برفعه الى خطة « ذى الوز ارتین » 
وانتدابه لقيادة جیش التغر وجاهد أبن أبى عامر الى جاتب القائد 
غالب ق ممالك النصارى بالشمال » وانتصر الرجلان » وزادت مکانتهما 
فى قرطبة » وتوثق بینهما التحصالف للتخلص من العدو المشترك 
الصحفی ۰ 


استطاع ابن آیی عامر استصدار مرسوم من الخليفة بعزل محمد بن 
جعقر المص حفى من ولاية قرطبة » ويذلك آضعف من نفوذ الصحفی » 
وصدر مرسوم من الخليفة بتولية ابن آبی عامر حکم قرطبة » وبذلك 
سيطر على الجيش والحکومة معا » وضيط العاصمة » وتخلص من 
المفسدين > وآعاد الامن والطمائينة الى آهل قرطية ٠‏ ويذلك ازداد 
نفود ابن آبی عامر » ق الوقت الذى ضعف فيه نقوذ الصحفی ۰ 


وقوى التحالف بين أبن آبی عامر » والقائد غالب » وواصلا سويا 
الجياد ف الشمال » وف کل عزوة يحرزان الانتصارات » ويعودان الى 
قرطبة محملين بالفنائم »> فتزداد مكانتهما ف القصر على حساب 
الحاجب المسحنفى ؛ ولم یلبث أن قاد الخليفة » القائد غالب خطة 
الحجابة الى جانب جعفر المصحفى ء ويذلك ازداد المصحفى ضحنتا » 
وتوطدت العلاقة بين غالب وابن آبی عامر مصفهة خاصة بعد الصاهرة 
اتی تمت بينهما » فقد تزوج ابن أبى عامر من أبنة القائد غالب » وأخيرا 
آن الاوان للتخلص من الصحفی ‏ فآمر ابن آبی عامر بالقيض عليه 


تمرسوم اتتصدره من الخليقة ء اتیمه بتیدید أموال الدولة ٠ء‏ وضادي 


و اس 


أقراد أسرة المصعفى ء بل طاليه بالال الكثير » حتى اضطره الى بيع 
قصره المنيف » ومازال يضطهده بضع سنين حتى توفى سنة ۳۷۲ ھ ء 
وبذلك تخلص أبن آبی عامر من خصم عنيد ٠‏ يقف عقبه ف سبيل تحقيق دق 
طموحاتة ۰ 


ولم يبق آمام ابن آبی عامر الا القاكد الأندلسى القوى غالب » 
وعلى الرغم من المصاهرة بينهما الا أنه كان يتوجس خيفة منه » ويراه 
خطرا على سلطانفه » وعقية ف سييله » وكان غالب يقيم يعيدا عن 
قرطبة » وكان العارضون » يرون فيه الرجل الوحيد » الذى يستطيع 
التصدی لاين آبی عامر » والتخلص منه » لذلك رای ابن آبی عامر 
ابعاد القائد غالب عن طريقه » قاستدعى ابن أبى عامر جعفر بن على 
ابن حمدون المعروف بالأندلسى من عدوة المغرب » وكان من قواد 00 
الاقویاء من زناته » واستصدر له مرسوما بالوزارة » واستعان 
حمدون بالیربر » وأيده أين آبی عامر » ورحب بمقدمهم الى 0 
وآدخلهم فى الجیش ۰ واستکثر ابن أبى عامر من الیربر حتی اتخذ 

الحرس والحاشية » و تقوى بهم » فارتاب القاكد غالب ق تصرفات 
ی وان الشك الى عداء شديد بين الرجلين » أنتهى بالحرب 
بينهما آمام حصن شنت بجنت » ولكن القائد غالب أثناء المعركه » سقط 
ميتا من فوق جواده » فدب الذعر ف نفوس جنوده » وشنت این آبی 
عامر شملهم » وأمعن ف جيش غالب قتلا وآسرا سنة ۳۷۱ ه ء ويدلك 
تخلص ابن أبى عامر من هذا القارس الشجاع ٠‏ 


ع ا 1 
علیه ماين جهور ۹ ذى النون وآولیاء الدولة من العرب حتى تخلص 
وجلا + 


۱۸ سب 


حنی السيدة صبعج أم الخليفة التى أوصلت این آبی عامر, الى 
ما وصل اليه حتی شك الناس ف العلاقة بينهما » تخلص منها آیضا » 
فقد أغضيها استعداده بالامر » ومنع ابتها الخلیفه من ممارسة ساطانه ء 
وأرادت أن تقضی على نفوذه » فاستعانت عليه بیعض زعماء البریر 
قى العرب الأقصى العادیین لاین آبی عامر » وآرسلت ایهم الاموال 
والهدایا » ولكن الوامرة اكتشفها اين أبى عامر ف مهدها » وأستولى 
على الأموال » ثم استمانت مالفقهاء »> خأعلن الفقهاء ق قرطية أن 
ابن أبى عامر يستيد بالنفوذ دون الخليفة » ولكن أبن آبى عامر دحض 
هذه التهمة بالتقرب الى الخليفه » و اظهار الولاء والطاعة له ؛ والخروج 
معه ق شوارع قرطية فى موكب » وانخليفة يحادثه وهو يحادث الخليفة 
مظهرا الحضوع والخشوع له » وحدد من اقامه السيدة صبح » واحاط 
قصرها بالجواسيس ء وشحد الرقابة عليها » حتی قضت بقية حياتها 
ق زوايا النسبان ۰ وهكذا کار ممسير هذه السيدة التى آوصلت 
ابن آبى عامر ألى ما وصل اليه » وفيلت الاشتراك معه فى منم ابنها 
الخليقة من ممارسة نقوذه وسلطاته ۰ 


وهكدًا تخلص محمد بن آید عامر من مخافسیه » وفق میداً العاية 
تمرر اللوسيلة وولى منصب الحاجب »> وهو أرقع مخنصب ف الدونه » 
ولقب مالمنصور سنة ۲۷۱ ۸ ودعى له على التابر ء شانه شآن اللوك » 
وكانت الكتب تتفذ عنه » وكان الناس يقيلون يده » كما لو كان 
الخليفة » وأضحى اين ابى عامر بعد آن قضى على كل منافسية سيد 
الأندلس بلا منازع » وصاحب السيطرة على الجيش » والمسيطر على 
سيادة الدولة » ولم يكن الخلیفه هشام الید سوی آداة ثبنة ف بد 
هذا الرجل القوى ۽ یوجهها كيف شاء ٠‏ 


جهاد المتصور ضد المالك المسيحية فى شمال آسيائيا : 


الجهاد » وغزا الممالك المسيحية » وكان يقود جيوشه يتفه فى الرميع 


فلت 


والخریف أى ف الضبوائف والشسواتی » ویلغت هذه العزوات 
سیعا وخمسين غزوءة على مدی حکمه الذی استمر حوالی 
خمسا وعشرین سنة » وانتصر ف کل هذه الغزوات ویروی اين عذاری : 
أن ااتصور. اعتتی بجمع ما علق بوجهه من العبار ف غزواته ومواطن 
جهاده حتی اجتمع له منه صرة ضخمة عهد يفرش قبره بهذا العیار 
عند دفنه » وکان یحمله حیث ما سار مع آکفانه توقما لحلول منیته ف 
آی لحظة ۰ 

حارب النصور ق چبهات السیحیین التعددة ق قشتاله وليون 
ونافتار وقطالونیا » وأتزل بهذه البلاد خسائر فادصه » وما رآی 
آسبان التب‌مال هزائم ولا مذله کهزائمهم على يديه فمدنهم الكبيرة 
دمرها ووصل الى أقصئ الرکن الشمالی الغربی من اسبانیا ودانت 
له جمیع آسيانيا شمالا وجتویا - 

ومن آهم حملاته الغزوة التی شنها على بر اونه وقطالونیا ف 
شمال شرق آسیائیا سنة ۳۷۵ ه » والحمله التی نها على جلیقیه 
شمال غرب آسبانيا سنة ۳۸۷ ه ۰ آما الحملة الگولی » حملة پرنئونة 
وقطالونیا » فقد خرجت من العاصمه قرطبة » ویلغت برش لونة بعد 
شهرین من زحفها » خدمرها التصور ولم يستطع آهل المدينة مقاومة 
هذا الچیش القوی ۰ 

آما حملة جليقية » وهی الغزوة الثامنه والاربعون » فکان غرضص 
النصور منها » هو غزو مدینه شنت یاقب آی القدیس یعقوب »6 ویمتقد 
المسيحيون أنه من حوارى السيد السیح » وترك القدس. » وساح ف 
البلاد » حتى انتهى به المطاف الى هذه البلدة » ومات فيها » وأقام له 
السكان مقبرة » فوقها كنيسة » يزورها المسيحيون من شتی اليلاد + 
الهم آن این أبى عامر هدم الیلدة كلها الا قير هذا القديس + وهذه 
الانتصارات التى لم يشهد الأندلسیون ملها ق آى عهد سابق » جطت 
للمنصور شعبية كبيرة » والتفت الناس حول هذا اليطل الدی آعاد لهم 


كرامتهم ۰ 


س ال سه 


الملاقات الأندلسية المثربية فى عهد المتصور 

حرص المتصيور على الاحتفاظ بالعدوة المغربية تأمینا لحدود 
دولته » ودرءا لخطر شيعى محتمل » واصل يسط نفوذ دولته ق نلك 
الأصقاع حتى دانت له البلاد المعريبة الممتدة من سبجلماسة چنویا 
ستة ۲۷۰ ھ والی ولابتى تلمسان وتاهرت شرقا ٠‏ 

ولتدعیم هذه السيطرذ على العدوة المغريية » ولتلافی ثورات 
اليرير ق الستقبل » آقام المنصور قاعدة عسكرية فق الجزيرة 
الخضراء » .لراقبة الأوضاع ق العدوة المغربية » وسرعة تجريد حملة 
عسكريه على هذه البلاد » اذا ما أعلنت النورة » كما شيد المنصور 
منازل له واستراحات ق الطريق من قرطبه الى الجزيرة الخضراء 
لسرعة حركته من قرطية الى يلاد المغرب فى حالة تمردها » وهو نقس 
ما فى الطرق الؤديه الى الشور الأندلسية شمالا ٠‏ 

وواجه امنصور عدة حركات استنلالية ق المغرب » تهدف الى 
التخلص من الحكم الأموى ق الأندلس » واول هذه الحرکات سنه 
۹ 2 ؛ وقد تزعمها بلکین بن زيرى الصنهاچی وهاجم ظاهر سبپته > 
ولکن جيش النصور مزق جيشه ذل ممزق » والحاوله الثانیه آئتی قادها 
الحسن ين چنون -- وهو من الأدارسه ‏ وقد لجا الى بلاط ائفاطمیین 
فى عهد الخليقة العزيز وحرضه الخليفه الفاطمی » على السسیر الى 
المغرب الأقصى ء واسترد ملك آبائه واجداده » وسبار ابن چنون الى 
يلاد المغرب الأقصى » والتف حسوله » اازنانپون والعلويون > وكثر 
جمعه » ولكن جيش المنصور » هزم العلویین شر هزیمه » وطلب اين 
جنون الامان » ولكن المنصور رفض لكثرة نخنه وقتله » الأهر الذى آثار 
استياء العلويين ۰ 

ومن أشد الثورات خراوة فى العدوة المغربية ضد حكم النصسویز 
ادها زبرى بن عطيه العراوی الزناتى سستة  « ۳۸١‏ وهذا الزعيم 
ورجال قبيلته مغراوة لعيوا دورا كبيرا فى أخماد الثورة العاوية » وهزيمة 


مت ۲۷۲۱ بت 

أبن جنون » لذلك كافا النصور زبری بن عطية » بان عمد الية بحکم بلاد 
المغرب » وأقام مدينة وجده سنة ۸۶ ه على الحدود الجزائرية » وجعاها 
عاصمة لدولته المغراوية » وكاتت العلاقات بين هذا القاگد وبين المنصور 
قوية » وكان يظهر له الولاء والطاعة » ويتقرب اليه بالهدايا النفيسة 
والأموال الكثيرة » لكن حدثته نفسه بالاستقلال ببلاده عن الدولة 
الاموية ق الاندلس » وطرد عمال وولاه - النصور من بلاده » ویختلفت 
المؤرخون حول تفسير آسیاب ثورة زیری » فیری البعض آنه استغل 
لقب وزير » الذى متحه له التصور » وکان يريد لقب أمير » ویری 
آخرون أنه كان ينتظر من المنصور مكافات مالية كبيرة ء وهناك من مقول' 
أن السيدة صيح حرضت زيرى على الثورة » وارسلت اليه الهدايا » 
وحرشته على التخلص من المنصور الذى حجر على ولدها الخليفة هشام 
بدلیل أن شعار جيش زيرى كان : هشام يا منصور ۰ 

ولكتنا نستطیم أن نقول بان كل هذه الأسياب م أن صحت ل 
اتخذها زيرى ذريعة للثورة » آما السبب الحقیقی لاثورة فهو رغبة زيرى 
القوية ف الاستقلال بيلاده عن الدولة ف الأندلس 5 

وأى التصور ضرورة القضاء على هذه الثورة التى تشكل خطرا 
على النفوذ الگموی ف المرب » قأرسل جيشا الى المغرب بقيادة مملوكة 
واضح الصقليى ‏ صاحب شخر سالم ب وسار الى طنجة » و اتضم البه 
جموع اليربر هناك » على حين استصرخ زيرى بن عطية قومه زناته » 
فعظم آمره وقوى ماأسه » لذلك استطاع صد هجوم جیش الندلس > 
وازئد واضح عن غاس + هنا تاد النصور کل چیوش الاتدلس الى 
الجزيرة الخضراء » وارساها الى الغرب بقيادة ابنه الظفر عبد الك 
ونشبت بين الفريقين معارك عنيفة بالقرب من طنجة دون نتيجة حاسمة ٠‏ 
وفجاة اغتيل زیری بن عطية » ویبدو أن المنصور كان من وراء هذه 
اوامرة التی آدت الى تشتيت شمل جيشه » ومزق عبد اللك جند زیری 
_هزمهم » واسستولی على قاس وسجلماسة » ودانت يلاد الغرب 
لأقصى بالولاء والطاعة للدولة الأموية سنة ۳۸۵ ه » وعهد التصور الى 
اضح بحكم بلاد المغرب ۰ 


ب ۲۳۲ — 


اعمال المنصور الادارية والمعمارية 

کان ابن آبی عامر اداریا من الطراز الأول » واستغل س لطاته 
المطلقة لمصلحة الدولة والشعب » وكان بواصل الليل بالذهار فى العمل » 
ومقال أن ساعات عمله تجاوزت عشرين ساعة ق اليوم ق خدمة الدولة 
وتفقد آمورها بنفسه » ووكل مهام الدولة الى رجال یثق بهم » وكان 
ME GES‏ يتقح » وعث عونه فى كل ناحية ليطلع على كل كبيرة 
وصبغيرة » وكان اداريا تديرا حازما » وعلمتم أنه رغم أعماله المدنية 
وأعباكه الادارية الكيرة كان .قود ألج. وش مننسه ۰ 
aa" Up PI‏ 

أهتم المنصور بتتظيم الجيش > وآنشا صفوفا جديدة من المرتزقة 
من زناته وصنیاجه وغيرهما من قبل البرير ومن الجند النصارى من ليون 
وقشتاله ونافار » وبذل ايم الأجور السخية » واجتذب قلوبهم يعدله 
ورفقه وحوده » وغر آنظمة الجیش القديمة » فقدم رجال اليرير » و آخو 
زعماء العرب » وآتصاهم عن مناصبهم وفرق چند القبيلة الواحدة فا 
صفوف مختلفة » وکانوا من قبل ينتظمون قى صف واحد » وکان العرب 
متمسكون منڏ آیام الغتح موحدة 5 القععلة 34 لذن الحصبية کانت ف قبائلهم 
ف آيام التاصر » ما تزال قوية » ولكن الناصر عمل على سدق القبائل 
العربية » واضعاف هیتها » وجاء ابن آبی عامر ء فآلقى المبدان ممهدا 
لخططه ء خلم تلق سياسته الجديدة معارضة ء ويذلك جعل التصور 
الجيش » جیشا نظاميا دائما » يتكون من فرق متعددة » وكل فرقة تتالف 
من چمیم هذه العذاصر المخلفة كالعرب واليرير والصقالبة » وكلا 
جندى من هؤلاء بتقاضى مرتبا شوریا من الدولة حسب رتبته » وزالت بذاك 
العصبية القبلية من فرق الجیش ٠‏ ۱ 

واهتم التصور با لحافظة على الأمن والطمانينة ف البلاد كما اهتم 
مالقضاء » وراقب آعمال القضاه » حتى بحکموا مالمدل ویمتمو ا الظلم ۰ 

ومن آهم الانجازات العمارية للمنصبور تأسیسه مديثة ملكية 
جديدة » یتخذها مرکز! مستقلا للادارة والحکم » ویتخذها مظهرا 


و اسم 

الساطان » وسمی مدينته الزاهرة » سنة ۳۹۸ هء وتقم بالقرب من 
قرطبة » وأننآ التصور بدا قصرا لوکیا فخما ومس‌جدا ودواوین 
للادارة والحکم » ومساکن للبطانة والحرس » وآقام حولها سورا ضخما 
ونقل اليما خزائن الال والسلاح ء وادارات الحکم » وتم بناء الدينة 
الجديدة ق نحو عامين » و اقطع ما حولها الوزراء و القادة وکیار رجال 
الدولة.» فشيدوا الدور العظيمة وانشتت نشئت الشوارع والأسواق الفسيحة » 
واتصلت آریاضها بأرياض قرطبة ۰ 

وق سنة ۳۹۲ ه توفی التصور وهو منصرف من غزوة شب‌مالية 
بالقرب من مدينة سالم » وقد تتفس تصارى الشمال الصمداء » فقد کتب 
آحد الرهیان فى تقویمه عن هذه الجملة » ف ستة ۲ م مات المنصور 
ودفن ف الجمیم ٠‏ وهذا يدل كما يقول دوزی على مقدار الرارة 
والحسرة التى يشعر بها التصارى من هزائم المتصور لهم ۰ 


عهد الحاجب المخلفر عید الملك بن المنصور 

ويموت المنصور تتفس ملوك آسيانيا المسيحية الصعداء » وغمرتهم 
موجه من الفرح والاغتیاط فلقد دمر التصور بلاد هم 0 واکتسح 
سهو لهم > وهدم حصونيم ومعاقلهم ونشر الذعر والملع ف قلوبهم » 
وشرد جيوشم » وآزال سيادتهم » وآذلهم بانتصاراته العديدة » وغزواته 
المتكررة ٠‏ فلما مات كتب مؤرخ لاطنى ق حولياته : « مات التصور 
سنة ۱۰۲ ۰ ودفن ق النار > ٠‏ 

ولا عم هشام بموت ابن آبی عامر استقدم آبا مروان عبد الملك 
لبق لصون واد تمم حرکة الغتیان الصقالية الذين استثلوا هذه 
الفرصة لاسترجاع نفوذهم القديم وحذره الخليفة مواقمة الدماء » 
وخلم عليه » وآخرج معه کتابا بولاية الحجابة مکان آبیه + وعكذا قام 
عبد الك بالحجاية » وتلقب بالظفر سیف الدولة فى ۳ رمضان ستة 
۲ هھ » وقضی على حركة الفتیان الصقالیه » ونقی بعضهم الى سبته ۰ 
وکان عبد الملك قد ورث كثيرا من صفات آبیه » فاس‌توسق له الامر 


مت 354 سب 


واجتمع الناس على حبه لعدله وانسانيته وحمايته للشرع » وسهره على 
رعیته » وقصرته المظلومین » وجهاده ق سییل الله « حتى آيس الاعداء 
من دولة بتی عامر » وعلموا اتها وراثة » ٠‏ وذكروا أنه كان يزور 
الصالحین و الاولیاء ق القابر » ویستمدی آدعیتمم ٠‏ ویذکر ين الخطیب 
زیارته لابى آیوب ٠‏ كذلك كان يزور السجون ویتفقبد حصبال 
المسجوئين » ويكشف: عمن طال سجنهم فیدللقه +٠‏ ويذكر ابن يسام ئقلا 
عن أبى مروأن بن حيان فقرات ةبها وصف لحالة البلاد ف عهده 
منیا : « راقت أدامه » وآحبه الناس, سرا وعلائية » وآتنصب الاقبالٌ 
والتآبيد عليه انصیابا لم يسم مع بمثله » وس‌کن الناس منه الى عقاف 
ونزاهة تفس » نباحوا بالتعمة » وآخذوا ف المكاس ب والزينة من الراکب 
والملايس والقيان » حتى سمت آثمان هذه الاشیاء فى مدته » ويلعت 
الاتدلس ف آيامه الى نوابة الجمال والكمال وسعة الحال » ف كنف ملك 
مقتيل السحد ء میمون الطاگر ء غافل عن الايام » مسرور يما تنافس فيه 
رعيته من زخرف دنياها +٠‏ فاجتمم الناس على حبه » ونجا من الغتن » ۰ 


ویضیف ابن حيان ف ذكر حسناته وماثره فيذكر أنه كان من أكثر 
الناس حياء + نال حظلوة الخليغة ورضاه » فظفر بلقب المظفر > 
وظفر ابته بلقب ذى الوزارتين ٠‏ ولكن لم یتح لعبد الملك أن يتمتم تم طويلا 
بهذا اللقب » اذ اعتل آثناء عودته من صاگفته الى قلوئية + 
من لاد شسبانچه بن غرسبدة سب نة ۳۹۵۹ ه ( ۱۰۰۸ م ( 6 
وزاد به مرض الذبحة الصدرية » وتوفی بالترب من قرطبة ف ۱٩‏ صخر 
سنة ۳۹۹ ه ( ۲۰ آکتویر سنة ۱۰۰۸ م( ۰ 


وق عهد عبد الملك ظهرت عدة شخصيات كان لها آثرا كبيرا ف 
الاحداث السياسية آهمها : 


آنظر کتاب تاریخ 2 المسلمين و آثار هم ق ۳ للإستاذ الدككور. 
السید عبد ی سالم ۰ 


۲۲۵ مت 


وحاول الظفر يعد عودته من غزوته اللذكورة أن یجمم صقومه + 
ویقاجیء المدو مشاتية » فأمر بالتآهب لذلك ولکنه كان مریضا » وازداد 
مرضه ف انطریق ۰ ودكر أبن عذاری أنه کان مصابا بذبحة آنهکه وتوق 
وهو عائد الى قرطبه يعد سبع غزوات ۰ 

لا توق عبد الاك خلفه أخوه عيد الرحمن » ولم يكن متل أبيه وأخيه 
ف قوة الارادة وقضى حیاته ف لهو وعبث » وساعت أحوال انبلاد ق 
أيامه » وأصبحت اليلاد على ت فى الانهيار » وحدثته نفسه بالاستيلاء على 
السلطة الشرعيه » وهذا آمر لم بجر علية آیسوه وآخوه » وکان حشام 
ضعیفا یوافقه عأى کل ما يطلب منه » وطاب منه عبد الرحمن أن يعهد انيه 
بولایه العهد خوافقه هشام ۽ وکتب عهدا يدئك جاء فيه : أن الخليقه لم 
پچد من هو اصلح لولاية العمد من.هدا القحطانی عبد الرحمن ۰ وقدعجل 
هذا العمل بالتضاء على الحوله العمریه » فكبر على الناس ضياع الخلاقة 
من قریش » ورفص الضریون تولیه اليمنيين الخلاقه » كما رفض البيت 
الأموى ضياع الخلافه منه » وثارت الیلاد » وانتهز العارضون قرصه 
غياب جد الرخمن ببعض العزوات ف الشمال » وخلعوا هشاما من العرش» 
وولوا رجلا من احقاد التاصر هو محمد ين هشام بن عبدالجيار ين أمير 
المؤمنين التاصر » ولقبوه المهدى باه » غعاد عيد الرحمن مسرعا من ا.شمال» 
وأكن حنوده ائفضوا من حوله » وهاجمه الثوار وقتلوه سنه ۳۹۵ ه ء 

0 
SE o‏ رن اه اس اد N‏ ولزن 
:الخلافة كل الارتباط ٠‏ 


بقى من عمر الخلافة الأمویة.۲۳ سنة » وهذه الفترة اصطاح على 
تسميتها بعصر الفوضى » فقد اضطريت اللاد » ولم يستطع الخلفاء 
الاستمرار ق الحكم الا لفترات محدودة حتئ آن من.ولى الخلافة فى خثرة 
الفوضى » يزيد على من ولیها ق القرون النلاثة الماضية وظهرت العصيات» 
و آشتد النزاع بين الصقالية وآهل قرطية والمرير » وآعطت هذه الحروب 


— ۲۲۲ -- 


الاهلية الفرصة لنصاری الشمال لاسترداد كل ما أخذه الحاجب التصور 
زعماء العصییات يستعيتون بالتصاری خد خصومهم من المسلمين وانتقل 
بتو حمود من سيته الى الاندلس » واستقروا فى قرطية » وحاولوا السعصرة 

وفشل ينو أميه فشلا ذريعا ف استعادة وحدة البلاد وقوتها » و انتمت 
بموت آخر خلفائها العتمد بالله ٠‏ وبموته آعلن الوزير أيو محمد بن جهورء 
انتهاء الخلافة لعدم وجود من هو جدیر دها ¢ وأنه سيحكم الدولة جماعة 
من الوزراء على نظام شبه جمهورى عرق فى كتب التاريخ بحکم الجماعة 
وتبع سقوط الدولة الأموية ء انقسام الاندلس الى دويلات متنازعة » 
قسيطر اليرير على الجنوب » وخضع الشرق للصقائية آما البقية الباقية 
فقد آلت الى المتغلبين ٠‏ وقد حب كم قى هذه الفترة التى تقع بين عامى 
4۸٤ - ۲۲ (‏ ه) نحو عشرين آسرة مستقلة فى عشرين مدينة ٠‏ ومن 
آشهرهم ينو عیاد ف أشبيليه ویتو حمود والادارسة ف مالقه والجزيرة » 
ویتو زبرى ق غرناطة » وینو هود ق سرقسطه وبتو ذی النون حکام 
طليطلة ویلنسیه ومرسیه وااریه ۰ 


وعلی الرغم من هذا التمزق » فقد ازدهرت الحياة الاديية فى الاتدنس 
وتتاغس الامر اء عتزیان بلاطیم بالعلماء 6 وکان الغلاح آو الصاتع دروی 
الشعر » ویقراً ق خروع العلم ویچاس ف السجد للدراسة ۰ 


وتجدر بنا الاشارة الى شيخ جلیل عاصر هذه الدولة وهو اين حزم 
تيب الى امل قاری + حل چیه ق خدمة يزيد .ين ای مياق : 
وفدت آسرته الى الأتدلس » وأقامت فى غريها حیث ولد صاحبتا سنه 
۳۸۶ ه ء مدآ حباته بالثقاقة الابتدائية ف عصره » وهی حفظ القر آن . 
ومعض الكشعار » والكتاية والقراء2 والحسباب » وکان آبوه وزیرا فى 
آواخر عهد الدولة الأموية » ولكنه عزل » وحلت به النکیات » وعاشت 


— ۲۲۲۷ — 


معادرة قرطه سنه ۶ عه بعد أن شتداد عتف البرير »وا NNE‏ 


عكف أبن حزم ف شيويه علی دراسة العلوم الاأسلامية خصوصا 
الححيث والأخبار » ولا ذه يالى نانسيه » عكف على حراسة الفقه وتان 
اين حزم يدرس كل ما يصل اليه من كتب » وعلى كل من بلقاه من شیوخه 


ولقد تعرضت آسرته للاضطهاد » يعد أن حكم قرطبة آل حمود 6 
واتهموا أسرة امن حزم بمحاوله اعادة الحکم الى الأمويين واستوزر 
الخليفة الأموى المستظهر الذی استرد قرطبه من آل حمود ‏ أبن حزم » 
ولكن هذا الوزير لم یلبث أن قتل فى هذا العصر المضطرب ء وزج اين حزم 
فى السجن » ثم آفرج عته ۰ 


وعاد اين حزم الى الاتستغال بالعلم والدرس » وانصرف على دراسة 
الفقه والحديث والجدل والدعوة الى الاسلام » والرد والتصدى لأعداء 
الاسلام » ثم عاد الى المسياسة » وشغل متصب وزير الخليقة المسمد 
آخر الخلفاء الأمويين بالانداس - وهذا آخر عهد اين حزم دالستاسه 
وظل ابن حزم على ولاء تام للامویین » وکان یقف الى جانيهم » ویویدهم» 
ویتولی التاصب الهامة ف دولتهم » ویتعرض للأذى ف سبیلهم ۰ 


)ا اضطریت الدولة الأموية سنة ۳۹۶« » اضطریت معها آسرة اين حزم» 
فلخذت تتتقل من بند لآخر » وام يستقر لها مقام » فاتتقات من شرق 
قرطبة الى غربها » ثم انتتلت سم 
يعيش ق رغد مر با 
فى تفكير الناس » الكثير من الناس مستمعون اایه » ولكن د اله 
عارضه وکان بتشر آراءه آینما حل » وکان الفقهاء ین یت 


سب ۸ — 


للمذهب الالكى » ونقده الشديد لهذا المذهب الذى لا يعتمد تماما على 
التصوص ۰ 


تنقل ابن حزم بين بلدان الأنداس التی انقسمت الی دویلات يشر 
علمه وآراءء على الناس » حتی نزل باشبیلیه » ویحکمها المعضد ين عباد » 
وقد استتکر آر اءه 6 وآمر ماحراق حتیه » وذاك متحریضص من الققها ء أندين 
استتکرو | مهاجمة اين حزم للامام مالك والأئمة الاربعة » وخروچه على 
الئاس عفقه لا صلة له بفقه الأكمة الذريعة + 


يضاف الى ذلك أن العتضد كان ساخطا على این حزم لأنه آموی 
التزعة » وق تنقلاته بدون الأحدات » وختی المعتضد أن يكون ابن حزم 
قد استهدفه » فرأى احراق کته » ولذا يقول اين حزم أن علمه الذى ف 
صدره لم يحرق » وآنه معه حيث تنقل » وان أوراقه ألتى آحرقت > 
سیسچل غيرها » أو يحدث به الناس » أو يموت ف صدره ٠‏ 


انتهت رحلات اين حزم الى الاقام فى رية يملكها أسلاقه » و آلت 
اليه » وهو يشل کل وقته فى اليحث والتآليف والتدریس لطلاب العلم > 
ولم يعر اهتماما بالمجادلين والمعارضين نه ویلغت شهرته الآفاق » وكان ' 
الطلية يفدون عليه من كل مكان » وهذه القلة القلیله من طلابع العلم الذين 
كانوا يتعلمون مته ق ضيعته ف أيامه الأخيرة » هى آلتى نشرت علمه من 
معده ۰ ولم. يعد التاریخ بذکر ابن حزم وزیرا أو سیاسیا بارزا » انما 
يذكر له شهرته کامام مجدد وخلل يدرس ويعلم تحتى وفاته سنة 1و2 ٠‏ 


تفقه ابن حزم ف عاوم متتوعة » كان كاتيا آدییا » عالا فى الفلسفه 
و النطق ء له آراء فريدة ف الفلسفة حتی أنه یعارض آراء آرسطو فی 
المنطق ویکتب التاریخ بکل دقة » ویخاصه من البالغات والشوائب ویحقق 
ف الاتساب بدقة وعمق » وکان جافظا للحديث ومحیطا يه وقوق ذلك فقیها 
آحیا زجدد علم الظاهر » لکنه النهاج الذى بتمکن مه من بیان آحکام التر آن 
والسته + يضاف الى ذلك آنه عالم باللل والتحل غير الاسلامبة والفرق 


— ۲۲۹ سس 


الاسلامية » ولا یقصد ق عام العقائد الا ما كان واضحا ظاهرا ولا یقصد 
الى الناهج العقدة اللتآثرة بمناهج الیونان + 


أكثر العلماء تاليفا وتصنيفا » بحت ف العلوم الاسلامية كلها ٠‏ 


كان أبن حزم عالا ىق العلوم التقایه كالتفسير والفقه والحديث 
وعلوم اللغة » كما كان عالا ق العلوم العقلية خصوصا المتطق والقلسقة 
والتاريخ » وصنف کتبا قيمة ف هذه الجالات ومن العلماء الذين اعترفوا 
لاين حزم مالتبصر والاجتهاد اللطلق والثقافة الواسعة والعلم الغزير 
تلميذه الحافظ الحميدى ٠‏ قال كان بو محمد حافظا عالما يعلوم الحديث 
وفقهه مستتبطا للاحكام من الکتاب والسنة » متقنا لعلوم جمة » عاملا 
بعلمه زاهدا ق الدنيا بعد الرياسة التى كانت له لأبيه قبله » ق الوزارة 
وتدبير االك » متواضعا ذا فضائل جمة » وتواليفه كثيرة » فى كل ماتحتق 
به من العلوم » وجمع من الکتب والصنفات والستتدات كثيرا > وسمع 
سماعا جما 6 وما رأينا مثله وكان له ق الآداب والشعر نفس وأسع » 
وماع طويل » وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع مته » وشعره 
كثير » وقد جمعناه على حروف المعجم ٠‏ 


وقال اين خلكان : كان ابن حزم حافظا عالما بعلوم الحسدیث 

وفقهه مستتيطا للأحكام من الکتاب والسنة » يعد أن كان شافعى المذهب» 
فانتقل الى مذهب الظاهر » وكان آدیبا شاعرا » طبییا » له ق الطب 
رسائل » وکتب ف الادب ٠‏ 


أما عن سلوب أمن حزم ت ق كل هذه المأؤلفات والمصتفات فهو 


ست و۷۳ سم 


آسلوب الفکر الدقیق اأعميق » الذی یجعل من الثغة آداة طيعة لتعبیر 
عن أفكاره ومعانيه » دون لعو آو حشو » ودون استطر اد آو خ._روج 


أما أشدهر مولغات ابن حزم ف التاريخ : 
جوا مع السيرة ٠‏ 

آسماء الصحاية الرواة ۰ 

القراءات المشهورة ق الأمصار ۰ 

آسماء الخلفاء والرواة ٠‏ 

جمهرة اتساب العرب ٠‏ 

نقط العروس ق تواریخ الخلفاء ۰ 
رسالة فى خضل علماء الأتدلس + 
رسالة فى أمهات الخلفاء ۰ 

الامامة والسياسة ق سير الخلفاء » 
ذكر آوقات الامراء وآيامهم ف الأتدلس ۰ 
غزوات التصور این آبی عامر ۰ 


وآحصى اازمیل الاستاذ الدکتور صلاح آلدین بسیونی رسلان» 
موّلفات ابن حزم ف القاسقة وعلم الکلام » فيلغت ۲۳ کتابا » وق الفقه 
والشريعة 4 کتابا » وق التاریخ ٠١‏ کتابا » وف اللغة والأدب سيعة 
كتب » وق الطب سبعة کتب » وباغت بذلك مجموعة کتبه ۱۰2 کتابا » 
وهی ااکتب العروفة ااتی لم تفقد ولم يتسرب الیها العبث ۰ 


نشا الذهب الظاهری للحفاظ على التصوص ‏ والوقوف عندها 
وعدم تجاوزها ٠‏ وا مقصود بالخلاهر » هو ظاهر اللفظ من ناحية اللغة آی 
صرورة الأحذ بالمعنى اللفظى الظاهر لاكلام » وتجاوز النص پعتبر 
تبعیلا لكلام الله 4 وأقد سيق این حزم بذئك المنهاج داود فن على ادن 
خلف الیغدادی » واختار ابن حزم هذا المذهب » لأنه مذهب الكتاب 


ا — 


والسنة » واجماع الصحابة » وليس لأحد فيه أن دقلد أحدا » وق نقس 
الوقت بقول ابن حزم : أن انتقليد حرام » ولا بحل لأحد أن يآخذ يقول 
آحد من غير برهان ۰ 


ویقرر ابن حزم : أن آهل النظر والاحراك » ومن توافرت عتدهم 
آدوات الاجتهاد » لا يسوغ لهم أن بقلدوا اماماق كل ما يقونه آو کل 
ما قال وقرر من غير ترجيح + ویقول اين حزم : ان الناس فريقان : 
آحدهما تخصص للدراسات الاسلامية » فتوافرت له الأسياب لتعرف 
الأحكام من کتاب الله وسنة رسوله من غير توسسط آحد » وهم لاتم 4 
الرشدون ء والثانى العامة لم يدرسوا الاسلام » ولکتهم بریدون معرقه 
ما عايهم من واجبات » اخلك هم ف حاجة انى التعرف على آحکام الدين 
من العلماء القربين منهم » والنهج الظطاهری الذی اختکاره اين حرم 
یفتتح باب الاجتهاد » لانه ال ذهب الذی بستند الى الکتاب والسنه 
میاشرة » ويآخذ الالفاظ بظواهرها اللغوية » ولا يحاول تعلیل الاحکام 
واستخراج العلل وتعمیمها بل يآخذ العتی التکلینی من اللفظ ٠‏ 


ویذکر ابن حزم ان الصادر الرئيسية للفقه الاسلامی » هى القر آن 
الكريم بالدرجة الاولی » ونص كلام الرسول ( تر ) والاجماع » وهو 
ما آجمم عليه يوخ وعلماء الجماعه الاسلامية » والقرآن الكريم هو 
الأصل لهذه الشريعة ء ويآخذ ابن حزم بظاهر القرآن الكريم » اذاك 
كان كل لفظ من القر آن دِؤَخدٌ على مقتضى ظاهره أو يقول ابن حزم : 
وا تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله اليقا آلذى 
التزمنا بالعمل يما فيه وجبم الانقياد لا فيه » فكان هو الأصل المرجوع 
اليه « ما قرطتا ف الكتاب من شىء » فما ف القرآن من آمر ونهى 
فواجب الرقوف عنده » والسنة عند ابن حزم تفصل ما ف القرآن من 
عمومیات » وآهل ااطاهر يآخذون بظواهر التصوص ‏ ولا يقبلون 
التعليل و القیاس ٠‏ ویری ابن حزم آن التصوص لا تتعارض > ولا یوجد 


تست ۲۳۲ ب 


تضارب بين تصوص القر آن والسنة » عل ااتصوص كل متکامل تبين 
وتوضح آحکام الشريعة الاسلامية » وما دام آلصدر الاسلامی الشريعه 
هو الله فلا يدكن آبدا وجود تعارض بين النصوص ٠‏ 

ویقرر اين حزم أن معرفة الناسخ من النسوخ هو الرکن الاعظم 
من آرکان اللجتهاد » والئسخ فى نظر ابن حزم بیان للأحكام ولا یتتکر 
التصوص ‏ لأآن معرفة الناسخ من اسوخ هو الرکن الأعظم من 
أركان الاجتهاد ٠‏ 


والاجماع ف نظر اين حزم » هو ما نقلته الامة كلها عصرا بعد 
وشهره ووقته والحج ووقته وركنه ۰ 


ویوضح ابن حزم أن الاجماع دهن غير نص غير ممكن لاستحالة 
الاجتماع » ولاختلاف آسالیب تقکیر هم ۳ 


ویری ابن حزم آنه لا رأى ف الدین » فليس لأحد أن یجتمد 
برأيه ویدعی أن ذلك حکم الله تعالی » لأنه لا يحق لألحد آن بتحدث عن 
الله غير رسول اله » وما يتوصل ايه الشیوخ من آراء واجتهادات هی 
أحكامهم » وایست حكم الله تعالى ء ولا يحل لد الحكم بالرآی > 
وينفى ابن حزم القياس ٠‏ 


وللايجوز فى رآی ابن حزم تقاید آحد لا من الصحاية ولا من 
غيرهم ویعتبر أن الآأخذ برآی الصحابى من غير دليل من السنة » غير 
صحییح لذنه لا يوّخذ الا من الکتاب و ااسنة أو الاجماع القاكم على تس 
متها آو الدایل التتیس من هذه الامور الثلاتة ۰ 


انتشر الذهب الظاهری ف الدواة الاسلامية يعد وفاة ابن حزم 
تشره تلامیذه ف أقاليم الدولة الاسلامية » شرقها وغربها ء وظمر فى 


— ۲۷۲۲ — 


الأندلس خقهاء ظاهریون » ومنهم الحافظ آيو الخطاب مجد الدين بن 
عمر من الحسن » وقد طاف بأقائيم ااشدلس كايا » وتوف سنة جمدم ,2 
وكان محیی الدین بن عربى ظاهريا » وكان ابن عربی فى عصر الموحدين 
الذين نشروا الذهب ااظاهری فى العرب والأتدلس ۰ ویوضح شيخنا 
الجلیل الامام محمد آبو زهرة : أن آخر القرن السادس الهجری وأول 
الترن السابع عصر ازدهار الذهب الطظاهری » فقد سياد بلاد الغرب 
والأندلس ف عهد یعقوب بن پوسف بن عبد امن بن على ( ۸۰ _ 
5 ه ) واستمر من عحده ۰ وق آيامه 2 انقطع عام الفروع و خاصه 
الفقهاء » وآمر باحراق كتب امذهب يعد أن جرد ها فيها من أحاديب 
رسول الله والقرآن » فأحرق منها جماة فى ساگر الیلاد ء 

تأثر ابن حزم فى شعره باشتغاله بالغتهو الحدیث و الجدل والأنساب 
والتاريخ » وخضع ق مذهبه الشعرى الى تفضيل مو اضيع ذات طايع 
دينى + ولقد تأثر ابن حزم ف سعره بالاضطر ابات التی سادت الأندلس 
والفتن التی مزقت هذه "يلاد » وشهد ف شبابه دمار قرطية » وتغير 
مجری حياته » فيعد أن كان مترفا فى معيشته » ذاق مرارات الدرمان 
والیقّس » ولكن اين حزم صمد لاشدائد والصعاب وآحيت المحن التى 
تعرض لها أبن حزم ملكات أفادت مجتمعه تشعيت وتنوعت ثقافة ابن‌حزم 
حتی اشستمات جميع آنواع المعرفة فى عصره - ما عدا الحساب 
و الهندسة فلقد تمخص ق عاوم الحديث و الفقه و الادیان و اللغة والىحو 
والأدب و ااتاریخ و اطلم علی‌الواغات الاندلسیه » ودرس المنطقوالفلسفة 
والفات * وتدل رسالته فى غدل الشدلس على تقديره لثقافة آهل ماده ق 
تاریخها ورجالها ومولفاتها وأدبیا وشعرها > ٠‏ 

وعقول صاعد : کان أبن حزم أجمع آهل الأتدلس قاط ة لعلوم 
الاسلام 3 وأوسعهم معرفة مع توسعه فق عاوم اللسان واليلاغة 


)۱ اخنان عباس ؟ تاريخ الادب الاتدسي ص ۲۱۵ ۰ 


.سم ۲۳ — 


واأأشعر والسیر والأخيار » وكان جماعا للكتب » جمع منها ف عاوم 
الحديث والمصنفات والستندات شيئًا كثيرا » كما كان كثير التقييد لايدع 
شيا يقوته من سماع آو قراءة أو مشاهدة اذلك كثرت مؤلفاته ویلعت 
أربحماكة مجلد ٠‏ 

كان ابن حزم يقول الشعر بسرعة عاى البديهة » ولذلك كثر شعره» 
وآکثر ما ذکره دون العشرین كان ق الغزل ثم رثاء لجاریک» » وکان 
براسل يعض آقاربه وآتصدقائه يالشعر » وتمتلیء بعض قصاندء 
بالحكمة » وبعضها یتجسه الى تمجید الزهد ء وبعضها ف تسپیح الله 
وتمجيده واثبات حدوت السالم » وبعض قصائده يحت فيها عاى 
دراسة الصحیت » ومن قصائده اارائعة القصائد الذاتية التی ید أقع 
يها عن اتجاهاته » ویندد یکراهیه يعض التاس له وانکاره تعضله + 
وتظیر ق يعض آشماره اروحانية الغيبية كلما وجد قلقا من التشدد 
مالاخد بالظاهر قف 8# 


يعتير كتابه طوق الحمامه لابن حزم كتاب فى الحرب أفقيه من 
فقهاء الأندلس » قضی حياته فى الجاد لات الدينية » حيث عرض فى هذا 
الكتاب آشعاره الغزلية المتنوعة » ويقصد من ذلك تصوير بعض مواقف 
حياته مخفيا آسماء بعض الأشخاص حينا مصرحا بها حينا آخر » أذاك 
فان الكتاب ترجمه ذاتية » تصور حياة صاحية ومجتمعه والعلاقات 
الاجتماعية » وق هذا الكتاب يوضم نوعا من الحپ » وهو الحب 
العذر ی » لم يكن معروفا ق الاندلس من قبل ۰ 


ويبدو أن ابن حزم آلف کتابه بعد خروجه من قرطبة » اذ تتضح 
ف هذا الكتاب حسرته الشديدة على خروجه من قرطبة ومقارقته آهله 
ودياره الثی خريها البرير » ويتحدث عن مشاهداته فى مدن الأنداس 
الختلقه » وييدو آنه صنف کتایه بعد اعتزاله لاحياة السياسية أى بعد 


هي بت ۴۱۹ : ۳۲۲ 


س 1 اك 


حوالی ستة 419 ه ء وقد ذكر ف سیب تاآيفه لهدا ااکتاب بأن صديقا 
كلفه متصتیف رساله ف الحب ومعانيه وأسيايه واغرآأضه » غصف 
هذا الکتاب 2 


وقسم ابن حزم رسالته هذه الى ثلاثين بابا » عشرة منما فى 
أصول الحب » ثم كيف يتدرج من التعرض ای الاشارة الى المراسلة 
الى السفارة ‏ اثنا عشر ف آغراض الحب وصقاته محمودها ومدمومها 
وهو یقرن كل صفة يما یناقضها - وستة ابواب ف الآفات الداخنة 
على الحب ‏ وخاتسه ف بابين تصدت فيهما عن قبح المعصية » وعن 
فضل التعفف » لكى يقرن الحيم بروح آتدین » ویکون كلامه فيه دأخلا 
فى باب الامر بالعروف والتهى عن النکر ۰ 


ودوسع ابن حزم ق هذه الرساه م مدلول الحب 4 ونخص 
قصصا عن الصداقة » وحکایات عن آلادب الکشوف ۰ 


والتفس بطبسعتها جميلة تولع بالجمال ۰ 
یہ ' 


وآفضل ضروب الحبة عند أبن حزم محبة المتحابين ف الله عز وجل 
أما الاجتهاد فى العمل » واما الاتفاق فى أصل النحلة والمذهب ٠‏ 
واما الفضل علم يمنحه الانسان » ومحبة القرابة » ومحية الألعة 
والاشتراك ف المطالب ومحبة التصاحب والعرفه ۰۰۰ وتكام أبن حزم 
عن آنواع المحبة ودرجاتها » والحب العاطقى » والحب اتجسدى عوالحب 
انتائم على الزهو والغرور : 


فكما العشل وابد لیس ددری 
خلقكعا غبي واحسد ورک 
عم فرد ممساعد أو مدان 


ان 


)1 در السائق ۲ - ۲۲ , 


7 لآ كت 


وكلذا الدين واحید مسستقيم 
ركقدر ور من یس ده دشان 


ويتكلم عن آتواع الحب ويقول : آعلم أن للحب حكما عاى النفوس 
ماضيا وساطانا قاضيا وآمرا لا يخالف » وحدا لا يعصى » وملكا 
لا يتعدى » وطاعة لا تصرف ء ونقاذا لا يرد » كما تحدث عن آفات 
الت : 


يدأ ابن حزم رسالته بالدفاع عن الحب وجلاله » ويقول : آوله 
عز و آخره جد » دنت معانيه لجلالیا من أن توف » فلا تدرك 
حقیقتها الا بالعاناة » ولیس بمتكر ف الديانة ولا بمحظور ف الشريعة » 
اذ القلوب بيد الله عز وجل » ویعرف ابن حزم الحب تعریفا قاسفیا 
یقوله : وقد اختلف الناس ف ماهته » وقااوا وآطالوا » والذی آدی 
اليه آنه اتصال بين آجزاء النفوس التسومة ق هذه الخلیق4 فى أصل 
عتصرها اارفیم 6۷ ۰ 


والمحية عند ابن حرم له تقوم بين متتافرين آو متضسادین » لان 
المخلوقات انما تتصل أو تتفصل بسيبه تمازجها أو تباينها »۰۰ والمجانسة 
عمل محسوس وتآثير مشاهد ٠٠٠‏ وكلما كثرت عناصر المشاكاة بين 
المتحامين زادت الجانسه » وتأکدت الودة ٠‏ 

أن الحب ثمرة اأشاكاة بين الحب و الحبوب » ولا يكون الا يازدواج 
التفسین وامتز اج الشكاين » وهر دليل على تمازج الروحين +٠‏ وينبعث 
من تجانس الارواح تور ساطع » تدز لاشراقه طبائم الحياة ۰ 

ومن آبرز کتب این حزم کتاب « القدل ف الال و الاهواء و النحل » 
تكلم فيه عن الفرق المخالفة لدین الاسلام » وناقش آراء الفلاسفة 


ملا رسلان : الأخلاق والسياسة عند اين حزم . 


(VV 


فيما وراء الطبيعة » وتكلم عن فرق التصاری شارحا آراءهم » وتحدب 
عن الأنبياء وللرسل » ورد على المعترضين عا ی الشرائم » وکتب عن 
اليهود وعلى من آنکر التثليت من النصارى ومذهب الصايين » ومن 
أقر بنبوة زرادشت من المجوس وأنكر ما سواه » كما تكلم عن امتتاقضات 
الظاهرة فى التوراة والانجيل » وآیرز أن ااسامرة بأيديهم توراه غير 
التوراة الذى مع اليهود ء وناتس بعض ادعاءات اليهود الباطلة مووصف 
قيام ينى اسرائيل على موسى » وتكلم عن فصول التوراة وما فيها من 
تحریقات » وذکر بعض ما ورد ف كتبهم » فآوضح ما نقره من کتب 
التوراة والأنبياء » وناقش خط ا من أنكر أن التوراة والانجيئ غير 
محرقين » وذكر شيا من كلام آحبارهم ٠‏ 


ثم تكلم عن الانجيل وكتب النصارى وما فيها من التناقض » 
وذكر ما تثيكه النصارى بخضلاق نص -التورأة » وذكر متتاقضات 
الاناجيل الأريمة » وذكر بعض الأكاذيب ف كتيهم » وتكلم عن يعض 
اعتراغات للنصارى على 'المسامين وبيان فسادها » وتكلم عن بطلان 
ما تمسكت به التصاری من بعض أقوال الرافضة وبيان بطلانیا ٠‏ وذكر 
فصولا يعترض يها االحدون على ضعاف المسلمين » وتکلم عن كروية 
الأرض » وكذب من ادعى أن مدة الدنيا عددا معلوما وذكر مرق 
الاسلام » وأوضح النحل » وتكلم عن آراء المرجئة فى الايمان والكفر » 
وأوضح خروج بعض الفرق على الدين الاسلامى » وتكلم عن التوحيد 
ونفی التشبيه » وتكلم ف صفات الله وق الحياة وناقش مسائل فى 
السخط والرضا والعدل والصدق واللك والخلق والجود والارادة 
والسفاء والكرم ٠‏ 


ست ۲۳۸ سه 


امالك النصرانية خلال ا.ءقرن العاشر "لیلادی 


لما ضعت آمر المسلمين ف الأتداس » وان تد الصراع ه بين القوی 
الاسلامية ف هده العلاد » قوعت الممالك النصرائنية ق مطلع الترن 
العاشر الیلادی » حتى كانت مملكة ليون » التى خاقت مملكة جديقية » 
وسيطرت على ولایه قشتالة ق اواسط آسیانیا الشمائية » اشتد بآسها 
وقوى امج 3 الدع ف امكانها التصدی للمسلمين يل وتوجیه 


وعلى الرغم من أن عبد اثرحمن الناصر كان مسیطرا على الأندلس 
مهايا ق "هذه الديار » الا أن النصارى يقيادة أوردنيو الانی اتتصروا 
على المسلمين انتصبارا حاسما ف موقعة قسانت اشتين سنه ٩۱۷‏ م 
ولکن اأتصارى شغلوا عن مواصله الاتتصارات على المسلمين وذلك 
يسبب الانقسامات الداخلية بينهم » فقد اشتد النزاع على العرش بين 
سائشو والفوتسو - وادی أوردنيو وانتهی هذا الصراع يتولية 
القونسو العرش يمعاونة حليفه سائشو ‏ ماك تاهار ‏ ولكن سانشو 
لم يستسلم للهزيمة بل جمع أنصاره » واعلن نفسه ملكا فى انت 
یاقب ق أقاصى جليقية » ثم سار بجيشه الى ليون » واستردها وآعلن 
نفسه ملكا » وخام آخاه » وام ينته ذلك الصراع بين الأخوين » بل 
استمر آعواما حتى توق سبانشو اين أوردنيو سنة ۹ م » وولى 
الفونسو الرابع العرش » وظل فى الحکم حتى توفيت زوجشه » وبلغ 
به الحزن مبلغا ام يمكنه من الاستمرار ف اللك » فته فتتسازل عن العرش 
لأخيه رامیرو الثانی » واجاً الى الدیر » ولكته عاد فتطام الى استرداد 
ملكه » خانتهز غرصه غيابه: راميرو عن ليون اساتدة توار طلیطله 
واستولى على ليون ٠‏ ولكن راميرو عاد بسرعة الى عاصمة ملكه » وسمل 
عينى القونسو حتى لا یمود الى طلب الملك » وعاقب يكل شدة كل من 
نسارك ف هذه الوّامرة » ويذلك استقر راميرو ف الملك وكان من ألد 


۹( د 


أعداء المسلمين ۾ اذ قضی سنى حکمه ق الیجوم عأى الأراضى 


قلنا أن القسم الغريى من مملكة ليون يسمى جليقية » آما القسم 
الشرقى فيسمى قشتاله أى القلاع وا"حصون » وهذه المنطقة تحولت 
قیما معد الى مملكه قشتاله » تمتد شرقا حتى هضاب نافار » وسكانها 
من اليشكنس وجبال الأب » وكان رعماء قشتالة يرفضون متذ القدم 
سيطرة آهل جليقية عليهم » وباروا على حكامهم عدة مرات » ولكن 
توراتهم فشلت بسبب تکیل منوك ليون للثوار على آن انزعماء 
التشتالیین تحينوا الفرص فلاستقائل عن نفوذ جليقية ۰ وقاد الدورة 
الکوتت فرنان » ولکنه فشل آیضا »ء واستمر آهل قشتاله ق الثورة > 
وعارضوا حكم راميرو يكل شده » واستطاع المسلمون خلال تلك الفترق 
الاغارة على آراضی ليون والعيث بها » وقام عبد اارحمن الناصر يتجديد 
مدينة سالم التى تقع علی الحدود بین أراضى قشتاله واثراصی 
الاسلامية » وتحصینها سنه 945 م » وتحول موقف ر امیرو - ماللیون -- 
من الهجوم الى الدفاع باتسبه تلمسلمين ٠‏ 

ترك موت رامږو الثانى - ملك ليون ب سفة ٩۰۰‏ م فراغا سياسيا 
كبيرا ق مماكة ليون » وتنازع ولداه اردونيو وسانشو على العرش > 
بعد آن هزم خصومه » وهذه الحرب الذعلية مكنت المسامين من تشديد 
حملاتهم على ليون » واضطر آوردینیو الى طلب العون من قرطیه على 
خصومه ف ليون » وعقد معاهدة صلح مع عيد الرحمن الناصر » تعهد 
غيها آردونیو يان يدامح بعضص القلاع الواقعة على الحدود » ون یعدم 
البعض الآخر » وخلف سانشو آخاه ف ال لك » ولا حاول نقض الصلح 
حاريه الناصر وانتصر عليه فعاد الى طلب الصاح » ونفذ كل انشروط 
التى تضمنها كتاب الصلح » وبخلك عاد السلام الى البلدین ٠‏ 


على أن أشراقه ليون آصروا على خلع الك لهزيمته أمام المسلمين 


ا .ا اس 


ف المصركة » وولوا آردوند الرايع أبن القوتسبو الرايع الك ملحا 
سانتو الى عبد الرحمن الناصر ؛ طالیا منه العون والتاييد » فوعده 
الناصر باعادته الى العرنی مفايل تعهده بآن يسلم المسلمين بعض 
الحصون الواقعة على الحدود » وان يهدم البعض الآخر وامده التاصر 
بچند مكنته من العودة الى اعرش » وفر آردوتیو من ليون ۰ 

ونكن ساشو دكت يعهده للمسلمين » ولم يسلم للمسلمين الحصون 
التی وعد بتسلیمها » وشجعه على ذلك وقاة الناصر وانتهز الرعيم 
القتستالى قردان فرصه الاضطرابات ف مملكة ليون » وآعلن استقلال 
قشتاله تحت قيادته » وتقرب الى النصباری باغارة على الأراضى 
الاسلامية »> وتوسيع ملكه » وضم ما یقم تحت يده من أملاك المسلمين 
الى ملکه ‏ 

ولا رآی انحکم المستتصر خيانة سانشو للمعاهدة » ساند أردونيو 
الرايع على العودة الى انعرس » ختراجم سبانشو » وارسل الى الحکم 
يعده بتنفيذ العاهدة » » ولکنه نكت العهد ثانية بعد وفاة خصمه آردونیو» 
فشن عليه الحکم حملات حرمية واسعة النطاق » ومزق السلمون جيش 
قرتان ‏ | زعيم القستالی - کل ممزق فى موقصة شتت اشتیین » 
وآرغمته هو وحليقه سانشو - ملك ليون على طلب الصلح ء وتوغلت 
الجیوص الاسلامية ف قستاله ونافار » وتوالت غزوات المسلمين لأراضى 
قشتالة ( ٩۳۳‏ ل ۷ م ) » وبذاك آأخذت قشتالة تظهر على مسرح 
التاريخ كامارة مستقلة تدريجيا وقوى أمرها بمرور الزمن ‏ جتی 
تبوآت مكانتها بعد ذلك كأقوى دولة نصراتية آسبانية تقاوم 
المسلمين ف الأنداس » وتوف سانشو على أثر مؤامرة ديرها ضده أحد 
زعماء قشتالة ۰ 

خلف راميرو الشالت أباه سانشو ف ماك ليون سنة ٩0+‏ م وكان 
طقلا ق الخامسة من عمره » قاستتکر الأشراف هذا الحكم وکثرت 
الصركات الاستقلالية » وانفسمت مملكة ليون » الى مملكتين » 
قشتاله وناقار ٠‏ 


ا Nt‏ سس 


واضطر الوك والأمراء التصارى يعد الضعف الذى حاق يهم »الى 
کک مایم مع فر فتافت زدار اتيم وسفاز تم على للك > 
یخطیون وده » ویرجون صداقته ولا توق الحكم » وشل السلمون 
پامورهم الداخلية » شن القشتالیون غزواتهم على السلمین » وتوغلوا فى 
الآراضى الاسلامیه ولکن الحاجب التصور تصدی لحدوائهم » وغزا 
أراضى قشتالة غزوات متعددة متكررة » واتتصر على المالك التصراتية 
وآضعفها وأخضعهاء وأحبط النصور حريا شنها عليه ملوك تاقار وقكتالة 
ولیون سنة امه ٠‏ 

وباغ من ضعف مملكة ليون فى عهد المنصور أن استتجد ملکیا 
يرموهو بالحاحجِيم النصور ضد خصومه » فأعاده المنصور الى 
عرشه ق ليون » وآمده بچند لحمايته ۰ وبذلك جاس على. السرشی ق 
حماية النصور ٠‏ 


وتخلص من كل خلك الى آن النصاری ف شبه الجزيرة الأيبييية بعد 
أن كانت قواهم تتعزل ف جايقية » قوی آمرهم + واتسم ملكهم على 
حساب السلمین » وشیگا غشيئًا آسبح لهم ثلاث ممالك : قشتالة وليون 
وناقار ‏ وکل هذه الممالك تتريص بالمسلمين ». وتسعى کل ما سمحت لهل 
الظروفه بالتوسم فى الأراضى الاسلامية » وضم ها يمكن ضمه الى 
بلادهم ۰ 


E — 


اللفة اتعربية وآدايها فى الاندلس 


آدی اتدماج عناصر السكان ف الأتذلس من عرب ویربر وآسيان 
الى ظهور اخة مشتركة يتحدئون بها جميعا على محتلف فئاتهم » وهذه 
اللغة مز من اللغة العريية والأسبانية وكان القضاة ف الأثدلس 
یناتشون الناس بعذه الثعة التى كانت معروفة لديهم » وسميت هذه 
اللغة بالرومانسية ۰ 


وظهرت ااوشحات نتیجه انتشیار اللنتین العربية والأسبایه 
بين الأندلسيين!ء وقد آخذ الشرق هذا الفن من الأندلس وتلتزم الوشحة" 
ينظام القواق ا أوحدة ق القصيدة ااعرعیة وتشتمل عای قواف متعددة » 
ولم تكن وحدتها البيت الشعرى وانما المقطوعة الشعرية التى تتكون من 
عضن قفا » ويسمى القفل الأخير منها بالخرجه ‏ كما سنوی 
و الخرچة لايد آن .تكون باللغة..الأسباتية » آو باللغة العامية الأندلسية 
الدارجة > ولايد آن-تکون حادة محرقة » حارة منضجة » والخرجة عادة 
علي اسان امربأة تتغزل .أحيمانا ق الرجل على عكس. اتشعر العريي > 
قالاجل.همع الذى یتوبسل الئ امرآة آن تبسنادله الحب » بیتما المرأة 


متكيرة معرضة ٠‏ 


واتتشرت الموشحات ف المرب والمشرق » وصارت الوشحه 
كالقصيدة الشعرية » واس تخدمها الصوقية ف مدائحهم وأذكارهم 
وقد تفر الشعر الگوربی الشعبی بالوشحات والأزجال الأندلسية 
ويعرق بالشر البروفتسى » الذى كان ينشده المغتون المتجولون ف 


غرب آوره 8 


وقد انتشرت الغة العريية بين الستعربین » وتآئروا بااثقاقة 
الاسلامية » والحضارة الأتدلسية » ولعبوا دورا هاما فى نقل التراث 


تست ۲۸۲ لس 


الاسلامی ألى اسيانيا اشمائية » بحکم مجراتهم الستمرة الى مملختی 
مشتالة وآراجون ۰ ولا تزال اللعه الأسيانية تحتوی على الکتیر من 


ولم تكن الأزجال التی سنتححت عنها فنا شعبيا صحيحا » وانما 
كانت مزیجا من فنين » فن خاص ق ديم متداول بين الوتاحین » وفن 
شسعبی لا سند له من الترات الکتوبم ۰ ولم يكن جمهور الزجل آهل 
الأزقة والحارات » كما لم تكن القشات الميزة التى نظم الشعراء من 
أجلهم القصبائد ٠‏ 


ولاژزجال الصوفية بیئتها الخاصة » بيئة الفقراء الذين زهدوا فى 
الدنيا وهاموا ق حب الله سائحين معتربين » ينشدون ويرقصون على 
آلحان التصوف > والبيكة الناسه بيكئة الشیاب الماجن العايث أصحاب 
الثروات ۰ 

یقول ابن خلدون عن نشأآة ازجل ء آنه ظهر تقليد الموتحة 
فقد استحسن العامة التوشیح » فتسجوا على متواله » جاعلین لحتهم 
الحضرية موضم اللغة العربية ٠‏ ومما لا شك فيه آن الشبه كبير بين 
التوشيح و اازجل ف اکثر من ناحية » وخاصة ق الشکل الخارجی وق 
الاوزان ونظام القواق » وكذلك ف يعض موضوعات القول والمانی » 
وقد آدی تبطور الأغنية الشعيية الى ظهور الوشحات » وتبم ذاك ظهور 
الأزجال » وکل ذلك بلغة بسيطة يفهمها الموام من آهل الأندلس » وتعير 
عن عو اطفهم و آحز انیم وآفراحهم 3 وأحاسيسهم 0 وختام الوشجه 
قفل يسمى الخرجة ٠‏ 


والمعروف أن الموشحة تتالف من مقطوعات وکذاك الأرجال وكل 
مقطوعة تشتمل على وحدتين » والوحدة الأولى تسمى غصن وألثانية 
تسمی قفل ۳ 


نت ۲46 سم 


ظهر الزجل فى آواخر القرن الراع الهجرى » ولم يصلنا من آزجال 
القرن الخامس الهجری الا التزر اليسير » وکان الزجالون ق القون 
الخامس یقتربون ف غنهم من الوشاحین » ویتآثرون بهم » لك كانت 
أزجالهم ق لعة عربية سلیمه ء تخاطب الخاصه الثقفين » ذلك أن مليك 
الطوائف ق هذا القرن حرصوا على النهوض بالادب العربی وشسعره 
ونثره » ورفضوا كل تظم ملحون ء ولكننا نلاحظ العکس من ذلك ف 
القرن السادس الهجرى » فقد سعطر آار ایطون على الأتداس > وكاتوا 
لا یتقنون الحربية » ولا يتذوقون الشعر » لذلك ازدهرت الأزجال ف 
أيامهم ٠‏ ولا تعرف الا القليل من الزجالين فى القرن الخامس ‏ بينما 
تمرف الكثير ف القرن السادس وعلى رآسهم ابن قزمان + 

واين قزمان من آهل قرطببة » وتوف سته ٥٥4‏ ه وقد اشتغل اين 
قزمان بالنظم العرب » فرآی نفسه لا ينسجم مع الاتچاه املساكد لعصرف 
قعمد الى اازجل المنظوم يكلام عامه الأتدلس » ویعتیر يحيق امام 
الزجالين بالآندلس وحيوان ابن قزمان يقدم لنا صورة عن حياة صلحبه » 


وجاتيا من شخصيته 20 ٠‏ 
وكان اين قزمان یعیش ف بيت جميسل وق حى مزدحم بالسکان 


وكان مولعا بالثياب الأنيقة » ويرتدى دائما فاخر الثياب وهو صاحب 
ذوق فى اختيار الالوان » ویراعی ف تنسيق الألوان فى الثياب التى 
يرتديها » لذلك يكثر من الحديث عن الثياب فى أزجاله وكان ابن قرمان 
مولعا بالشرب واللهو والعيث » ولا يحب حياة الاسرة » لذلك ضاق ذرعا 
بالمرآة التى تزوجها ويمسئولية البیت فديوان أبى بکر ابن قزمان يصور 
أناقته ولهوه وشرايه وسهراته الخارجية » واذا تحصحث عن ابیت ؛ 
متحدث عن الخادمة السوداء » ولم يذكر زوجة ولا آولاد! 49 . 

وقد استنتج الاستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى من الأزجال 

. 7 عبد العزيز الاهواتی : الزجل فى الاندسی س‎ )١١ 

(؟) ااصدر السايق » ص ۷۸ . 


سل 586] مب 


ابن قزمان » أنه بدا حياته يعمل بانتوئیق » وهو عمل يسطزم معرقه 
بالفقه والشروط الصحيحة والفاسدة » واادقة فى خبط الصيغ واستخدام 
| الكلمات » ثم هو أديب ينظم الشعر واموشحات والأزجال » ویحفظ 
. أخيارا وتوادر » كما أنه جايس ومسامر » يستطيع أن يدخل السرور 
والبهجة على جالسيه » ويضحكهم ويجذيهم اليه ٠‏ وكان يحصل عای 
الال من مواهيه هذه ٠‏ وتدل آزجال ابن قزمان على أن مرتية الشاعر 
كانت آکثر وأجل من مرتية الزجال » وكان تقدير كيار رجال الدولة 
للشاعر تزيد عن الزجال ۰ 


کتوله - 2 
دتما هی كما تراها فاجتهد و اریح زماتك 
کل یوم وكل یله لا تضبلی ممرجاتك 
واشتفی عليه من قبل أن یجیء الوت ف شانك 


وظل فى کبره يقول الزجل فى هذا اللون من العبث کقوله : 
ولیالی بيت فيها القمر » فى ذراعی من العشا للسحر قانچبر لى 
صبای بعد الکیر » وارتنی غنای بعد العدم ٠‏ 


والگحداث السياسية الجسيمة التى مرت بالاندلس لا تشعل بال 
این قزمان » غفی عصره كاتت الحروب بين ار ابطن والتصاری > 
وله بتحدث عن ذلك ال مازجال قلیاة له تتم عن اتشعائه بهذه الگ دات 
الجسام و 


وق جولاته المديتة 6 وځروجه الى القریة فی -أوقات. معيتة ويتحدث 
فى دیوانه عن خادمه وكيس العيد وهر برقص حوله 6 وعصور 
مغامراته » وأغاتيه ورقصه وانشاده لمدوحه بنية الحصول على الال 


مت ۲۸ — 


لليحث عن امرآة أو صبی أو شراء ثوب آنیق ٠‏ لذلك یجمع انقدماء على 
التقوس ۷ م 


وق عصر الوحدین عاد الاحتمام بالتقافه العرییه الرقيعة ومن ثم 
عاد الشعر الى مکانته الأولى » ووجد رواجا فى بلاط الوحسدین » لأتهم 
يعرفون العربية » وظهر ق عصرهم عاماء وقلاسفة كيار كاين رشد ٠٠‏ 
لخلك خان الزجل ق القرن السابع ويعد عصر ابن قزمان معد عن القواق» 
ومزاحمة الفقرات وتعددها » وظلت موضوعاته كما هی » بحیت يستاآئر 
الحيم بالمكان الأول والحديث عن جمال الطبيعة واليساتين والأز هار وظهر 
لون جديد ق الزجل » وهو الهجاء ولم يظهر زجال كبير ف هذا انشرن » 
وأنما ظهر وشاح كبير وهو آبو بكر بن زهر ء وقد شهد القرن السايع 
سقوط قرطبه واشبيلية » وهزيمة الموحدين ف العقاب » وسقوط المدن 
الأندلسية ق آیدی التصارى » ولم ييق لهم سوى غرناطة التی صمدتء 
لذلك انتشر ف ذلك العصر الزجل والموشحات الصوفية ٠‏ 


وتحول الؤجل ف عصر ملوك بنی الگصمر فى غرناطة ای خن شعبی» 
لا مشارك فيه المثقفون ء ولقد عاشت غرناطة آیامیا ف تاهب ودقاع ضد 
العدو المتريص بها » وكان كل سكانها يتكلمون العربية ومسلمين > لذاك 
كان للشعر مجاله ورواده ولازجل جمهوره من غير الثقفین ٠‏ 

وقيل آن نختتم كلامنا على اازجل يجب أن تشر الى أغنية حزينة 
قالها مولاى آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة » ییکی ضياع قصره الملكى » 
حیتما استولی قردیتاند وايزابيلا على مملكته : 

الحمرا حنیته والقصور تبكى 

على ما جرى لولای بو عبداللی 


(۱) الستر الساق » هی ۱۰۵ .۰ 


ل ۲۷ ست 


هات لی قرسی ودرقتی البیضا 
وشی نمشی نقاتل ونأخذ الحمرا 
هات لى قرسی ودرقتی الدیدی 
وشی نمسی نقاتل ونآخذ آولادی 
آولادی ق وادی ياش ومراتی ف ( جبل طارق ) 
یاستی یام الفتی 
آولادی ف وادی ياش وآنا ف ( جبل طارق ) 


یاستی یام الفتی 


الفصسر راص 
الرابطون والموحدون 
۱ ب الرايطونء٠‏ 


0 101 س 


۱ 6لرابطون ( 16۸ س ١٤٥ھ‏ / ۱۰۵ س ۸۱۱6۷ ) : 


یکتتف العموض نشأة الرایطین » وبيدأ تاريخهم ف جناح الغرب 
الثيمن ف اصحراء الغربية أو مایسمی موریتانیا ق هذه الصحراء 
الشاسمة كانت تعيش قباتل صنهاجه وهذه القباتل الصنهاجیه کاتت 
امتدادا لقباكل صنهاجة التى كانت ف الشمال ء وااتی تكونت منها الدولة 
الزيرية الصنهاجية ف المغرب الأدتى والأوسط » وهذه القباتل الصحراوية 
الجنوبية كانت تختاف عن آقربائها فى الشمال ق أنها كانت تتلثم ولهذا 
سميت بصنهاچه اللشام > وعرف عنيم الشجاعة ق القتال وادنشر 
الاسلام بين هذه القبائل عن طریق رحلات التجار أو من السرایا العسكريةء 
وظلوا حتی القرن الضامس الهجری متفرقی الكأمة بعیسدین عن روح 
الاسلام » حتی حدثت فيها ثورة دينية اصلاحية » ألفت بين قلوبهم » 
ووحدت صفوفهم » ویرجم الفضل ق نشر هذا الاصسلاح السیاسی 
والاصلاح الدیتی الى یحیی بن ابراهیم الجدالی زعیم !الثمين » والفقیه 
عبد الله بن ياسين ‏ وهما من آصل صنهاجی ۰ 


وضع عبد الله بن یاسین آسسه الاصلاحية على أساس التمسك 

بالدين على مذهبهم مالك » ونشر دعوته بين قومه » وبنى رياطه ایتاء 

العزله والعيادة » ولم تمر عایه آيام حتى اجتمع له حوالى آلف رجل» 
سماهم اارابطین للزومهم ریاطه ٠‏ 


بهذه الرسالة الديتية كان خروج الرابطین من الصحراء بقيادة 
زعیمهم الروحی عبد الله بن یاسبن » وکانت بلاد الغرب ق ضعف شديد 
مزتنتها الانقسامات ء لذاك خرج المرايطون من ااصحراء للقضاء على آهل 
الضلال ء و اصلاح البلاد من الفساد ۰ 


خرج اارابطون من الصحراء پقودهم زعیمهم الدینی عبد الله 


— o — 


اين ياسين » واتجهوا الى يلاد السوس » وقضوا على الشيعه والوثنيين» 
السثه والجماعة ۰ 


فجح الرایطون ف اخضاع الزناتیین ف الغرب الاقصی » وسیطروا 
على المغرب الأقصى » ثم زحفرا الى الغسرب الأوسط وفتحوا مدينتى 
تلمسان ووهران » واقتربت قواتهم من الجزائر ويعد كفاح دام عشرين 
عاما آصبح المرايطون سسادة المغرب دون منازع ( ۷٤٤د‏ ۷يد ) 
وتمخض ذلك عن نتسائج هامة ق تاريخ البرانس وتاریخ صنهاچه » 
فتسییلر حنهاجة للشمال على افريقية » بيتما تسیطر صتهلجة انجتوب 
على الغربین الأوسط والاقصی » خارتفم شأن اابرانس » وضعف نعود 
ابر » واتبم المرابطون سياسة ناجحة فى جذب الارية اليهم » غخفنوا 
الضرائب على التاس » ولم يبقوا من الضرائب الا ما آقره الشرع كانزكاة 
.والعشر » وكان دستور هم ف الحکم کتاب اله وستة رسوله » ولم ینعود 
العاربه عای حکم يتمشى مع تعالیم الاسلام من قبل » لذلك التفوا 
حول ابر ایطین » وکانوا يوزعون خمس العنائم عای الققهاء والعلماء > 
وكانوا ق ذلك العصر زعماء الشعب الروحیین » یمثلون الشمب ف تآييد 
نظام الحکم. أو رفضه » غلما آيد رجال ااحین » اار ابطین » آیدهم الشعت 
كذلك » ويدآ واضحا اکافة التاس آن المرايطين جاعوا لا الغتح » ولکن 
لاحياء الدين » لذلك فكانت ادن و ااقری تستقيلهم بدالحقاوة و اتر حاب + 
والواقم آن الغاربة كانوا فى حاجة الى حكم يخلصهم من نير وظلم 
زناته » ويالفعل وجدوا ف المرابطين خير عون لهم على آأعدائهم زناته 
الظالن المستيدين ۰ 


عظم شان المرايطين بعد آن قادهم یوسف بنی تاشفين وقادهم ف 
معارك ناجحة لاستتصال المعارضة ف الغرب ء واستوای على طتجة 
وسيته وغيرهما » ولعب دورا كبيرا ف يتاء صرح الدولة الج‌دیده ۰ 
وقد مكن لنقسه ف المغرب كما استطاع بفضل جهوده أن یفتح معاليق 
حصونه » وآن یوّدب قبائله » ویردها الى الطاعة 6 وجمم لیبت امال 


ثروة هائلة لذلك يمكن اقول بآن يوسف بن تاشفين یعنپر الموسس 
كما ستری ل ۰ 


جمع يوسف ثروة طائلة من انعنائم والأسالاضه » ومن حصیه 
الزكاة والعشور » واستئل هذه الأموال ق جذب قلوب زعماء اللتمي » 
وأغدق عليهم » ووزع الأراضى الخصية على قبائل النتمین القادمه من 
الجتوب » ووأى رجالها الاعمال » واستطاع بهذه السياسة أن يستميل 
الزعماء وان كسب ودهم » فالتفوا حوله » وخضعوا له خضوعا ناما » 
وعهد الى آقاربه بالناصب الرئیسیه ق الدوله حتی يضمن ولاء الیسلاد 
له » وهادن بوسف القیائل المعلوية عاى آمرها » فكان یستدعی زعماءها 
ويغدق علیهم » ویتظر فى مطالبهم ٠‏ وبذلك عم اأسلام ف العرب 6 
وهدآت القبائل واستکانت » وعم السلام ف المغرب بشکل لم تشهده 
البلاد من قبل » و آدی ذلك الى طمانینه الناس » فانصرقوا الى الانتاج 1 
وتحسنت الكحوال الاقتصادية » ووجدوا ف بوسف خير منقد لیم » فکان 
يتفقد آحوال الرعية بنفسه » وینظر ق الظانم » ویحکم بينالناس بالعدل 
لذلك تجحت هذه السياسة ف التقاف الناس حول الحاکم » ولا دعاهم 
للجهاد ق بلاد الأتدئلس 04 آقیاو | ليون نداء الجهاد ٠‏ 

ونشير الآن الی دور الرابطین ق الأنداس ٠‏ 


قوی آمر النصارى ق عهد الفونسو الثانى سنة ۷۸۸ م » وتكون 
خلق من الدول النصرائية ضد القوى الأسلامية ق الأخدلس عنکون من 
آرغون ويرشلونة ونافار وقشتاله » فى وقت ضعف الخلافة الامویة» 
واستمدت هذه الامارات العون و التأیید من مماكة الفرنجه » ولکن آضعقف 
من شان هذا الحلف يقظة الحولة الأموية فى عهد الحاجب التصور » 
ولا سقطت الدولة الأموية » وتمزق شل الأندلس » ازدادت فوة 
التصاری > ولنهارت مقلومة المسلمين » وآعاد الك شاتجو وحدة 
الامارات النصراتية ف القرن العاشر اایلادی وآعاد چمع شمل تأفار 
وقشتالة ولیون وآرغوته ویرشلونة وبعتبر شانجو باعث حرکه 


of —‏ عم 
الأتدلس ۰ 
وقوی شان ویس خردناند الأول 4 فسعی الى توحيد القوى 
التصرانیه » وکون جبهه وتصدة من المسيحيين يأسيانيا ضد القوی 
الا ساامیه ف هذه الیلاد 6 ووطد اه بالدول الأوريية حتی مسدمد 
ام نم حمله من قوات غرتسعه وابطالية © وسر العز اد 4 
غزو الأراضى الأساامية ۰ 


کشف فردناند القناع عن سياستة المعاديه المسلمن » خاوضح 
التی اغتصیوها » قيداً بمهاجمه أراضى المسلمين متتهزا حالة اأضعف التی 
عاش فيها السلمون » والانقسام قیما بینهم وتجنب السامون هجماته 
يدقع الجزية » وقد دقع الجزیه حکام طایط 4 وآسبيلية وسرقسطة 
وبطليوس » وحبى من ذاك أموالا طائنه » ولا زادت قوته كثيرا عن قوة 
المسلمين اتچه الى سياسة ضم ايخراصى الاسلامية الى دوئته » وبذلك 


وضع ان السلمین » وقوی فردناند والتصاری » ویات 
واضحایآن آیام المسلمين ف الأندلس » أصيحت معدودة واکن موت 
فردنائد ستة ۵ م وانقسام الأمراء النصاری على آنقسعم » آخر 
هذا الصیر ااوّلم ۰ 


ومضت فترة كان النصاری ممزتین عاى آتخسهم » وق اسنطاعه 
المسلمين اغتتام الفرصه لاستوداد آر اضیهم وقواهم ولکن الانقسامات 
ظلت قائمة بیتمم »> بل كانوا يستعينون يأآمراء النصار ی فى خلافاتهم 3 
وظل الأمر كذلك حتى استرد اتصاری قوتهم ووحدتیم باعتلاء الفوتسو 
السادس العرش » قوحد امارات النصارى » ووطد علاقكه فاليايا 


سب 10۵0 


وبفرنسا وعموما" بالقوی السيحية ق أوريا » واتخذت حركة الاسترداد 
بعد.ذاك شکل الحرکه الصلیبیه بوجهها- البابا ویساندها ٠‏ 


اشتدت هجمات الفونسو السادس على ادن الاندلسیه » وکان 
یفرض عليها المغارم الباهظة ء فاذا عجزت مدينة عن الدفع _هاجمها » 
وحاصرها حتی.یشتد الجوع ويعم البلاء » ويزداد فى طلب المال حتى 
1 أرهق المدن الأئدلسية وآذلها » ولا آیقن من ضعف السلمن الشدید 5 
اتجه الى سياسة الاستيلاء على المدن رافضا الجزية » فاستولى على 
طليطئة » وكان لهذا الاستيلاء آثر مروع فى نفوس السلمین : وف 
نفس الوقت رفع من شأنه عند آمم النصرانية » فطليطلة عاصمة القوط 
كما تعلمون .ثم هاجم قرطية وسرقسطة » ويدآت الحصون ف شيه 
الجزيرة تتساقط ف يده تساقط أوراق الخریف فاستولى على بلنسیه » 
وسیطر على يعض حصون مرسیه وعلی اريه » وآصبح مصير الأئد'س 
فى خطر » واتخذ الفوتسو فى قلب الاندلس حصونا يشن متها الغارات 
على البلاد الاسلامية وشعر السلمون ق الأندلس يالضعف والذلة » 
وائهارت معنوياتهم » وساعت آحو الهم المعيشية لان آمر اءهم طابوهم 
بالضرائب الياهظة ».لدفع ما علیهم من اتاوات « للاميراطور » القوتسو 
السادس وقد صور مورخ آندلشى وضم المسلمين پقوله : « ويالجماة 
كان التاس قد غسدت آدیانهم وائما الدنیا الفانية والژمان على آحره ء 
وخلاف هذه الاشاء »> هو ایتداء الهر جوداعية الفساد وانقضاء العالم »۰ 

لقد بكس ملوك الطوائف من توحید كلمتهم » كما يكسوا من قوتهم» 
وكان لايد لهم من عون خارجى اذا أرادوا أن يكيحوا جماح الفوئنسو 4 
الذی آذلهم » وآثقل كاهاهم » ورآوا ف اارابطین ضالتهم المتشودة لما 
عرف عنهم: من محیتهم للجهاد والخزو فى سبيل الله » كما آن المرايطين 
غير معیدین عنهم » وتزعم محاولات آهل الأتدلس هذه ايبن عياد ے ملك 
اشبيلية ؤقرطية ‏ كان العتمد بن عباد آخر ملوك اشبيلية من بنی عباد 
من قبيلة لخم اليمنية » وقد اتسعت مملكته حتی شملت قرطبة » لكنه 
كان يقاسى من ويلات الفونسو الذى فرض عليه الاتاوات والغارم حتی" 


إ0 ا 


يكف عن الهجوم على ممتلكاته » ولا ازدادت قوة القونسو » ركيه العرور 
وطنب من اين عباد يعض الحصون » وآمعن ق التحرنس يمنك اشييليه 
وآرسل رسولا الى اين عباد يطاليه ببعض الحصون ف أسلوب وقح 
وفيه استفزاز ومهانة لخلك ثارت ثائرة اين عیاد ء وأمر بقتل 
رسولء الفونسو » وصلب فى قرطية > وآمر این عباد یقتل فرسانه هنا 
تمرك الفوتسو الى اشبيلية للاستيلاء عليها > واسقاط لين عيسيد 
الذي قتل رسله + 


لذلك استتجد اين عياد پاارابطین على عدوه » وساقو يتفمه الى 

ابن تاشفین ف المغريه ء واستتجد مه ۾ فو اقق ابن تاشقين يد افح الحماس 

الدينى والأطماع السياسية آیضا » وحشد اليوش للجهاد > وأجازها 
الى الجزيرة الخضراء » ثم عبر ليها بنفسه ليقود الجيشى » واتخذ من 

الجزيرة الخضر!ء قاعدة لجیوشه » وابتهج الأندلسيون لقدمه » ورئو! 
فيه خير منقذ مما وصلوا اليه من ذل ومهلته ۰ وکان این تاشفین متحم." 
للجهاد بدلیل قوله « انما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة آن نستتقذهم 
من آیدی الروم » لا رأينا استبدادهم, على آكثر ها وغفاة ملوكهم و احمانیم 
للغزو وتواكلهم وتخاخلهم وایثارهم, الراحة +٠٠‏ ولئن عشت لأعيدن 
جميع اليلاد التى ملكها الروم طول هذه الفتتة الى المسلمين » ولأملانيه 
عليهم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة »ولا علم عندهم برحاء للمیشی > ۳ 


احتلت طا المرابطين الجزيرة الخضراء ‏ كسا قلت وعلت 
صیحه الجهاد ق العرب والاندلس » فآقيل عليه الناس من للبادیین 
مجاهدین » و اتضمت اليه قوات العتمد بن عباد وقوات. آمراء الاندنس 
الآخرين » وبذلك اجتمع شمل الأندلس بعد تفرق » وتوحدت جهودهم 
بعد طول نزاع » وبدا » وکآن یوس قد وصل ما اتقطم من تاريخ الیلاد 
مثذ آیام التصور اين آبی عامو اللذى كانت الملاد ف آيأمه موحدة 
الكلمة » وعاهجبد دوس تف ملوك الطوائف أن یکونوا ددا واحسدة ون 
تحصل چهودهم لخزو الووم بمعونته » وتکونت جيهة اسلامية متحدة 


— 0 . كك 


تتصد ی تلنصار ی ۰ وآدرك الفوتسو الخطر الداهم علی دواته وقونه ۽ 
خاستتجد بأمراء النصارى » ملوك آوربا واليابوية » ورفم الحصار من 
سرقسطه 4 وأعد العدة لقاومه الخطر الاساتمی از احف ۰ 2 


زحفت چیسوش السامین نحو اشسپياية ثم الى پیوس فى غرب 
الأندلس ء مغية لقاء العدو » وحینما علم الاك الفونسو السادسن يآخبار 
هذا الغزو » رقع الحصار عن سرقسطه - كما قلتا ب وآسرع بچیوش ه 
نحو تجمعات المسلمين من المغارية والأندلسيين » خالتقى بهم ق اشمال 
من مطليوس عند اازلاقة ء وهناك دارت معركة فاصلة بين الفريقين بين 
الاسيلام والنصرانية سنة ۷۹> ه ٠١۸١‏ م + وق بدآية المعركة هاجم 
التصاری معسکرات المسلمين » فآحدث فيها هرجا ومرجا » ففر كثيرون 
من الأتدلسيين » وتقهقروا آمام العدو » ولسكن يوسف لم يأيه يهؤلاء 
القارین بل هاجم جيش الفونسو » وحمل عليه حملة شديدة » ودرق 
جيش العدو كل مزق ء وولوا مدبرین لا يلوون على شىء » ولا شك أن 
جمال اار ایطین وآصوات طبولیم. المائلة قد آلقت الرعب فى نقوس 
العدو ۰ 


ومما لا شك فيه أن انتصار الرابطین فى الزلاقة قد نقذ الحکم 
الاسیلامی بالاتدلس من سقوط محقق » وثيت آحترام الرایطتین .ق 
الأندلس » واستطاع ار ابطون تكوين دولة ف الغرب والأندلس عاصمتیا 
مراکشی » واسترد السلمون بلتسیه » وفکوا حصار سرقسطة » وآوغل 
جنود أين تاشفين ف علاد العدو » وذاعت شهرته » وقسرح الاتدلسیون 
بعقدمه ۰ وحکم اایلاد یالب وام يفرضن على این من کر الا ق 
حدود ما آقره الشرع ۰ » وأسقط كل ملوك الطوائف لأنهم بلغوا درجة من 
الضعف والتخاذل لا تغتفر حتى أبن عياد تقسه ء وآمن الأندلسيون ق ظل 
حكم المرايطين على آموالهم وآتقسهم » واستتب الأمن وساد الهدوء 
وخضع الناس لحكومة واحدة » وضعف التصارى » وانکشوا ق حصونهم 
وأوقفوا هجماتهم على بلاد المسلمين » وخشوا باس الرابطين » وتجنيوا 
آلاشستباك معهم. ٠‏ 


بت ۲۵۸ = 


المرابطون وبنو عياد : 


بعد أن سيطر اارایطون على كل بادان لوادی الكبير وقواعد مماكه 
آشبیلیه ه واتجیوا ای اشبيليه » وکانوا يعتقدون أن العته‌د بن عياد » 
سیخرج من الدينة لاستقبالهم والترحیب يهم » ولکته أمتتع بمدینته » 
وآعد العدة لقاومة اارابطین » ومتحیم من دخول اشبیلیه ۰ 


شدد اارایطون حصارهم لاشببلیه » فاستعان العتمد بن عياد 
بحلیفه «الفونشو السادس "ملك قشتاله ‏ وکانت تجمم بين الغرينین 
مصلحة واحدة » وهی هی الدشاع عن الوطن الواحدت ‏ اسیائیا ‏ + ومهما 
يكن من آمر خقد آشتيك الفوفسو مع الرابطت ق موقعه » دارت فیعا 
الداكرة على التشتالیین وزعيمهم الفونسو السادس ٠‏ وانفرد اين عباد 
بمقاومة الرایطین » وانهارت قواته واقتحم الرابطون اشبیلیه ف رجب 
MAS‏ / م وعائوا خسیادا وتخرییا ف الدينة » و هاجم ار ایطون 
القصر الملكى » وخرج ابن غباد لقاومتهم » وظل مقاتل آمام قصره ويدافم 
عن بلاده » حتى تمكن منه الرابطون وآسروه هو وآله » وقتلوا ابته مالكا 
الملقب « فخر الحولة ‏ آمام عيتبيه » ونهیوا قصور الأمير » كما نهيوا 
اليلدة نهبا قبيها ء وعاى آثر ذلك سقطت کل بلدان الملكة ف أيدى 
اارایطین ٩»‏ . 

وق داك يقول آحد ابناء الأمير : 

بعل زمان المرء ما هو علقد ویسهر ق اهلاكه وهو راقد 

ویغری باعل الفضل حتی کانهم جناة توب وهو الكل حاقد 

ویثثرق الالاف من بعد صصة © , وکم سهدت مما ذکرت الغر اقد 

وقتل اارایطون آربعة من آبتاء المتمد » وقبضوا على المعتمد ويعض 
أفرادٍ آسرته » وسيقوا الى آغمات ف موکب حزین وودعه شعبه بالیکاء 


(۱) اس الخطيب : الاحاطة چ اص ۸۰ د هلل . 


نت )5ن 6 سم + 


والنحيبم ء وتحدث الگدیاء والشعراء يافاضة عن تكية اين عباد وعن 
المجد المفقود والعز اإزائل » وتقلبات الدهر » وتغيرات العصر ء 

على کل حال عاش ابن عباد فى معتقله ف آغمات بالقرب من مراکتی 
وقد عاش العتمد وزوجته وآولاده ف ذل وبؤس حیث ضيق علیهم آمیر 
الرابطین ق المأكل واللبس » وکانت هذه الاسرة الغنية سایقا لا تود 
ما یکقیها من الال لأبسط متطلبات الحياة کاالبتس © وکانت بنات الأميي 


يغزلن الثيابي اغراد الاسرة » وییعها فى الشسواق والتکسب من ذالك + 


وق أول عد ف الاسر یقول الأمير : 
ترى بئاتك ف الآطحار جائعة ‏ يخزلن للناس ما يملكن تطميرا 


ولقد اهترز الشعراء لنكية آل عياد حتى أن الشاعر يقول : 

غریب بارض الغربین آسیر سییکی عايه منیسر وآسیں ۔ 

وتفرق آولاد ابن عباد ق مختلف البلاد یاتمسون الرزق والعيش بکل 
سبیل » وتوف الأمير ق آسره » وظلت ذكراه عالقه فى نفوس آهل الحرب 
والأتدلس » وكانوا يزورونه ف قيره » وآنشد آحد الشعراء آمام الجماهیر 
العتشده حول قيره : 

ملك اللوك آس‌امم خآنادی ام قد عدتك عن السماع عوآد., 

| خلت منك القصور ولم تكن يها كما قد كنت فى الاعیاد 

آقبلت ق هذا الثری لك خاضعا وتخذت قبرك موضع الاخشاد 

قد كنت آحسب أن تيرد آدمعی نيران حزن أحترقت يفؤادى 

فاذا یدمعی كلما أجريته زادت على حصرارة الاكياد 

وظل قبره مزارا يزوره آهل المغربم والأندلس » وظلت ذكرى نکبته 
حديث الناس ونسج الادباء والشعراء القطع الأدبية الكثيرة حول هذه 
المغيةء 


س ۲ مص 

ولکن الرابطین نجاوا الى استشارذ الففهاء ى كل آمور السياسة 
والحكم > الأمر ألذى, مف آداة الحکم » لأن رجال الدين لیسوا 
آهل سياسة » وآدی ذلك رو الزمن الى سخط الأملن على حكومة 
الرابطین » ثم انخمس الرابطون ف الترف والنعيم » وفقدوا خصائصهم 
اليدوية وما اتصفوا به من خشونة وغاظة » وخضعوا للنساء وأتغمسوا 
ف الشهوات والملذات » خضعف أمرهم واختلت آحوالهم » وجسدد 
النصاری هجماتیم ف الأندلس وامتدت من ليون الى جبل طاری ٠‏ و1-أ 
رأى التدلسیون حكامهم المرايطين لا يتحركون لاثقاذهم من هجمات 
التصارى » طردوهم من يلادهم .۰ 


وعادل الائدلس سيرتها الأولى ف عهد ملوك الطواكف ونشآات ف 
الأندلس مدن مستقلة عن بعضها » تخضم التصاری » ویحارب يعصها 
يعض سا » 

من أهم أسياب تدهور حكم المرايطين فى الأندلس » اضطراب الأمور 

ف هده الملاد » بعد استدعاء الأمير تاشفين الى العرب وسحب عدد كبير 

من أارايطين معه للتصدى لحاولة الوحدین السبطرة وانتزاع المعرب من 
المرايطين » فائتهز النصارى ق الأندلس الفرصة كعادتهم »> وأغاروا على 
الأراضى الاسلامية فى اسبانيا وتعدد هزائم المرابطين ف الأتدلس » يعد 
أن توقفت الامدادات التی كانت ترد اليهم من المغرب » يسيب انشغال 
المرابطين ف المرب بقمع حركة الهدی » وآدى ذلك الى ضعف الرابطین 
ق الأكدلس » وأستهانة آهلها بهم ۰ 


ومن آسیاب ضعف الرابطين ف الأتداس اضطراب الادارة معد وفاة 

الأمير على بن يوسفه » وتولية تاشفين » فكانت الأوامر تصدر الى الجند 

والرعية متناقضة ٤ is.‏ فساءت العلاقة بين الحاكم و آلرعية » ونظر 
الجند و الر عية الى آميرهم تاشغين نظرة احتقار وازدراء-٠‏ 


ومن آسیاب ضعف حکم اار ابطین ف الاندلس : أن القهاء - کننوا 


م 11 کی 


- أصحات ثفوذ كيير فى دولة المرايطين لم یوجهوا الرعية التوجه السليم» 
ولم یظهروا آمام الناس بالمظهر انلا ثق: القادة الروحيين ء بل انصرفوا الى 
كتب النزالى والحديث عنها » وتركوا الأمور الجوهرعة تنتشر ق اليلاد 
كالشعوذة والمهدتية ٠‏ 


التسامح الشديد يمع مثيرى -الشغيم ف باد ۷ يستقيم آمره الا بالعدفه» 


ومن الأسياب المباشزة لتدهور حكم اارابطين ف الأندلش ي احراق 
لفقهاء مكتبه الغزالی.- أحياء علوم الدين - وإستثل هذه ,أأواقة مجمد 
ابن تومرت ‏ زعیم. الموحدين ‏ للنيل من المرابطين والدعاية لحکمه . 
وانطلق الهدی ين تومرت للقضاء على حكم اارایطین" و لفط عسار . الأبمر 
بالروف والثهی عن التکر ٠‏ 
كان ابن تومرت سیاسیا بارعا قبل أن يكون رجل دين وکان يمتلك 
موهبة رجلر السياسة الذى يستطيع فهم الزجال وتقييم الأعمال »> 
والتخلص ممن يستطيع التخلص منه » وممن لا حاجة له به > والاستيانة 
يما بفیده ف نشر دعوته » وآخد من اذاهب ما یقیده ق آغر اضه «. .+ 
ونلاحظ أن الموحدين قد تمكنئوأ هن ار ابطین يسيب قساد ادارتهم 6 
ويتمثل ذلك فى عمالهم الذين آقبلوا عائ الرشوة بوالفساد كما آن الرشوة 
امتدت الى القضاء ففسد » وأقبل الفقهاء علي جمع اال واستعلال الدين 
ومتاصبهم لصالحهم الشخصية ٠‏ 
ومن آسیاپ تدهور هکم الموابطين ازدیاد شوة للتصاري, ق عهد 
الفوتسو الگول . ملك آراغون وقشتاله ولیون الٍقب پالحارب » وقد 
شدد هجماته على الرابطین حتی آضعفهم وق مدى سنه وبضعة آشهر 
اجتاح بلاد الأندلس شرقه وغربه وشماله وجنوبه + وقد آضعفت هذه 


۴| س 


الغارة من هية ومكانة اارابطين ق الاندلس » واستهان الأندلسسيون 
بحکامهم » وأنضموا الى الوحدین ف التخلص من الرابطين ٠‏ 
۱ انتشر انتصوف والزهد ق الأتدلس » بعد أن کنر إلفساد ف الجتمع » 
وتعرضته الیلاد لهجمات التصاری » وتسطلط الفقهاء على ااناس وقرصوا 
' علیهم مذهبهم وآراءهم » وضعفه .الحکام الرابطین وانتشتر الفساد بين 
. عمال الأدولة وقضاتها » لذلك اوت تا كنيرة الى العزئة عن هذه 
الحياة » والزهد فيها » وظهرت فى شرق الأندلس عدة فرق » كان من 
- أشهرها وآهمها مدرسة المريه والتی.تزعمها الصوق الكييز آبو اتعباس 
أبن العريف » وامتدت مراکز الصوقية فشملت » مرمنية ویانسية وجزيرة 
شقر ومالقه وجبان وغرناطة ء وانقشرته الصوقية كذلك ق قرطبة ور اسل 
اين العریف ااریدین برسائل حفظها التاريخ ٠‏ وانتشر ااریدون كذلك ق 
غری الآندئس » وارتبطوا مع يعضهم بروابط وثيقة » وکان این العريف 
وسل الرسائل ‏ كما قانا . الى مریدیه تباعا ویانتظام ۰ 


كان المریدین آفکارا و آراء مختلفة ومتنوعة » وآغلب الصوقية. کاتوا 
یرون الالتزام بالكتاب والسنة » وکان على رآس هؤلاء » اين العریف » 
وحتاك فریق آخر من ااریدین كان یمیل الى المذهب الظاهری ‏ وهناك 
جناح متطرق یمیل الى الذحب الباطنی ٠‏ 
وارتابت الحكومة اار ايطية ف المريدين » وخشیت على سلطانها » أذلك 
آمعتت ق مراقبتهم وملاحقتمم » حتى لجا بعضهم الى آماکن منعزلة عن 
عیون: السلطة القاکمة ۰ 
وتورط المريدون ف یحض حو ادث الاغتیالالت متل مقتل يعض القضاة 
الأمر الذى شدد من ملاحقة السلطة الحاكمة لهم » واستد الصراع بين 
اجتحة ااریدین بسیبم تورط المتطرفين منهم ف الاغتيالات » وقد حاول 
ابن الحریف أن يدعو !اریدین؛ الى دهادنة الدکومة ونبذ التطرف » وکان 


س و س 


يغارض تغبير الحكومة القائمه » لأن الوقت غير متاسب وحقر بعض كيار 
رجال الدولة » الحكومة من التساهل والتغاضى عن حركه أأريدين > 
فاشتدت الحكومة ف مطاردتهم » وتصدت لهم وانقطعت الرسائل بيتهم 5 
وتصدی الفقهاء لابن العریق؛ ». وسفهوا آراءه واتکروا مذهبه » وسعوا 
به الى الأمير اارایطی وحذروه منه ومن رجاله »وآمر الأمير على من يرسق 
بنفى ابن العريف الی مراک حتى يكون بعيدا عن مریدیه » ولكته عاد 
فعفا عنه » وتوق ابن العریف شتهة ٣ه‏ د ۱ م ‏ وقد شجم تسامح 
الأمير على بن.یوسف الأجنحة (اتصوفة من المريدين عای الثورة ضد 
الحكم التسساگم ٠‏ 


تزعم آیی القاسم أحمد من قبی » الريدين معد وفاة این العريف 
ووجه ااریدین توجيها يختلفه تماما عن سلفه » حتى آصبح المريدون ق 
الظاهر طائفة دينية أو فرقة صوفية وف الحقيقه أداة سياسية » استخدنها 
ابن قسى آداة فى الوصول الى الحكم » وشجعه على ذاك ضعف ١‏ ارايطين 
ف المغرب آمام محاولات الموحدين انتزاع الحكم متهم ٠.‏ 


كان اين قسى يعقد الجااس العلمية لشرح كتب العزالى وآرائه 
ويجتمع بالمريدين سرا لنشر دعواه السياسية » بالثورة ضد المرابطين » 
واقصائهم عن الحکم ء و ادعی آنه الهدی » فكثر أنصاره وآتباعه » وأقيل 
عليه الاس من کل مكان + 


وق سنة (۳۸ه ع جه / ۱۱:۳ 3144 م ) كان المزابطون ف نهاية 
أمرهم با مغرب » اذ كان الوحدون على وشك انتزاع بلاة المرب منهم » 
فانتهز؛ اين قسى الفرصة » وحرض المريدين على الثورة » وكان المرابيطون 
ق الاندلس ف مركز حرج اذ توقفت الامدادات التى كانت تصلهم ,من 
المرابطين فى الغسربم وانتیز التصاری ف الأندلس الفرصة » نشددوا 
هجماتهم على المسلمين ق الأندلس » لذلك تعتیر سكة ۹ / ۶ م 
بداية حركة ااریدین الدينية والسياسية ٠‏ 


س 6 لسلسم 


وأقبل الناس على ابن قسی مویدین له ولامامته كل التأیید ولا کثر 
آتیاعه آعان الثورة » ودعا الى تحریر البلاد من الغتصیین » وارسل رجاله 
الى كفن المسیی اياك واستواى الريدون على يمن الطضون + 
وطردوا متها حماتها المرايطين » ولكن جند اارایطین يقيادة آپی زکویا 
این غانية ء مب أمير قرطية ‏ تصدت للمریدین » وألحقت يهم الهزاتم + 
وحيتما ايتعد ابن غانية عن قرطية احارية المريدين » ثار العامة ف قرطبة 
بقيادة القاضی آبى جعثر من حمدين » وخلعوا ابن غانية » وولوا ادن 
حمدين وطاردوا المرابطين خارج قرطية ۰ ولم یلبت أن تار الناس ياين 
حمحين » وولوا سيف الدولة بن هود » وكان عميلا للفوتسو ‏ متنك 
قشجالة » بحرضه خد السلمین » ویستخدمه آداة ضدهم » وق اشاعه 
الفرقه بیتهم » وانتزاع ما یستطیم من آر اضیهم » وکان منك قشتالة 
يعاونه بالال والجند لأن الصطراب ف الأندلس يحقق لك التضاری 
آحدافه وقتل ابن هود » وتوای أبن مردتیش آمور شرق الأتدلس وواجه 
آلوحدون مقاومه عتيفة من ابن مردتیش واسستمر مسیطرا على شرق 
الاتدلس حتى ۵۱۷ ده / ۷۱ م آما زعماء غرب ووسط الآتدلس ¿٤‏ ققد 
استسلموا للموحدن » ودخلوا ق طاعتهم ۰ 


دوقة الموحدين ( ۶۲۰ ھ ‏ 11۸ / ۱۱۲۰ س ۱۳۱۹۵ م ) 


ينسيه محمد بن عيد الله مؤسس هذه الدولة الى على بن آبی طالب 
وكان بقال اوالده تومرت » وبایعه الناس ولقبوه بالمهدى » وهو من آهل 
المغرب الأقصى » رحل الى الگنداس ق طلب العلم سنة ۰۰۰ ه ورحل فى 
طلم العلم الى مصر والشام والعراق » حيث التقى فى يداد بالامسام 
التزالى » وكان فقهاء الأندلس يكفرون من يقرا کتابه أحياء علوم الدين 
وآفتوا محرقه ق الگنداس والعرب » وعاد أبو عبد اله جن تومرت ای 
العرب يعلم الناس ء ومن أشهر تلامیذه عبد المؤمن بن على - من أهل 
تلمسان ‏ وظل يقرأ عليه پرباط ملاله الى أن انتقلا الى مدينة فاس > 
ومتها الى مراکش ثم هرغه فى السوس الأقصى »ء وتبع المهدى الكثير من 
البرير ستة 6۱۵ ه وبايعوه عأى آنه المهدى ؛ وتعاهدوا عای أن ميكونوأ بدا 


سح لآل مت 


واحدة على القتال والدفاع » وعلی أن یقاتلوا عنه » وییذلوا آنفسهم دونه 
مهما كانت التضحیات » وتزعم هذه البيعة آصحایه العشرة ومن آبرزهم 
عد اومن بن على» وسموه بالهدی ء وكان يعقد الآ ر العظام مع آصحایه 
لعشرة » وتتايع أليرير على مبعته » والتزموا بنصرته » وكاتت صتهاجه من 
أهم آنصاره » وآعان الحرب على لتونه » وتزعم آصحابه العشرة اتحرب 
والطلاب والحقاظ وآهل الدار وآنصاره من القباكل والجند والرماه » 
ولکله صنفه من هذه الأصناف رتسة لا بتعداها غيره لا ىق سفر ولا ق 
حفر » ولا يتزل كل صنف الا فى موضعه قانتظم چنده » وص‌عف 
لأنصاوه كتايا » سماه التوحيد باللغة اليريرية » وهو سبعة آجزاء عدد 
ام الجمعة > وآمرهم بقراءة جزء واحد كل يوم بعد صلاة الصیح 
بعد الفراغ من قبراءة جزء من القرآن » وهو يحتوى على معرقة الله 
تعالى وسائر العقائد كالعام يحقبقة القضاء وانقدر والايمان وما يجب 
على المسلم من الأمر با لعروف والتهى عن النکر » وآخی دين آنصاره » 
والف لهم کتابا سماه 2 القواعد » وآخر سماه « الامانه » وکتبا آخری 
بالعربية واليربرية تداولها الناس وتتضمن هذه الکتب الواعظ والحکم 
والأمثال » فآاقيل الناس يشغف نديد على هذه الكتب » ويسر لهم 


طب الملم ۰ 


خشی على بن یوسف -- آمير المرابطين ‏ على ملکه من المدی 
وحرکته » وعول على قمع هذه الحركة ق مهدحا » وآعد جيشا 
بقيادة ‏ والی السوس آبا بكر اللمتوتی - ومنیت جیونی الرایطین 
المزيمة آمام جیوش المهدى » ولم يزل » أمير المرايطين پوالی الحروب 
على آصحاب المدی من کل جاتب » وییعث لحابتهم الجیوش 
والکتائيم » حتی سكمت چنوده آلحرب > وداخلهم الذعر والرعب » 
وواصل الموصحون ب أتبساع العدی - انتصاراتهم حتى اقتربو! من 
آغمات » وقتلوا الکثیر من آهاها » وتوجه الهدی الى تینمال » و اتخذها 
مقرا له لحصانتها وحسن موض عها » وقسم آرضها ودیارها على 
أصحايه وآدار على المدينة سورا خخما » وشسيد على رأس الجبل 


سس ۲ سب 


حصنا بکشف على ما ور !۶ الجیل 4 والمدينة حصينة الدخول اليه 
تیا یت 


ولا شعر الهدی پقوته وازداد أتصاره » حشد الجیومی للاسنیلا 
على مراکقی - عاصمة الرابطین - وا قاظ هذه الكولة المتداعي 
وحاصر حجن ده مراکش أريعين یوما » ولكن جبوش المرايطين انت أكثر 
عددا وقوة من چیوس الوحسدین » لذلك هزم المرايطون آلوحدین" 
ولم يسام من الموحدين الا القلیل وقر من استطاع القرار مر 
العرکه » وآتبعهم اار ایطون من مراکشس اأی أغمات ء فأمعنوا ااقتیلز 
فيهم » ولم ينج منهم الا القلیل » وکان الهدی مریضا بتینمال » وآوصر 
آن یخلفه عبد الوّمن » وتوف الممدى سنه ۵۲۶ »> وخلفه 
عبد المؤمن بن على ۰ 


توق آیضا آمیر الر ابطين عای بن یوسفه ستة ۵۳۷ ه » وازدادت 
قوة الوحدین » وعظم شأنهم » وتتابعت ثوراتهم ضد الرایطین فساعت 
أحوال يلاد المغرب » وتدهور الوضع الاقتصادی » وکسدت التجارة »2 
وأنحطت الزراعة » فانتشرت المجاعات وارتفعت الأسعار »> وتدهور الوضع 
السياسى والحالة الاقتصادیه ف الأتدلس » وتوسم التصارى ق 
الآتدلس على حساپ ملك السلمین وغادر الكثير من الاندلسیین پلادهم 
الى الغرب ٠‏ 


ولى آمر المرايطين تاشفين بن على بن يوسف » وكان قد اشتيك 
مع الموحدين ف عدة وقائم وحروب » ولم يستطع الذهاب الى الأندلس 
مسيب اشتعاله بحروب الموحدين و اشتدت غارات الوحدین من غاس 
الى تلمسان وكان الموحدون يسيون ف الجبال المنيمة حيث الأرزاق 
الواسعة وتاشفين ينزل البسائط بعساكره » فلا يجد من ینصره من الیربر 
و اتتقل عبد الوّمن الى جيل غماره » فتیمه تاشفین » ثم انتقل من جيل 
غباره الى جهة تلمسان 0 وفابمعة آکشر زناته المستوطتين متواحی 
تلمسان » ونزل برس الجيل الذى عثيها ء واستعان تاشفين يصنهاجه 


نت ۲۹۸۷ بت 


وبرچاله ق کل بلد ف الغرب » وتمت العرکه القاصله بين المرايطين 
والوحدین غیما یعرف بیوم منداس فقد فيه من جیش الرابطین جموع 
غفيرة » وظهرت حتی هذا الیوم قوة عبد الؤمن وتجلت بوضوح » وکان 
آمر !اراپطین قد ضعف ف الاتدلس لانشعااهم بأمر الوحدین ف المغرب 
ولم پزل الوحدون ق علو وظهور كل یوم » وحال اللمتونیین ق ادبار » 
حتى اضطر تاشفین الى الاحتماء ق حصن ق وهران » خوفا من بطش 
الوحدین » ولکن الوحسدین حاصروه فى الحصن »ء ومات تاشفين 4 
واستولی الوحدون على الحصن سنه ۵۳۹ ه ۰ 


خاف ابراهیم بن تاشفین آباه فى وقت تمزقت فيه دولة الرابطین » 
واصبحت قاب قوسين آو آدنی من الزواد » وکان عليه آن يحافظ على 
ماتبقی تلمر ابطین فى المغرب » واکن كانت قوة الوحسدین ف ازدیاد ؛ 
وشآن الرابطین قى ضعف واتقسام ٠‏ 


استولی عبد المؤمن على وهران وتلمسان » ونهیوا كل ما وقم نحت 
أيديهم من الأموال » وخریوا الدبار » وقتلوا الأتفس » واستولى على 
فاس معد حصار دام ستة أشهر قاوم أهلها الموحدين يكل بسالة وشجاعة: 
واسب‌تولی الموحدون على فاس » ورحل عيد الومن الى سلا » وارسل 
عبد الوّمن فرقا من جیشه حاصرت مکناسه حتی استسلمت ٠‏ 


۱ بعد أن ضم الوحدون الكثير من بلدان الغرب الى حوزتهم ولسوا 

ضحف اارابطین » رأوا أن الوقت قد حان للإستيلاء على مراکش 
عاصمة ار ایطین » حتى يزيلوا نهاتیا هذه الدولة من الوجود ٠‏ وق 
ستة ۰2۱ ه توجه عبد الؤمن ألى مراکش » وحاصر جند الموحدين 
العاصمة اارابطیه حتى طال الحصار » واشستد الكرب وعظم اليلاء » 
وقتل ق الحصار الكثير من آهل مراكش » ومات الئاس جوعا وعطشا » 
حتى فتحته مراکش آبوايها الغزاه سنة ۰4۱ ه فدخل الموحدون البئدة 
عنوة ء وامتتع الكأمير آبو اسحاق ابر اهیم بن تاشفين مع ار ادطين مداخل 
أحد الحصون » ولكن الموحدين اقتحووا الحصسن وقتلوهم » كما قتلوا 


(A —‏ نك 


الكثير من آحل مراکش » واستمر القتل خلاته أيام ۰ ويموت الأمير ابو 
اسحاق ابراهيم بن تاش قين زالت دونة الرابطین » وقامت على أنقاضي 
دوله الموحدين ۰ 

وكان انتصار الموحدين 1 وهران 3 ومصرع حاكمها تاش فيز 
ابن على مشجما الثوار ق الأندلس بالاتصال بالموحدين يطاليوتهم 
بالذهاب الى پلدهم ۰ 


واتصل النوار ف الأندلس خعلا بالخايفة عبد امن وبأيعوه., 
ودعوه للحضور الى الاندلس » وتواى آموز ها بعد أن تدهور المرايطون > 
وطمم العدو ق الیلاد » واتهار الوضع الاقتصادى وکانت أول خطبة 
آقیمت للموحدین عالتتدلس ق مسجد قادش > و اتضم ابن میمون قائد 
أسطول الرايطين الى الوحدین ۰ 


وكان لقدم الزعماء الشاترین ف الاتداس على » عبد الوّمن > 
ومبايعتهم له آثر فعال فى توجيه آنظار الموحدين الى الأتدلس وسنعيهم 
الى مد سلطاتهم. على هذه الملات چ 


زحف الجیش الوحدی الى الانداس سنة ١‏ هھ - ۱۱۸۰ م 
و استولی على الجزيرة لاخضراء » وطرد الرابطین متها » واستولی 
الوحدون على شریش ؛ وواصل الوحدون زحفهم ف آراضی الکتدلس 
حتی ضسموا الى حوزتهم معظلم بلدان ضرب الأتدلس » وتوجوا 
انتصاراتهم يتصفية قواعد ااریدین بالاستیلاء على آشبيلية » ودخل 
أعلها ف طاعة الوحدین > ولکن سرعان ما لس الثهالی تعتت حکام 
الموحدين وظلمهم » قثاروا عليهم » وطردوا عمالهم وخرج على طاعة 
الموحدين این قنسى وثار ف شلب وابن ميمون بقادش ومحمد ين 
الحجام میطلیوس © وطرد آهل اشبيلية الموحدين من بلدهم غ وثار آهل 
الرية على واليهم وقوه وق نفس الوقت ثار الغاربة على الموحدين » 
ولم يبق ف طاعتهم سوى مر اكش وفاس ۰ وانتهز أبن غانية القرصة » 
وقاد جیشا من المرامطين استرد الدزيرة الخضراء من الموحدين + 


ست ۲ ب 


أن اوح دین یعتزمون قتل زعيم سبته الروحی آبو الفضل عياص 


لا تم لعبد المؤمن فتح مراکش قسم فیآها وأموالها علی الموحدين. 
وقسم علیهم دیارها » وبیم آولاد آهل مراکش واستولی عبد الوم على 
خزائن عای من بوسف وذخائر لتونه ویقیت مراکش ثلاثه آیام لایدحلها 
داخل » ولا يخرج متها خارج » وآسس يمراكش مسجدا چام عير 
مسجد اأرايطين وغرس الیساتین حول مراکش » وجلب لها الماء من 
آغمات وحفر الابار والعیون ۰ وعظم انتاج هذه البساتی من الفواکه ۰ 


على آن دولة الموحدين الناشكة تعرضت لكثير من الفتن فوجد 
بعضص الزعماء آن ادعاء الهدی يكسيهم سلطاتا ونفوذا وجاها + قاعان 
محمد بن عبد الله من هود الاسی الثورة ق يلاد السوس ؛ وادعی 
الهداية » ولقب ثقسه بالهادى » وآقبل عليه الاس من كل مكان » 
ولبقت شهرته الافاة » ودان مدعوته جموع غفيرة » ومابعه الناس فق 
کل بلدان الغرب » واستتکرو ا دعوة الوحدین » ورآوا فى دعوته خلاصا 
من الوحدین الذين لم تتحسن آحوااهم الاقتصادیه والاجتماعیه بامتقال 
الحكم اليهم » على أن عبد امن سير عدة جيوش الى بلاد السوس 
هزمت محمد بن هود الماسى وآتصياره » ولم تكن هذه الحركه المعارضة 
الوحيدة لعید المؤمن » بل اشتعلت ضد حكمه ثورات متعددة قضی علیها 
وأحمطها ق مهدها ی 


— ¥. 


قيام دوئة الموحدين بالأندقس 


لم يتعجل الحايفة الموحدى عبد المؤمن بن عنی بازسال جيس الى 
الاتدلس لانتزاعها من اارابطين مستغلا ثورة الأندلسيين عليهم » بل 
تريث بعض الوقت حتی یتمکن من السيطرة على كل يلاد المرب > 
وانتزاع البلاد التی كانت لاتزال ق آیدی الرابطین » وضمها اای‌حوزته* 
وسقطت بلاد الغرب ف بده الواحدة تلو الآخری » وق سنه 4۱ ه س 
۷ م سقطت مراكش ‏ عاصمه اارایطن ف يده + 


وکان الأندلسيون يترقبون ما یجری ق المغرب » ویتعجلون نه ایه 
الیحصیی ۰ وولى آهل سیته عایهم واليا دن الرایطین يعد آن خلعو | 


طاعة الوحدین ۰ 


لا شعر عبد اومن بقرب زوال حکمه » اضسطر الى استخدام 
الحتفه لاخضاع انوار عليه فى المغرب » ومزق معارضيه کل ممزق » 
واسترد الوحدون فى الاندلس الجزيرة الخضراء واشبيلية » وتلی ذلك 
سقوط مدن الغرب الاتدلس ق آبدی الوحدین ا1-دينهة تاو اللخری > 
وقوى آمر الموحصدين ق الأندلس حتی أصبح ق امکانهم مها الى 
حوزتهم » وقد آزعج ذاك » الفونسو السابع - ملك قشناله -- فارسل 
الى اين غانیه فى قرطبة يطالبه بالل الكثير نظير حمایته من الوحدین » 
ودرء خطر هم عن بلاده » فرآی أبن غائيه آن الوحدین اخوانه ف الدين 
أفضل آلف مرة ومرة من الفوتسو اْسابم » لذاك آرسل فى الصلح الى 
الخليفة عبد ااوّمن » وتذسازل للخليقة عن قرطبة وفرمونه مقایل حكم 
جیان عوضا عنها » ولم يآبه اين غانية بتیدیدات الفونسو السابع » 
وقد هاجم الفونسو السابع قرطب4 » واستولی عايها بعد وفاة اين 
غانية » وعدم استطاعة الموحدين ملا الفراغ الذى تركه هذا القائد ولكن 
الموحدين مالبئوا أن استردو قرطية » وعززوا فيها حاميه كبيرة » وعاد 
ملك قشستاله فاستولى على أاريه ف سنة ۲ هب 11490 م » وكان 


— ۲۷۱ 7 


اسقوط المريه أمر سىء ف مفس الأتداسيي » آندین تتايعت المحن 
عليهم » وقد شجم ذلك النصارى عاى الاستيلاء على ما مقى بأيدى 
ااسلمین فى الثغر الگعلی ودعا البایا آوجین ائالث الى حماه صلیبیه لفتح 
هذه اليلد وهاچموا طرطوشه التی سقطت يعد حصار دام سته 
آشسهر سوه ه - ۱۱2۸ م ۰ وتتایعت حملات النصاری على الباد 
الاسبلامية خهاجموا لازده وآغراغه ومکتاسه . واسبتولوا عى هده 
الیلاد ٠‏ وبذلك زال ساطان المسلمين من الثغر الأعلى » ودانت يلاد 
الثفر الأعلى للتصارى » وسقطت آشبونه ف أيدى ملك البرتغال قااوقت 
الذى سقطت فيه أأريه +٠‏ 


ساعت آحوال الأندلس » وتدهور الوضم السیاسی يها وتطاع 
الاتدلسیون الى الخایفه عبد الوّمن لانقاذ بلادهم من النصباری > 
وذهب شیوخ الأندلس الى الخليفة وبایعوه ولم یتخاف الا اين قسی 
انذى ظهر عدم اخلاصه لاموحدین بل وطد علافته يملك البرنعال » لذاك 
خشى آهل شلب سوء العاقية » وتاروا على اين قسى وقتلوه وآرسأوا 
الى الخليقة عبد المؤمن يبايعوته » وبذاك انتهت ثورة المريدين انقی 
كانت تستهدف الخغلاص من حكم المرايطين » وأصيح غرب ووسط 
الأندلس فه آيدى الموحدين » وتحرج موقفه المرابطين ف غرناطة » فآرسل 
واليها المرابطى ميمون بن يدر الى الخليفه عبدالومن يعرض عليه تسلیم 
غرناطة فو افق على طابه وآمنه على حياته وماله سنه 0۱ھ — ٦110م‏ 
وعلی آثر استعادة الموحدين غرئاطة » استولوا على الريه وكان لايد 
للموحدين من تآمين سواحل الغرب والأآقدلس من آخطار النصاری ء 
واسترد الوحدون کل بلدان الثعر الأءلى ٠‏ 


ويعد أن فتح ااوحدون معظم الأندلس » اتجهوا الى تحریر بقيه 
شبه الجزيرة من التصاری » وحصنوا قاعدة جيل طارق وآنشاوا مدينة 
كبرى بها تكون معسكرات تتطلق منها الجيوش الموحديه لتحصرير البلاد 
من الأعداء و الجهاد ف سبيل الله + وکانت سياسة عبد المؤمن تستهدف 


— ۲۷۲ — 


تخليص بلاد الأندلس من العملاء المسلمين التواطگین مع القعداء 
وتخليص البلاد بعد ذلك من العدو التصراتى المتريص ٠‏ 


كان عيد اومن بارا يمن انضوى اليه » عارفا بآقدار التاه 
مكرما لأعياتهم وأهل الییوتات منهم » عالا بقدر العلماء » یتزل القاء 
على قدر مثازلهم ورتيهم » وریی الحفاظ بحفظ كتاب الموطاً » وک 
ورسائل المهدى » وكان يدخلهم كل يوم جمعة يعد الصلاة داخل القصر 
فيجتمع الحفاظ فيه > وهم محو ثلاثة آلاف قصد يهم سرعة الحة 
والتربية على ما يريد » فيآخذهم يوما بتعلم ركوب الخيل » ویو 
بالرمى بالقوس > ویوما بالسباحة قتآديوا بهذه الاداب ء تارة يألحطاء 
وتارة بالأدب » وكان ينقق عليهم عن سعة ٠‏ وبذاك استطاع تكوين خر 
ذات كفاءة قتالية كبيرة » وثقافة دينية رفيعة » كما عهد بحكم الو لاما 
الى رجال يثق فى مقدرتهم الادارية ٠‏ 


اعتزم عبد الؤمن توسيع دائرة ماكه ف المغرب » فتوچه الی‌تونس 
وسأله آهلها الگمان فأمنهم ۹1 آنفسیم وآولادهم ولكن لیس ق أموالهم 
ذلك دخل جيش الوحدین توتس » وصادر الجند آموال الاهلین 
وبحد آن ثبت الوحدون آقدامهم فى تونس » توجه عبد الموّمن الى الهدية 
وکان صاحب جزيرة صقلية قد استولی علیها » وعای يعض بلدار 
الساحل التوفسی فاسترد الخليفة عبد الومن هذه البلاد » وعادت الو 
آیدی السلمین سنة ههد » واعطی جند صقلية آماتا فغادرو 
المهدية » وبذلك عادت هذه البلاد الى حظيرة الاسلام » وآمن آهلها علو 
آنقسهم وآموالهم » و انضمت الثراضی التونسية الى دولة الموحدين ٠‏ 
وضسمت دولة الموحدين معظم بلاد المغرب من طرایاس الى آقصى 
الو ٠‏ 
خلفاء عبد اومن : 

لما توق عبد المؤمن خلقه اينه يوسف » وقد اجتاز الى الأندلس 
عسثة ۵۸۰ ه » وقد سيطر عاى بلاد غرب الأندلس » وصد عنها غارات 


N سم‎ 


التصاری سنة ٥۸١‏ ه » وولی آنناءه القواعد الرئيسية فى الأنداس . 
واتسع ماکه ف العرب والاتدلس » وخلفه یعقوب الصور ؛ ومن آهم 
انجازاته ختح مدینه شلب وق سنه ٩‏ هع هزم النصاری » و انتصر 
عليهم انتصارا راكعا ق موقعة تسمى ارك سنه 05٩۱‏ ه بيلعت دولة 
الوحدین ذروتها ق عهد هذا الخليفة » فقد اتسم ملكهم » فكان تلحوله 
جیقی قوی قادر على توجبه الضریات اقویه للعدو » وکانت جیوسیم 
تضم جندا من الصامدة آولا ثم من الصنهاجيين انيا وبعض الزنانیین + 
ویعض العرب الهلالیه » وآحاط الخليقة بفسه بحرس حاص من العبید 
السودانیین ۰ 


ومن آشد الفتن الداخاية التی واجعها آبو پوسف یسقوب التصور 
فتتة بنی غانیه ف أفريقية » وقد انضم اليهم بعض العرب والترك 
وكاتوا يتخذون من الصحراء ملاذا لهم » كلما ضبق عليهم الوحدون 
الختاق » وما زال آبو بوسف بعقوت يشدد عايهم هجماته حتى تکل بهم 
وهزمهم » واستکانوا » وکفوا عن الثوره سنة ۳ده ه ٠‏ 

!| هدآت بلاد العرب يعد اتتهاء ثورة بنى غانیه تطلع آبو یوسف 
يعقوب لانقاذ بلاد الأندلس من الهاوية التی تردت فيها » فقد اشتد 
ضسقغط التصاری على مسلمی الأنداس وتدهورت آحوال السلمین فى 
هذه الیلاد » وأصيح الأندلس عاى وشك السقوط ف آبدی النصاری » 
وجدير بالذكر أن آبا بوسف يعقوب كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبىء 
وكما حرر صلاح الدين القدس وبعض أراضى الشام من الصليبيين ععل 
آبو يوسف يعقوب نفس الشىء + وق هذه السنة ‏ آقصد سنة ۵۵۸۱ - 
تولى سانشو الثانى ملك اليرتغال » وقرر الاستيلاء على بعض بلاد غرب 
الائدلس منتهزا فرصة انشغال الموحدين ببنی غانیه ۰ 


وق سنة ۰۸0ه حشد جیتسا کبیرا ضم فرقا صليبية كانت مسافره 
الى بلاد الشام » واستولی على شاب آهم ما تیقی الموحدین ف عرب 


#19208 سب 


وكان لسقوط شلب ف آیدی ماك البرتعال ابر كبير ف تصميم 
یی يوسف يعقويم لتحریر عرب الأنداس من آيدى النصاری » ودعا 
الى المجهاد » واستتفر آلناس للقتال » وأقبل عليه أهل المعرب من كل 
مكان » وكاتت مساعر المسلمين قويه بعد انتصار صلاح الدين ف 
حطين سنه ۵۷۵ ھ + 

خرج النصور من رياط الفتح » وآمر جنده بمواقاته ق اسبيلية 
سئة كمه ه ء واسستعاد التصور تاب سنه ۷ده ه وكذلك بعضص 
الحصون + وتوقف عن الحرب أريع سنوات » عاد يعدها الى منازلة 
العدو سین ۱ هء وعتدما علم الفونسو التئامن _ ماك قشتاله ‏ 
دعا کل ملوك التصاری ف آسیانیا الى تشکیل جيهة متحدة للتصدی 
للمسامين واستتجد باليابوية » فکترت جموع النصاری وقرسانیم » 
واحتشدوا فى سهل فسيح حول حصن يسمى الأرك على ضفه الوادی 
آنه والى الغرب من مدينة « ثيوداد ريال » الحالية ودارت الممركة 
الفاصلة فى شعبان ۰٩۱‏ ه » وهزم المسامون النصارى » ومزقوا جموعهم 
كل ممزق » وفر الفونسو ومن استطاع الفرار الى طليطاه » ولم ينج 
من هذه المعركة الا الشريد ۰ 


كان لهذه الموقعة آثار بعودة المدى فق تاريخ اداس لا تقل عن-الأثر 
الذى تركته واقعة الز لاقة » فقد عادت الى المسامين هییتمم ف هذه البلاد 
وضعف أمر التصاری ۰ فبعد هذه الواقعة أرسل المنصور فرقا من جيشه » 
استعادت. الكثير من بلاد غرب الأندلس » اکن المنصور لم يجن كُمرة نصره » 
فقد كان ف استطاعته تحرير طليطله وغيرها من الیلاد ٠‏ وكفه عن محارية 
النصاری ء لذلك أعطى الفرصة للفونسو الثاس لاعادة تنظيم قواته 
واکتفی التصور بتنظیم ادار ‏ الأندلس » وجنح الى السلم ۰ 

خلف محمد يبن عبد اله الملقب بالناصر آیاه ( همده ها ۱۰ دم 
۶ ۱۳۱۳ م( ڪان شایا سریم الاندفاع مستيدا بالأمور » وق عهده 
انتهت ثورة ابن غانیه » واستولی محمد بن عبد الله علی الجزاثر الشرقية 


— (Vo سس‎ 


سثه مه ده / (Te‏ م » وبعد دلك بعامي . انتصر الموحدون انتصارا 
دخث الوحدون‌تونس والهدیه» وتم بذلك القضاء على فتنه بنی غادیه لتی 
آجهدت الوحدین کثیرا » وعهد خلیفه الوحدین لعید الواحد ين آبی حمص 
بحکم تونس لکفاعته ‏ وقد قضی على آثار بنی عانیه » ونبت آقدامه ف 
توقس » ووطد نفوذه بها + وتوارث بنو حفص حکم افریقیه حتی احتفطوا 
بمانهائیا ۰ 

ضعف آمر السلمین ف الأتدلس يسيب اس غال الخليفة الوحدی 
الراب آبو محمد عبد الله التاصر بقمم الفتن فى تونس » وکف الوحدون 
عن ارسال الجيوش الى الأتدلس اتعزيز مركز السامين هناك » وقد 
شچم ذلك الفونسو الثامن ‏ ملك قنستالة ‏ على شن الغارات على بلاد 
السلمین ف الأتدلس ء اذلك رآى الخليفة آمو وحمد عبد الله التاصر اخضاع 
الفونسو » ومحاريته وأعد اهذا الغرض حمله قوية آحسن اعدادها » و آمدها 
بالكسلحة والعتاد » وعبرت ا"حمله الى الاندلس سنة ۷ هب ۱۲۱۰م > 
وعسکر الجیس الوحدی ق الييليه » وتوافد على جيف ه الجاهدون 
الأكدلسيون من کل صوب وحدب ٠‏ 


واعد الفوتسو الثامن حملة صليبية للانتقام من هزيمة الأرك وطرد 
المسلمين من الأئداس > فآنهى خلاقاته مع ماکی نافار وآرجون واستتجد 
بالبابوية » وكون قوة مسيحية ضاريه تستطيع محارية المسلمين وتوجيه 
آشد الضریات لهم ٠‏ 

تحرك الناصر بجیشه ااکبیر سنه ۰۸ ه ‏ ۱۲۱۱ » ودخل جيان 
وحصنها » ثم سار الى خانق » وعسکر بجيشه على مقرية متها فى سمل 
ملىء بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع » وتسمى العقاب » والتقى الناصر 
بجيوش النصرانية » وتتآلف من قوات من ليون ونافار وقشتالة وأرجون 
وخر اسان اسيانية وقوات من الانيا واليرتغال واستولت هذه الجحافل 
على قلعة رياح » فذعر الناصر » وآمر بقتل قاكدها بوسف بن قادس ء هنا 


— ۲۷٩ سم‎ 


ارتاع الاندلسیون » وتفرقوا » غضعف سآن ااناصر » ووقعت الأواقعة 
۹ هھ ۱۲۱۲ م » وقد هاجم التصاری المي معنف وضراوة » 
و اخترقوا صفوف السلمین » وقتلوا من فرسانهم الوف » ومن جندهم 
عشرات الألوف ۰ وتعتبر هذه الوقعة بداية لضمف شامل آصاب المسلمين 
ف الاتدلس » كما تعتير نهایه قوه الوحدین » ولم تقم لهم قائمة يعد 
ذلك » وتوق الناصر بعدها بعدة آشهر ۰ ھ ‏ ۱۲۱۳ م » وقد نسجعت 
هزيمة السلمین » التصاری على الاستیلاء على حصون السامین » الواحد 
معد الآخر وضعف الموحدون » وثتافسوا حول الوصول الى الحكم 6 
وتتاسوا أحوال الأندلس » فسقطت البلاد الأندلسية ف أيدى النصارى 
وهی قرطبه و انسبیلیه وجيان ومرسيه و الجز اثر الشرقية وقد هال المسامون 
سقوط عاصمتهم قرطبة ۳۲+ه - ۱۲۳۰م فى ید فرتاندو الشالب 
ملك قشتالة » اللقب بالقدیس دون مقاومه تذکر ٠‏ 


وتتافس أمراء الییت الوحدی حول الحكم » وثاروا ضد ه وظهرت العناصر 
القوية تطالب بالحکم و القضاء على الدولة المتداعيه » وانتهى النزاع بالقصاء 
على الوحدین » وقیام دولة منیی مرین ٩٦۸‏ ۸۱۲۷۸ ۰ 


ویجب أن نقول هنا قبل أن نختتم کلامنا على حولة الوحدین » بان 
هذه الدولة لعبت دورا كبيرا فى تقوية بلاد الغرب » وآجلت كارئة سقوط 
الآنداس » وعززت مرکز المسلمين ف هذه البلاد » ویعتبر عصرهم > العصر, 
الذهیی لافلسفة الاسلامية » فقد ظهر علماء الفلسفة الکبار » أين. رشد 
واين طفیل و این عربی» و حفل العصر الوحدی مالادیاء و الشعر اء والفکرین 
واعتمد الوحدون ف بناء صرح دولتهم على الصامدة » وهو فرع بربری 
تمعز بالصلاية و القدر ة القتالیه » ویشکلون معظم سكان المعرب الأقصى 5 


ویجب آن نشير هنا الى كيار فلاس فة هذا العصر من القلاسفة 
الأتدلسيين آبو بکر محمد بن عبد الله ين طفيل القیسی من «راکش 


— (VY — 


ت لمه ه » ويرى اليعض أنه تلميد لابن باجه ء وکان طبييا ق عراطه » 
زغل كاتا ليمش الأحراء 4 ول عم ان ختن انبم طعا اسر 
ای جرت وتف امور ما فى الب وره ا ده 
بق الفلك » ولم يبق من موّلفاته الا رساله حى بن يقظالن » أو بار 
الفلسفة الاشراقبه » وبداً ابن طفيل رسالته بموجز مفيد هام عن تاريح 
الفلسفة فى الاسلام » يمتدح ابن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلاسفه ء 
ابن عسيناء واين باجه والعزالی » والأساس ! فلسفى ارساله ابن بقظان » 
هو الطریق الذى كان عليه قلاسفه المسلمين » الدين نهجوا على مدهب 
الأفلاطونية الحدينه » وقد صور ابن طفيل الانسان الدى هو رمر العقل 
ف صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) ورمى ابن طفیل من ورائها 
الی بیان الاتفاق بين ادین والفاسفه » وهو موضوع سل آدهان 


ولد امن طفیل ف احدی القری الاندلسیه » وتقاد عدة متاصب من 
بينها وظيفة کاتب لحاکم ولاية غرناطة » وحاکم ولاية طتجه » وکان طبيبا 
لأحد خلفاء الوحدین ء وهو أيو یعقوب یوسف » وعظمت مکاننه عند 
الخليفة الوحدی » وجسم مين الرجلين اليل الى دراسه علوم الدين 
والفلسفة » وآرسل فى شراء الکتب من الغرب والأتدلس » وجذی العنماء 
الى بلاطه » وآغدق علیهم » ووصلهم » حتی ضم بلاطه نحية من العلماء 
الثجبلاء ۰ 


اارابطون علوم الفلسفة » نجد أن الوحدین جددوا علم الکلام عن طریق 


— ۲۷۸ — 


ادخال مدهب الأشعرى ومدهب | عرالی الصوق الأسعرى ) معد آن كانا 
موصوفين بالزندقه من قبل ۰ 


ومن آهم مولغات اہن طقيل « حی بن یقظان » ووفق فى هدا اباب 
بين الدين والفلسفة حتی يزيل اشك والریبه من قوس المغاريه ف علم 
الغلسفة » واستفاد امن طفيل من کتب الفلاسفه الذین سبقوه ق المشرق 
والمغرب » وتوق ف مراكس سنه ۰۸۱ ه / 18لا ۱۱۸۰ م ۰ 

كان الانتاج العلمى لابن طفيل قليلا » ادا قيس باين رسد أو 
اين سينا » وقد یکون السبب ف ذلك استفاله بالناصب الرئيسيه فى فترات 
من حياته » ريما نسغلته عن التآليف والتصنيف وتسمح عن كنب آلفه فى 
القلسقه والطب والادب » وفقدت موّلفاته » ولم ببق منها سوی كتايه 
العروف « حى بن یتظان » ۰ 


وترجع شهرة این طفیل الى رسالته « حى بن یقظان » التی تعد من 
الرسائل الخالدة ق مجال القکر الفلسفی العالمى عامة » والفکر الفلسفی 
العربی على وجه الحصوص ‏ وتآثر بها الغلاسفه السرب و الأوربیون 
وآقيلوا على دراستها » وترجمت الى لعات متعحدذ(۱) ۰ 


وقد آوضح ابن طفیل اعتماده على العزالی و ابن سينا » و اضافه الار اء 
الفلسفية الجديدة التی ظهرت ف أيامه » الى آراتهما » وانتقد بشدة ورفض 
عل الرخض آر اء منتحلی الفلسفه » وأضاف الى كل هده الار اء آفکاره 
الخاصة و آر اه ۰ وبذلك يتضح لتا آنه درس آراء خلمقة الشرق والغرب 
الخين سبقوه وعاصروه » ونقدها وآوضح وجه الکمال آو النقص فیها ٠‏ 

وق رسالته عن حی بن یقظان یقول این طفیل « نظر حی الى سار 
مركبة من معنی "جسمية ومن شىء آخر زائد على الجسمية اما واحد واما 


(۱) انعر اقی : المتاميزمقيا فى فلسفة أبن طفیل ص ۲٩‏ . 


ست ۲۷ كك 


آکثر من واحد » لاحت له صور الاجسام على اختلافها وهو آول ما لاح 
ما من النظر « العقلى ١١»‏ , 


درس أبن طفیل عالم ما تحت فلك القمر » وعالم ما فوق فنك 
القمر » ومشكلة حدومه العالم وقدمه » وأدلة وجود الله » ومسكله 
الصفات الادهية » ومسكلة خلود النقس » والتوفيق بين القلسفه والدين ٠‏ 

ومما يجدر ذکره أن ابن طفیل كان حریصا على تقدیم أكثر من دنيل 
على وجود افه » كل دليل منها يعتمد على فكرة عير الفكره التى يعتمد عليها 
الدلیل الآخر بصورة أو بآخرى » حليل أول يعتمد على فكرة انحرکه > 
ودليل ثان ببين لنا كيف ان حدوی الصورة المادة يحتاج الى محدب > 
ودلیل نالت يكشف لنا عنایه الله بالکون » ولولا هذه العثايه لهلك العالم 
فى لحظة من السحظات و الاعتراف بين الأسباب ومسبياتها پهدینا الى 
التصرف بعناية الله بالکون( ۰ 


وقد آوضح ابن طفیل بعض الصفات الالمية عن «اریق نفیه عن الله 
تعالی ما تتصف به الوجودات » تمسکا منه بقواعد الئزیه وموحدا مین 
الذات و الصفات » « فالله هو الوجود و هو الکمال و هو التمام و هو الحس > 
وهو القدره وهو العلم وهو هو ° ۰ 


۰ وق مجال التوفيق وبين القلسفه والدين » اهتدی بهذه الاراء ضرورة 
التمسك بحدود الشرع وال*عمال الظاهرة » وقلة الخوض ف المسائل 
الجدلية » والايمان بااتشابهات والتسليم بها والاعراض عن الدع 
و الاهواء » و الاقتداء بالسلق الصالح وترك الكمور الحدثه » وتجنب ما 
عليه جمهور العوام من !همال الشریعة » والاقبال على الدنیالط؛ ٠‏ 


)1( ادن طقبل : حر بن بقظان » ص ۸۷ ۰ 
(؟) عاطف العراعی : ادن طقیل » ص ۱8۰ - ۱6٩‏ ۰ 
(۳) 'بن طقيل : حر بن یقظان » ص 15 ٠‏ 
(8) اإدسكر السابق »> ۱۷۱ ٠‏ 


— (A. — 


ودرس ابن طفيل نظرية الاتصال باله » وبدراسته جواتب معبرة عن 
الفناء والحلول » وغيرهما عن اسياء يتحدب عنها أ صوقيه وهو بيان لسمو 
العام الالهى عن العالم الحسى » ولم يعبر ابن طقيل عن اتجاه صوق > 
انما استتد الى اراء فلسقيه وصلته ای البادیء الحامه نلوجود ٠‏ 

ویقول الأستاذ الدکتور عاطف العراقی . ان آراء اين طفیل حلقفه 
من حاقات الدرسه الفلسقية الاتدلسية » وهذه الحرسه يأآقطبها الثلائه : 
أبن باچه » وابن طفیل » و ادن رنسد » لا" يعبر واحد منهم من حلال آرائه 
عن اتجصاه صوق ۰ 

اما این رسد عقد ارتفم شآنه ف خلاقة آبی یوسف 

یوب التصور » ولکن الخليفه قلب عليه ظهر الج » 
وتتکر للفلس فة والفلاسفه » وجمع الققم اء وشاورهم فى ذلك . 
عاتهمو! اين رشبد بالکفر » وتنی الخلیفه اين رشد على مقربه من 
قرطبه » وییحو أن الحلیقه بعد موقعه الثرك » ازدادت حماسته الحيتيه ۽ 
ولا يغيب عن الأذهان سحی الحاسدین لابن رشد ندی الخليقة ۰ وحمه 
الفقهاء والسیوح ف الساجد ء وهجاه | شمراء » ولکن آهل الخير أصلحوا 
بينه وبين آبی بعقوب » فاستدعاه الى مراکش » واکرم وفادته » وطل بها 
حتى وفأته »0۵ ه » ومن آبرز موّلفاته ف القلسفه » سروح مولقات آرسطو» 
وطبع شروح مطوله اکتاب « التحليلات الثانیه  »‏ « السماع احلبیعی » 
« ما وراء الطييعة » و ( السماء والمالم ) و ( النقس ) 
ومؤلفات آخری لارسطو رسائل ( السماع الطبيعى ) و ( السماء والعالم ) 
و « الكون والفساد » و « الاثار العلوية » و« النفس » و « وما وراء 
الطبيمة» + 


ومن کتیه التى وضعها بنفسه کتاب « نهافت التهافت » وله كاب 
( القدمات ) عبارة عن ائتی عسرة مسألة ق التطق » وكنب « اتصال 
المقل الفمال بالائسان » وله ف علوم العقاكد « فصل القال وتقریر ما 
بين الشریعه والحکمة من الاتصال » والثانی هو ( الکشف ) ۰ 


ل ۲۸ — 


أشتعل اين رشد بالطب » وف کنیا ق هذا المجال » ومن أهمها حناب 
الكليات » وهو الذى يتضمن الاحكام الكليه ق ميدان الطب » وقد درس 
طلاب المجامعات فق العصر الوسيط هده الكتب » لشه يتصمن معلومات عامه 
فق الطب ء وکان حذرا ف وصف العلاج » وشعل منصب الطبيب الحاص 
لآیی يوسف المنصور » ولا عاد المنصور من احدی حروبه سبه سوه ه » 
کتب اليه الیعض مقالات پشکتون المنصور ق صحه عقيدة اہں رشد » 
ختفاه فترة محدودة ثم عفا عنه واستدعه الى مراکش » وتوف أبن رشد 
سنه ۵٩۹۵‏ 2 + 


وتصوير میادیء امن رشد علی آنها كفر وزندقه جاء من بحص علاة 
الفقهاء وأشياعهم » اذ آرادوا السيطرة على حرية الفکر ورقضوا أدحوض 
فى القلسفة على اعتيار آنها من العأوم التى لم يعد صاك مجال لدراستها » 
واستجاب التصور لهم لا موافقه على آرائهم ومبالمتهم يل ارضاءا لهم . 
وف ارضائيم ارضاء للشعب » لانم زعماؤه الروحيون ٠‏ 


دراسة شاملة للوجود ككل » بما يشمله من محالات عديدة- ٠‏ ولا كان امن 
اين زهر يآن یعتی بدراسة الأمور الجزئية ف الطب ف كتاب » وأصبعح 
الكتايان يكمل آحدهما الآخر ۰ 


وصناعه الطب فى نظر اين رشد لابد وآن تتصل بالعلم الطبيغى » 
وقسمها الى سبعة آجز اء » يعرض ف الجزء الول أعضاء الاخساره ن التی 
شوهدت بالحس » والجزء الثانى » الصحة وآنواجها ولواحقها » و العالت 
الآلانت » وهی الگغذية والأدوية ء والسادس الوجه ف حفظ الصحة » 


عارض این رشد الطریق الصوق ف كثير من الجالات » ويآخذ علیهم 


— ۲۸۲ — 


آن طرقهم ف النظر » فیست طرقا دظريا آی مقدمات توّدی الى نتائج » 
اذ آنهم يرون أن معرقه الله وعيره من الوچودات عبارة عن سی- یلقی ف 
النفس بعد تجردها من المأديات » وهم يعرفون الله باته لآن العقل عاجز 
. لا يدل الا على عاجز مثنه ۰ وبدلك لا يلتقى الطریق الصوق بانطريق 
العقلی + لأن انتجریه الصوفیه ليست راجعه الى ادحس او العقل.» وائما 
هی مور یقدف به الله ى قلب من احبه » لدلك یعارض ابن رشد الطریق 
الصوق الذى لا يتفق مع العف » وتبطل النطر » والقر آن الکريم دعا الى 
النظر والاعتبار ( قل هل يستوى الأعمى والبصير آفلا تتفكرون ) سوره 
الأنعام ۰ رقم > ( قل اتظروا ماذا فى السماوات والارض ) ۱۳۹ 
يونس ۱۰ ( قل سیروا ف الآرض فانظروا كيف كان عاقيه المجرميي ) 
۹ التمل . ( قل سيروا فى الأرض فاتظروا كيف يدا الحلق پا ۲۹/۲۰ 
العتکیوت + 1 


ويذلك لا يمكن اقامة البرهان على آی قول من اقوال الصوفية : 
لها تعير عن نزعات شخصية وجدائية لا تستقیم مع قضایا المتل). 


وهکذا يوضح لنا اين رشد ان الطریق السوف يتناف مع الطریق 
العقلی » والطریق الصوق غردی ذاتی » ولذاك فان آراءهم تفتقد الدليل 
القنم و الیرهان الأكيد » لان آفکارهم _ كما أوضحنا ‏ نتتاق مع العقل » 
قلا بد من قواعد واسس ثلمعرفة العقلية » ویرفض ابن ربد ما ردده 
اصوفیه بان المعرقه تتصل الى الصوق بطریق الالهام لا بطریق الحقل » 
ولا يمكن تفسير المعرفة پالجاتب والخوارق . 


من آهم الانجازات التی حققها امن رشد تعمقه ق دراسة آرسطو 
فحصل على کل ما استطاع الحصول عليه من مولفات هذا القیلسوف 
وانكب على شرحها وتلخیصها » وفضل ابن رشد ‏ أرسطو على جمیع 
الغلاسفة الذين سبقوه وااذین آتوا بعده ء ولکثه على الرغم من ذلك 


(۱) عاطف العراقى : المنهج التقدی فى غلسفة این ركد » ص ۲۹۱ . 


— AY — 


يناقش آراء آرسطو ويؤيد بعضها » ويرفض بعضها الآخر_وكان يريد أن 
يقدم للعالم الاسلامى فاسفه آرسطو خاليه مما تايها من آخطاء السراح 
والمفسرين وتآويلاتهم » وهدا عكس ما فعله لابن سیا اد كان يعرض 
آراءه لينقدها أو متال متها ٠‏ 


وقد اختلف ابن رشبد مع النزالى » لأن الحزالی اتهم الفلاسقه 
پالکفر » وذلك يسيب تصوفه ونزعته الدينية التطرفه » وآرجم الغزالى 
كفن الفلاسفه الى تآثرهم مالقاسقه الیونانیه » وقال القلاسفه خط بقدم 
العالم » وین الله لا محیط علما مالجزگیات ٠‏ 
ونقد امن رشد علماء الكلاملأتهم آهل جدل لا برهان لهم فهم قد آمنو' 
مآراء معيته بناء على اعتقادات سايفه » وهو برفض كذلك التصوف > 
لآنه خاص مجماعة دون آحری وعلى حين أنه يريد الاسسس الشمله 
وآلیادیء العامة الواضحه التى مسير على هدیها العقل فى اصداره الأحكام 
على الأشياء » والتظر فى الموجودات ٠‏ 
واين رسد اذا كان قد اطلع على كتير من آراء القلاسفة كالقارابى 
وأمن طفيل وغيرهما » فانه كان أكثر منهم التزاما بالاتجاه العقلى 
ومخصائص الفكر الفلسفى » و استفاد من الفلاسقه السایقین عليه وکشف 
عما وضعوا فيه من آخطاء ء اذ هو يأخد يمذهب أرسطوء وهدا هو سیب 
خلافه مع الفلاسفه السابقين عليه“ ٠‏ 


ق المعرفة » ترتفع من TT‏ الى العقولات » ومذهيه فى ET‏ 
و الوچود 3 يقوم الارتیاط الضرور ی مین السیب المسيب © ورد كل 
شىء الى آسباب تدرك بالمقل و آراوه عن العقل والانسان تقوم على 
آساس التسليم بنوامیس الکون » والاعتراف پالخصائص الضرورية لكل 
شىم 00 ۰ 
(1) عاطف المراقی ا ورج ا بن رو E‏ 
}¥ الصدر السايق 6 ص 11 ° 


بت ۲۸6 — 


وهو یفضل ق الدین الأدله الیرهانیه على عيرها من الأدله الخطنبيه 
والجدلية » والخلاصة أن مدهبه بتخذ س العقل هادما وبرمكر على ميادىء 
ا ك .۰ 


ولاین رسد مؤلفات کیره » وشروح متعددة ف موصوعات الفلسقه 
وعلم الكلام والیحو والطب والفقه » وققد الكير من مؤنغاته ومن أهم 
مولفاته « فصل الفل قيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال » وختب 
( الکشق عن مناهج الادله ف عقائد الله ) وکتاب « صحيقة لمسأئه العلم 
القدیم » وکتاب « تهافت التهافت » الذی رد فيه على العزالی » وکتاب 
« الکلیات فى الطب » + 


من شروحه وتلخیصاته « تلخیص کتاب النفس » و « تلخیص کتأب 
الحس والحسوس » - « تلخیص کتاب الخطابه  »‏ « وتفسور ما بعد 
الطبیعه » _ « تلخیص ما بعد الطبیعه  »‏ « تلخیص کتاب الشسعر - 
« شرح آرچوزه اين سينا ف الطب »6 « تتخيص كناب اليرهان »© س 
« تلخیص کتاب القیلس » ۰ 3 


ورسالة عن مناهج الخدلة فى عقائد الله » وتعریف ما وقع فیها يحسب 
التآويل من الشبه الزیفه والبدع المضلة وألف ق الغقه د مداية المجتهد وتهاية 
القتصد » وهو على مذهب مالك الى غير ذلك می الكتب القلكية والطبية ٠‏ 


وابن رشد كفيلسوف شارح اؤلفات أرسطو ومعلق عليها ٠‏ ويرجع 
الفضل الى هذا الفليسوف ا"قرطبی المسلم ف أنه آتم آول محاولة التوفیق 
سن الحکمة و ااشریعة ۰ 


تزك ابن رشد تلاميذه ف الأتدلس حملو؟ آراءه وأفكاره الى الناس» 
وصنفوا الكتب ف خلسفة آستاذهم » وكان تآثير مذهب این رتد قويا فى 
الفكر الأوردى » فقد ترجم اليهود شروحه الى العيرية ولخصوها » وکاتت 
هذه الترجمات والمختصرات هى العماد الاكير الذى بتى عليه العلم العيرى 


— Ao — 


ايتداء! من القرن الثالى عشر الميلادى » وظلت کتابات اين رشد مصدر 
الهامیمم 5 


محیی آلدین بن عربی : 

تتمثل آعلی صورة وصل الیها تطور مدهب الأقلاطوديه الحديئه عند 
مسلمی الأتدلس المتفرع من مدرسه اين مسرة ق شخص أيى نكر محمد 
بن على بن عربی ت مجه ه » وقد عرف بمحیی الدبن وبالشيخ الاکبر > 
وأين اقلاطون قضی سنوات طقولته وصاه » ودرس علوم الحدیت والفقه 
والتفسير والادب واللغة » نم زهد الحياة بعد تفكير فلسفى عميى > 
وانصرف الى دراسة كتب ااتصوف ومارس حباة التصوف مع شیوخ 
كثيرين » وعندما استكمل عدته » خرج یجول ق الأرض » وقضی بقیه 
حیاته متجولا ف بلاد السنمین و النصاری » بتعلم ویعلم ویجادل » ولقی 
بعض الصوفية ف المغرب » وهو الذى بدا ٹور الریدیں ق غرب الأتدلس 
على المرابطين » وبيعد أن قام مسباحات «تعددة فى بلاد السرب 
والأكتدلس » استقر ف فاس سنة ۰۱ ه » حيث انصرف الى الرياضة 
الروحية + وغاين الثرف الى ارق او علدت بالوهدين ووضع 
قبل رحيله کتاب « مواقع النجوم » أوضح يه الطريق الذى يجب .أن 
بتبعه الریدون » وتوجه الى مصر ومتها الى مكة الکرمه سنه مومه » 
وحدث الناس حول ما سیحل يهم » وتماق بفتاه من آهل مكة » وضع فیها 
مجموعة من شعر العشق ‏ وکتف كتابه « الدرة الفاخرة » ویتضمن سير 
الصوفية من شیوخه وزملاگه من آهل الغرب + 

ورحل الى الوصل سنة ۰۰۱ ه » ثم القاهرة ۰۰۳ هم » وخلهرت له 
کرامات » ولکن الفقهاء هاجموه )ا علموا قواه بوحدة الوجود » ثم رحل 
الى قونیه بدواة سلاجقة الروم ونتلمذ عليه كثيرون » ووضم کتابین 
« مشاهد الاسرار » و « رسالة الأنوار » ثم ساح بتواحی التاضول » 
وعاد الى بغداد سنه ٩۰۸‏ ه » واجتمع به الریدون » وتتلمذوا عليه » 
وعاد الى مكة حیث کتب « خخائر الأعلاق » ترحا على دیوانه « ترجمان 
التشوای » وقد آبرز فى هذه الکتب الشق الروحی الدی بقصده من 


— AT — 


کتابه وهو يعيد كل البعد عن العشق الجسدى ۰ وعاد الى دولة سلاجقة 
الروم » ثم توجه الى حلب » حيب لقیه السلطان الظاهر غازی صاحب 
حلب » واشتد به اارض » فكتب کتاب « الحكمة الالهامیه » وهو رد على 
الفلاسفه على طريقة الغزالی واستقر ف دمتسق حتی وفاته ۲۰٦ھ‏ ۰ 


« الفتوحات المكية ق معرفة الأسرار الکیه والملكية » وجمع فيه كل ما 
آورده فى كتيه الأخرى ٠‏ 


والفكرة اارئیسیه التی یقوم علیها تفکیر اين عربی هى الزهد و القول 
بوحدءة الوجود والشك الصوق ومذهب الصوغية ق النفس > وجمع بين 
هذه الاراء المتبايئة » ونسقها » ويرى ابن عريى أن لا دواء ينفى من 
الحيرة التى وقع قيها الانسان من آفكار الفلاسفة » لا الزهد والتصبوف » 
وذاعت آراء أبن عربی ف البلاد الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ 


ينسب أبن عربى الى قبيلة حاتم الطائى » وهو أبو بكر محمد بن 
على ويلقب محيى الدين والشیخ الاکبر واين آفلاطون » ونشة فی مرسيه 
بالأكدلس ف عصر الوحدین > ونشاً ون آسرة متدینه يعلب عليها ااز هد 
والتصوف » وات“قل ق طفولته الى اشبیلیه مع آهله وهناك درس التاریخ 
والأدب والقراءات والشعر »> وتولى وظيفة ق بعض دواوين اشبيلية 
وهو ف شبابه الغض » ولا توق والده تآثر لذلك كثيرا حتى تحول الى 
الله بكليته نهائيا » ويشير ابن عربى فى بعض كتبه الى الكرامات التى 
صحبت وفاة والده > ودخل الحباة الصوفية » وصار صوفيا » يعد أن 
تجاوز العشرين ق حوالى سنة ۸۰ هر ۱۱۸۵ م ٠‏ وق ستة ۸٩‏ ه - 
۹۹ ارتحل صوق شهير الى اشبيلية » واتصل مادن عربی للاستفدة 
مته » وعکف أبن عربی بعد أن تحول الى طریق التصوف على قراءة کتب 
الصوفية وعلی الاجتماع بشیوخ الطریق4 » وتلقی الكثير من الار اء 
و الافکار عن المتصوفين الذين اتصل بهم وتعلم منهم الاتصال بارواح 
الوتی » وکان این عربی بتصل پالشیوخ والعاماء » وقد آشادوا معلمه 


— ۲۸۷ د 


وورعه وزهده » وتلفی اين عربی عن شيحين متحصصين فى عملية محاسبة 
الضمير يوميا ولکن طريقتهم كانت مقصورة على المحاسبه على الأفعال 
والأقوال » فآضاف اليها اين عربی الحاسبه على الخواطر آیضا » وعمل 
على تكوين روحه منذ سنوات يشبايه بالزهد فى السهوات ٠‏ 


وبعد فترة من الزمن آنر ابن عربى العزلة » وترك ااتسایح 
وخلا الى القابر » يقضى عندها النهار بطوله عای اتصال مباشر بأرواح 
الموتى » كان یجلس على الارض باكيا » متأملا فى فحرة الله وفوته » 
متؤملا فى قضية الحیاه والموت » وبذلك اشتد ایمانه بالظواهر الحارقه ق 
الحياة الصوفية » وشاهد بتفسه کرامه قدمها صوف » وهی عدم الاحنراق 
بالنار + وکان ابن عربی یری ف النام ما یتحقق ف الیوم التالى » الأمر 
الذی آثار دهشه آهل اشیراية » واعتقادهم فى ولايته ٠‏ 


وآتم ابن عربی تكوينه الصوق تحت اسراف جميع الشیوخ الدین 
اتصل بهم : وکان یقضی آیاما كثيرة فى مسجد الزبیدی یصحبه آبی بحیی 
الصنهاجى الخرير _ صاحب الكرامات الذى علمه أن يصير على اشطهاد 
العامة » مخفیا الولاية » وتعلم الفائده فى حياة التجوال بالئسبة الى 
الصوق » واتصل بالصوفيه رجالا ونساءا وقد صمحب الصوفيه قاطمة 
سئتين متتاليتين » مريدا وخادما » وعاش معها عيشة طاهرة فى كوخ من 
القصب > بناه هو نفسه فى اشببلیه » ليتعود حياة العزلة » ويشاهد عن 
قرب الظواهر العجبية » التى كانت تصدر عن فاطمة » وحضور الجن 
حيئما تدعوهم ۰ 


ویعد أن تعدق اين عربی ف دراسه التصوف » جال ق الأرض » 
وکانت حیاته سياحة مستمرة » طاف بلاد اشرق والغرب » متعلما ومعاما 
ومناقشا » ويدأ جولاته فى قری الاندلس وه‌حسه ومن البلاد التی زارها » 
مدينة الزهراء - قرب قرطبة ‏ وهی التی شیدها عبدالرحمن الناصر ء 
آوحت الیه. آطلالها يتأملات حزینه تبکی من شيدها ویناها و آقام صرحاها » 
ذکر ف ذلك آبیاتا : 


— AA — 


يفوح عليها الطير من كل جاتب 
فيصمت آحیبانا وحن ] يرجع 

فخاطبت متا طاگسرا مت ودا 
له شیجن ف القلب وهو مروع 

ققلت : على مادا توح وتشستکی 
قفا على دير معت لان برجم 


ورآی ف منامه آسماء الصوفية قى عالم الاسلام » واشتهر آمره 
بصفته صوفیا ق بلاد الأتداس ؛ ولجاً اليه التسیوخ »> بسآلوه الرآی 
فى السائل الضوفية ۰ 


وییحو آن روح ابن عربی ااقلقه لم تقنعه بحدود بلاده الضيقة 
فارتحل منها الى أفريقية قبل سنة ۶۰ ه ل ۱۱۹۳ م » وكأن هدفه 
الرئیسی أن بلتقی بالشیخ الاشبیلی ابن مدین » الذی آقام مدرسه 
صوفية ف مدينة بجایه منذ عدة سنوات » ويشير اليه أبن عربی بوصفه 
شيخه » وآورد ف کتبه کراماته ورژاه ومناقبه ومذاهبه » ولم يقم ابن 
عربى كثيرا فى مجاية » ورحل الى تونس سنة ٥۹۰‏ م ب ۱۱۹۳ م ء وهتاك 
اکرمه حاکمها » وأنزله منزلا" جلیلا من الاکرام والتبجيل والاعزار > 
ویقول ابن عربی بأنه ف آثناء اقامته بتونس تجلی له الخضر من جدید 
ق ليله قمرية كان این عرسی يستريح فیها من در اساته ومجاهد اته 
الصوفية » ومن بين آسپاب زیارته لتونس حرصه على لقاء موق خبیر 
هو آبو محمد عبد العزیز » ولم یلبث ابن عربی أن غادر تونس عازما على 
السیر بحذاء الشاطیء حتی بیاغ اسبيلية لان المطرابات السياسية 
ق شمال افريقية جعلت من الصعوية عليه البقاء فيها » وعاد الى الأندلسء 
ونزل ف میناء طریف » ثم عاد الى شببلية » حایث وقعت له كرامة جدیدد 
آعجیت. من كان شاهده » وشت ذلك اعتقاد الناس فيه » فقد قیل يان ابن 
عربی قد الف قصيدة ف ذهنه لم ینسخها » ولم بقراها لاحد من الناس » 
ورغم ذلك غقد آنشدها نسخص لا يعرفه ۰ 


سس ۲۸ سه 


وق سنة 8۱ ه ‏ :۱۱۹ م ء عاد اين عريى ألى بلاد الغرب ونزل 
ف فاس > واتصل بالمشايخ والاخوة قى طريق الله الذين سیتردد عليهم 
كثيراً ق السنوات التالية » متهم صوق آفاد أبن عربى ف علوم السحر ©» 
وتتباً يعض الشيوخ هناك بانتصار ااوحدین ف موقعة العقاب سنة 
5ه ۱۱۹6 م الأمر الذى شجم أبن عربی على العودة الى الأتدلس» 
وتزل ق شلیه عند آحد أصدقائه » وآقيل عليه القاس من كل معان » 
حیث اژدادت شهرته » وأقيل. الناس عاى قراءة کتبه » والاستفادة متها > 
وعاد شيخنا الى خاس سنه ده ھ  ۱۱۹٥‏ م » وعكف على الدراسات 
والجاهدات هناك » وكان يحضر دروس الشایخ ف قاس ٠‏ وكان یجلس 
ف آحد بساتین خاس » ویلتف حوله تلاميذه » فيستمعون الى محاضراته ق 
الصوقية » واتخذ لنفسه آراء مستقلة » ودحض آراء بعض المشايخ ٠‏ 


وقد نال اين عربی شهرة كبيرة بين تلاميذه لمكن حكام الموحدين 
كانوا ييعغضونه » ويخشون على حكمهم من الصوفية ومن ثوراتهم » وقد 
جرى حديث بين اين عربی و السلطان يعقوب النصور ؛ يدل على ذلك ۰ 
ختال السلطان لابن عربی : ذك من ليس له خلالم يعضده ء خقال له أبن 
عریی : وشل من ليس له عالم يرشده » فقال : يا آخی : الرفق خقال اين 
عریی : ما دام رس الال محفوظا » بعنى الدين » فقال : عسدقت » 
وسكت عله + 1 


لذلك رای ابن عربی مغادرة الغرب نهائيا حتى ينال ف المشرق من 
الحظوة والتقدير ما لم ینلهما فى المغرب » وق آثناء مغادرته للمغرب تجای 


وق سنة بيده هاءء؟! م ء توجه این عرهى الى مراکش س 
عاصمة دولة الوحدین - مصحبة الصوق آبو العياس السيتى »> وميتما 
أبن عربی ق مراكش » اذا برویا يراها » تطلب من ابن عربی الرحيل الى 
تاس للقاء محمد الحصار » ويرحل معه الى الشرق » الذی آخبره هو 
آيضا آنه رای هذه الرؤيا.» وارتحل الرجلان الى تلمسان > وآقبل ابن 


— م۴ — 


عریتی الى بجاية سّعة ب٦‏ «: ووإصل ابن عريى رحلته + قتوّقف: ف تونس 
"وفتها وصل 'الئ حرجنة من أعاى حوجات. السلوك > وأقام -أيِن -عربى فا 
توتس تسعة آشهر “الا كيلا » ثم استأتف الرحله الى الشرق » وفقفاد 
صاحبه محمد الحصار آفتاء الرحلة م ومر يمصر ولم يقم طسویلا يها 3 
و استانف» السير الي غایته 2 الى مکة" ۲ لکرمة ویلغها. سفه" ۵4۸ هع وذاع 
صدته ف هذم الدینه القدسه والتف حوله آلصالخون و العلماء والژهاد ۰ 
1 واستقرث حياته'نسميا سته ۹۸ اه » ونشضط تشاطا كبيرا ق مجال 
التآليف والتصنيف ۰ ELO‏ ل ويا 
الاتوار قيما روكه عن التنى من الگخبار < وفیه ع آريعين حديثا 
پاسانندها المتضلة حتى الله 0 أحاديث قندسية ) وق الطاکف آلف كتاب 
« حبلة الكبدال »"وکان الطواف ف البيت العتيق بحياته ينشىء ف روحه 
روی وتجلیات كثيرة فظهر له بعض الصوفیه الذين ماتوا منذ ترون آختاء 
و و » وتیباً بوقوع كارثة ف اليمن » وفعلا حدثت وهبت 
عليها ريح عاتية » قأسی منها اليمنيون الكثير وحدثت کوارت وأويكة ف 
يلاد الحجاز آیضا » الا أن هذه المصائيه لم تزعزع ايمائه.ء وصنف ى 
آثناء.ذلك کتابب « الجرة الفاخرة » ووجهها الى صديقه فى نونس وفيها 
تراجم لثبيوخهق التصوف ق الغسرب » والذين آفباد متهم ف حياته 
اأروحيبة ۰ 
وف سنة ٩۰۰‏ ه/ يشرع ق الترحال والتجوال » وف سنة ۱ / 
۶ م يمر ببغداد » ويقيم بها عدة آیام » وغادزهه الى الوصف » لزيارة 
آخد شیوخ خ الصوفية ء ذاكان لهذا الوق بس كما يقغولة آمن: عريى س 
بستان خاريم. .الموصل ء-وق هذا البستان ظفو اين عربی بشرف تلقی 
لخرقة الخضر .اثالث مرة من یدی ابن جامع الذی تلقاها مباشرة من الخضر 
ومن هذا التاریخ آصبح ابن صربی یعتقد ق الأهمية الکبری لهذا 
الرسبم من مراسم الصوفية » وآوصی مخلك المريدين » کدواء ناجيح 
"لعلاج الأقات الأخلاقية ٠‏ 


. (1) اننلر-کتاب « لين عريى 4 للاستاته الدکتور عيد- الرحين چدوی - 


501 سا 


وق سنه ۳ء“ ھ ب ۱۳ م 4 ارتحل این عردی ائیی مصر 4 وكانت 
عبت مزقاق التنادیل مالقاهرة 4 قائكم الوم این عزیی وقصی معهم 
اللیالی ق العیادات والحاهدات واتيان الکرامات العجيية » وکانوا 
الظلام » وفجأة تجلی لامن عرمى شخص راثم الجمال ء آلقی ایه 
يكلمات ق غاية الحسن بوحی قيها من الك يمور تتعلق بالاتحاد الصوق 3 
معتاها يدل على وحدة ااوجود ۰ 


ولم يرض شیوخ السنة عن آراء أبن عربی » قاتهموه بالكقفر 
والالحاد » وطاليوا بقتله » واضطید أبن عربی عقب ذلك وتجادل شیوخ 
الفقه حول آرائه وحقيقة أيمانه » ولقد دخل این عربى من قبل مع خقهاء 
الشرق والغرب فى مجادلات حول آرائه وافکاره » ومن حسن حظ لين 
عریی أن االك العادل الایوبی لم يستمع الى نداءات الفقهاء يسجنه 
والتخلص منه + 


ولم يئر هذا الاضطلياك على المأهب الصوق لاين عريى » يل 
زادت حماسته > ولم ملیث أن غادر القاهرة الى الاسكندرية » ومتها ذهب 
الى که » وظل يها حتى سنه ٤‏ ه ‏ ۱۲۰۷ م » لكن الس‌ماء 
كما یقول - نادته وآمرته بالسياحة الى قونية » وکانت عاصمة دولة 
سب لاجقة اثروم » واتصتل بالسلطان كيكاوس الأول ستة ناه ه بت 
۰ م » وآئؤله السلطان السلجوقی ق دار نليق يه » وآقام فيها بعض 
الوقت ء وآهداها این عربی صدقة الى آحد السائلین » وق هده الفترة 
الهادكة من حباة امن عربی » استانف التالیف و التصفیف » فكتب کتابین 
هما : « مشاهد الأسرار » و « ورسالة الاتوار قيما یمنح صاحب الخلوة 
من الاسرار » » وق آوقات فراغه کان یچتمم بالصوفية الذین بزیدون 
الانتفاع بتعالیمه والاقتداء يه » وکان له تلامیذ يشهدون له بالولایه > 


(1) انظر الصتر السايق ٠‏ 


لل لا ۲ سد 


ویقولون بآن اين عربی كانت تظير له تجليات سماوية للثرواح النبویه » 
على هيثة جسمية » أو تتحد بروح ابن عربی ق مشاهد وجدانية خارقة » 


استآنف اين عربی رحلته ف آسيا الصغرى وآرمينية وف خلال 
رحلاته اتصل بالصوفیه » وق سنة ۰۰۸ ه س ۱۳۱۱ مم عاد الى يغداد 
للاتصال پالصوق الشهير شهاب الدين عمر السهروردی وکان صاحب 
مدرسة ق الوعظ وااجاهدات الصوفية » وشیخ مشامايخ الصوفية » وذاع 
صیت أبن عربی ف يداد حتى التف حولة الصوفية » وکان یمشی ف 
شوارع بغداد محاطا یتلامیذه ومریدیه حتی علت مکانته على مكانة 
الخليقة التاصر ۰ 

وعاد ابن عربی الى مكة ق سنة 5١1١‏ ه ‏ ۱۲۱۵ م » وعکف على 
العيادة المعتادة ف الکعبة » وكتب شرحه على « ترجمان الاشواق © وقد 
رد ف هذا الكتاب عاى مزاعم الفقهاء الذين هاجموا بعض آشعاره لما 
فيها من لهجة حسية شهوانية تشيع ف قصائده دون أن يدركوا معائيها 
الصوقية + وعاد الى آسيا الصغرى وتنيآً بانتصار كيكاوس ق أنطاكية 
ف قصيدة كتبها للسلطان جاء قیها  :‏ * ش 


قصدت يلاد الکفر نیضی فتوحها 
فایشر » فان السروم فيك لفى خسر 
رآیت لکم ريا تدل على الثصر 
وقتسح بلاد الکفر والقتك والگسر 
اذا جیباء نصر الله والفتح فلتجسد ۱ ۱ 
بصالك من خي على العسر والیسر 
وقد لقى أبن عربی الحفاوة والتكريم من سلاطین وملوك عصره مثل 
املك الظاهر - صاحب حلب ووضع کل ثقته ف این عربی » وآقرد 
لابن عربی بیتا خاصا » وکان آهل حلب يوسطونه لدی اللك .فى قضاء 
حواكجهم » والملك لا يرد له طابا وزاد نفوذه على نفوذ كيار رجال الدولة 


د ۲٩۲‏ — 
والفقهاء » ودارت يبنه وبين الققهاء مجادلات كثيرة حول التصوف ۰ 


وکان اين عربی بحصل من آسد ألدين شیرکوه . سلطان حمص - 
سته ۱۳۷ ه ب ۱۲۳۹ م کل یوم على ماگه درهم ء فكان یتصحق يهاء 


کتب این عربی أكثر من أريعمائة حتاب » ولم تكن هذه الکتب تتمشی 
مع العقل وابلتطق » لأنه لم یستطع ااتخلص من تأثير اتوحی الالهی الذى 
كان یملی عليه ما یچب أن یکتبه أو لا یکتبه ۰ 


واشتد به اارضن نتيجة كثرة آسفاره » واتامته ف بعض الاوقات 
ق بلاد شديدة اليرودة » ومجاهداته اأروحية » وق مرضه صنف کتاب 
« الحكمة الالهية » وهذا الکتاب على نمط کتاب « تمافت الفلاسفة > 
للغزالى ٠‏ وقد مرض ف آثتاء تألینه لهذا الکتاب » وم ب یسمح له مرضه 
مالتفكير آثناء وضع الكتاب فى السائل" الطبيعية غ فألهفه الله حلها دون 
تفكير ولا تأمل ولا نظر » وق سنة ۰ ھ ‏ 2۱۲۲۳ م استقر تقر أبن عربی 
ق دمشق وكان ف الستين من عمره » ولم يغادرها حتى وفاته ٠‏ وبالغ 
الك المعظم ابن املك الكامل ف اکرامه » وكانت صلته باين عربى صلة 
آارید بال م وعد تعددت تجلیاته ق السنوات الآخيرة من حیاته» 
و أنقطع فترة ق صحراء خارج دمشق ٠‏ وقول ابن عربی : بان النبى 
ظهر له سنة ۵۰۲۷ » وسلمة کتایا سماه « قصوص الحکم » وآمره 
باذاعته ونشره بين الناس لا فيه من كمال صوق ویعرض ق خذا الکتاب 
آغرب خجاریاته ق وحدة الوجود على هيكة الهامات بعزو ها عاى التوالى 
الى تعلیم السبعة وعشرين نبیا الرئيسيين بين الأنبياء الذين یعتز 
يهم الاسلام ایتداء! من آدم و اتتهاء! بمحمد » وآقبل طلاب این عربی 
على دراسة هذا الکتاب والتعليق عليه ۰ 

ويعتقد آنه آلف كتاب « الديوان » بعد سنة ۱۳۱ ه س ۱۱۴۲ م 
وتتجلی فى قصائده ف الديوان لهجته عن الوجد الصوف + ويعتقد أن 

(۱۱) اتظر ا القيمة التى كتيها الدكتور عبد الرحمن بدوی من 
أين عربی . 
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اين عربى آتم فى تلك الفترة كتايه الاكير « الفتوحات المكية » وقد استغرق 
تآليفه يضع سنين ء وهذا الكتاب خلاصه شاملة لكل مؤلفاته يما ف ذلك 
قصاكده الشعرية » وقد وضع هذا الكتاب يعد أن زار القدس والمديتة » 
وزار مكة لأول مرة » وفتح اله عليه عند طوافه بییته الحرام » ومن هنا 
جاعت تسمية الكناب « الفتوحات المكية ق معرقة الأسرار المالكية والمكية » 
ویذکر ق مقدمة کتایه أن الرسول ظیر له ق النام » ولقنه خطية طويلة 
من وحی الروح القدس ٠‏ 
واعتقدوا يما فيها من آراء وآفکار د وقية » وم ن‌کتب این عسربی فا 
التفسير کتاب « اتقسر الكبير » ولم یتمکن من اتیامة » ثم كتابه 
العروف « تفسير الشيخ الاكير 4 وهو تشسیر رمزی صوق للقر آن 
وأطاق فيه العنان ل تأويل الرمزی المستور » وله رصائل لذهل الطريق » 
توضح لهم الاسلوب الواجب اتباعه + 

وعاش ابن عربى فى هدوء شدید فى دمشق ف آيامه الأخيرة مع 
اين االك العادل بحضر دروسه4 » وثلقی الاجازه منه يرواية کته > 
وكان قاضى الشافعية بخدمه خدمة العبيد تقديرا و اجلالا 4 > وقام 
القاضى ابن زكى مترتيب معاشبه ف دمسق » ثلائین درهما كل يوم » 
وأنزله فى متزله ٠‏ 

وعاش اين عربی ف شیخوخته یصنف مصففاته حتى وفاته سنة 
۸ ه +154 م وقد اقترب من ائثمانين » ودفن قرب دمشق ف قرية 
الصالحية عاى سفح جيل قاسيون » يعتقد الناس ‏ أن الأنبياء زاروه 
حصوصاً -- ٠‏ 

وقد ظلت شهرته بعد وقاته قاکمة » وتسيب اليه الصوفية وأتباعه 
آلکر امات والأساطير » وأمر الساطان سلیم الثانی ستة ۹ م پیتساء 
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الصوقية فى الشرق الاسلامى تستلهم القواعد العمليه والنظرية فى 


ومن آهم آراء اين عربی » وحده الوجود : ویقسرها الدكتور 
بلاكروس 20 بقوله : اذا كان العالم يصدر عن الله > والخلوقات هی 
علامات وآثار وتجليات له » واذا كان الجوهر أو الحقيقة المددية 
للكون واحدة » هى الحقیقه الألهية » واذا كان لا بوجد خارجها غير 
ظواهر هى بمثاية آعراض لها » خمن الواضح أن ادراك هذه الوحدة 
فی الوجود بنیعی أن یکون الطاب الشسمی للتصوف : فالنفس » بعودة 
مثالية ترجع الى الاتحاد باه الذی صدرت عنه ۰ ویقول أبن عربی فى 
نظریته بآن الحاول ( وحدة الوجود ) ليس شبیها يوصول الجسم 
بالجسم » أو العرض بالعرض أو العام يا معلوم » أو الفعل بالفعول» 
بل الاتحباد آو الوصول متخیلا أكثر منه حقيقا » ويشاهد الصوق 
محيويه بالقرب منه على نحو كآنه يشاهده بعیتیه » ويشعر يلذة 
الوصول بتجرية ألطف وآعذب من الوصال الجسماتى » لأن الله روح 
محض فلا يمكن للاتسان أن یتصل به الا عن طريق التخيل ۰ 


(۱) أبن عربی حياته ومذهیه ص ۲۵۲ 


ألقضزا يساح 
ممليكن غر ناطة و هایة الاندلس 


— ۹ سب 


مملكة غرناطة 
أو دول بنی الاحمر 

كانت مملكة غرناطة البقية الياقية من ملك العرب ف آسپانیا » يعد 
أن خقد العرب آملاکهم فى آسبانیا » ودالت دولتهم » واستولی الأسبان 
على بادانهم » اليلدة تاو الأخرى » وقيما بين ۱۲۳۸ م ( ٩۳‏ د ) 
و ۱۲۲۰ م ( ٩۵۸‏ م فتح فرديناند ملك قشتالة وجايم الأول ملك 
آرغون -- مدن بلنسيه وقرطبة و اشبیلیه ومرسیه » ولم يبق للعربسوی 

غرناطة » وقدر للعرب أن یستمروا ف غرناطة قرنین ونصف قرن ۰ 


وکان للعرب فى غرناطة جيش قوى » واجتمم بهذه البقعة الحصينة 
السلمون الذين قروا من المدن الگخری التى استولى عليها النصاری » 
وتجمعوا ق غرناطه » وتحصنئوا مهذه الیلزد التى يحيط يها انعدو من كل 
جائب » وكانت غرناطة تؤدى اتاوة سنوية للك قشتالة حتى تؤجل مصيرها 
الحتوم قدر استطاعتها. + 


سس دولة بنى تصر ق غرناطة اين الثحمر ب وهو عربی الأصل 
لشقرة فيه » سمى بهذا الاسم » وكان قوی الشكيمة شجاعا » غير أنه لم 
يستطع مقاومة فردناند » فدان له بالولاء وآدى له جزية سنوية » واتبع 
هذه السياسة مع أبنة الفونسو ومضت فترة من الوقت » ترك فيها 
الفصارى هذه المملكة الاسلامية وشآتها » وانصرفوا الى توطيد ملكهم » 
وایعاد الدخلاء عن بلادهم ۹ 


آزدهرت العلوم والفنون ف غرناطة ف قترة الهدوء هذه وذاعت 
شهره مهندسیها وبنائيها ق أنحاء آوربا 4 وهم الذين شيدوا الحمر !ء 
( شسية الى لون التربة التی آنشتت عليها ) وآنشیء قصر الحمراء فوق 
آرض مرتفعة تحيط به قمم جبال عالية صعية النحدر » وحصن القصر 


س و۳ كك 


بأسوان غطیت بالرمر » وشيدت عند کل مسافه حصون تشرف عليه ٠‏ 
وزينوا حیطانها بالزخرف الذهیی البدیم » وزینوها بالأشكال الصيوية 
ذات الهندسة العربية انفاتقة » وتحیط بها البساتین والحدائی وانجداول 
مما يبعث ف انفس البهچه والمتعة » وق حداکقها أشجار الکروم و الپرتقال۰ 


وكان من العجيب أن یعیش العرب ف غرناطة قرنين من الزمان أو 
أكثر » والعدو يحيط بهم من كل جاتب » ولكنهم شعروا يقرب زوال دولنهم 
ق آلریع الثالث من القرن الخامس عشر وازدادت قوة التصاری الاستان 
الاتحاد بین مملكتى قنستاله وأرغون بتزویج فرديناند من ایزاپیلا وکان‌هذا 
الاتحاد نذير الخطر على يقاء المسلمين ق آخر معاقلهم بالأندلس » وكان 
یلی حكم غرناطة ق هذا الحين مولاى على آبو الحس ن عوکان شديد 
البآس » قوی الشكيمة » وعقد. العزم عأى محاربتهما مهما كانت التضحيات» 
ولم یأبه بما پلغاه من قوة » ورخض دقع الأتاوة » لفردیناند » وعى التى 
اعتاد آسلافه آداءها » ورد ق کیریا- على رسالة خردیناند : ان دار 
الضرب لا تطيع تقودا » ولکنها تطيع سيوقا » وهذا الرد اشارة الى 
استعداده وتصمیمه لحرب الاسبان » وشن غارة على السیحین ف قلعة 
الصخرة ف ليله شديدة العرودة وقد فزع آهلها من حول العارة » وسانتهم 
جموعا الى غرناطة كما يساق العبيد » و أبقی بالدينة والقلعة حراسا آشداء» 
ودخل غرناطة مزهوا بنصره ومحملا بالأسلاب والغتاگم » ودخل الأسرى 
من المرجال والنساء والأطفال الديثة كما يدخلها قطيع البقر ٠‏ ولكن هذا 
الأمير بعماه هذا عجل بمصير بلاده المؤلم » فكان لا بد للنصارئى من 
الانتقام » وفعلا استولی‌مرکیز قادس علی‌حصن الحمه عنوة» ویسیب‌هذا 
الاستيلاء تمكن النصاری من وضع حامية قوية فى قلب بلاد السلمین > 
وعلی مسافه قصيرة من غرناطة تفسها » وحاول آبو الحسن عيثا استرداد 
هذا الحصن ۰ وکان هذا الحصن نذيو الخطر وبداية النهاية لُغرناطة ٠‏ 
وقال بعضص العاصرین ان مفتلاح غرناطة ف آیدی الكفار + ومنذ ذلك الحين 
آصبح هذا الحصن شوكة ق جيين ملوك العرت ۰ 

وتبادل القريقان العرب والاسبان شن الغارات والأعمال: التخريبية 


2.1" مت 


ف أراضيهم » ولم يكن من نتيجتها سوى الدمار وتوقف الساط 
الاقتصادى ٠‏ وف النهاية آعد النصارى حِيشا كثيرا بزعامة مركيز قادس 
أهاجمة غرناطة » ولکن اازغل قائد العرب مزق چيشه كل ممزق » وخر 
التصاری لا بلوون على دار وق غضون ذاك اغتصب عبد الله ملك غرتاطه 
من آبيه » وشن غارة فاشله على النصاری » وعادت فلول جيشه میزومه 
الى غرناطة ففزع آهلعا ع ودب ف نفوسهم اليآأس » وقیض على آبی عبدانله 
ق هذه الموقعة » وسيق آسيرا الى قرطبة » وعاد مولاى أمو الحسن أأى 
ملكه ء ولكن دب فيه الضعف بسیب شیخوخته ٠‏ 


سلقوط غرناطة : 

كان آبو عيد الله مترددا شۇم الطالع » وقد استخل النصارى ضحقه 
فاآحسن خردیناند استقباله » ودارت مفاوضات بين الرجلين حول خلع 
الملك من أبيه » وتيسير استيلاء التصارى على بلاده » وتحصن آیو عبد الل 
حصن القصية 4 واتخذه قاعدة اشن الهجمات على آبیه4 وکان لمذا 
الوقف السیء آثره ق سقوط غرناطة » الاين بحارب آیاه لصالح العدوء 
وآصبح لخرئاطة سلطانان » آحدهما أبنو عبد الله » التکود الحظ ق میدانی 
السياسة والحروب » والیغیض الى العرب لانه ألعوبة ق آيدى آعدائهم » 
و الثانی آبو الحسن » أو هو ای الاصیح آخوه الزغل » لان السلطان قضی 
مقیه آیامه ف حزن بسیب موقف آینه الانهز امی ۰ وفقد پصره ثم مات ۰ 


وکان الزغل _ آخر ملوك غرناطة الاقویاء - وقضی فترة من حخه 
وکان الأمراء یحاربون بعضهم بعضا » ویستعینون ق خصوماتهم بالعدو » 
وقصرت فترة حکم السلاطین » وکان آهل غرناطة يبقون على السلطان 
الذى بحارب ء ویعود محملا بالأس لاب والعنائم » آما السلطان الدی 
ینهزم یعزلوه ۰ وانتهز النصارى فرصة ضعف غرناطة » وضعف سلاطینها» 
وما زالوا يشنون علیها الغار ات وتم استیلاء فردیناند ورجاله على ااقسم 


ا لم 


الغربی من أأملكة » وتقصت أطراف غرناطة قليلا قليلا » وسخط 
الغرئاطيون على اازغل لاتیم لم متحملوا كلهذه الهز اگم » ودعوا آنا عند ال 
مرة ثانية الی مدينتهم غلم يستطع التیات وحده آمام عمه الزغل > 
خاستعان عليه بالسیحیین ودخل غرناطةه » وحكمها » وحاول الزغل صد 
السیحیین عن مالقه » وکان‌البارود قد استخدم فالحروب ف ذلك ااحصر 
وواصل التصاری شن الهجمات على قلاع مالقه الحصينة » أچتمع الغرسان 
الاسیان حول مالقه وحضرت اللكة ایژایعلا بنفسها » قأثار حضورها 
حماس الفرسان والجتود + 


ویعد حصار طویل » قاس فيه آهل مالقه الجوع والیوْس والحرمان » 
حتى استسلمت مالقه » وقد أذلهم الّسيان 7 وطالیوهم بان يفتدى کل 
واحد تفسه مفدية کبيرة » وال" وتم 1 الأسر ء وأمهلوهم ثمانية أشهر > 
وارسل الاسبان آهل مالقه الى اشبراية لخدمة الاسيان قیها » حتی 
انقخت الثمانية أشهر » ومن لم يستطع وقع ف الأسر ۰ ويذلك آصیح 
القسم الغربی من غرناطة ف قبضة النصارى ٠‏ 

بقی الزغل يسيطر عاىيعض الأراضى والحصونعويواصل ف الوقت 
نفسه الجهاد خد الأسبان » ويشن الغارات على بلادهم » ولكن فرديئائد 
استولی معد حصار طويل وخسائر فادحة على حصونه » وسقطت يلاد 
الزغل فق مد الأعداء » وقيض عليه خردیناند » فآقطعه آرضا » ولكنه لم 
عیق طوولا ق‌هذه البلاد التی‌ذهب غیها مجده » وولی ساطانه قياع آرضه» 
و اجتاز البحر الى اغريقية » وهناك قبض عليه سلطان ماس » فعذيه أشد 
عذاب » وسمل صنیه » وقضی بقية آنامه فى یوس وشقاء » ولم ییق من 
ملك السلمین سوی غرناطة نفسها » واستراح آپو عبد الله من نهاية الزغل» 
ولکن فاته أن فردیناند بتخذه آداة » وأنه سيلقى نفس المصير » قلا بقاء 
لخبائن ۰ 


واستاء آهالی غرناطة من موقف آبی عبد الله » ومن خیانته لوطنه 


— ل — 


لفردیتاند + ولم يلبث أن تبين له أن فردیناند كان يستغله فقط للاستيلاء 
على ما تیقی من مطكة غرناطه » قارسل اليه پدعوه الى التسنيم بالشروط 
التى حددها » وعیثا حاول آبو عبد الله ارجاء هذا الأمر » لذلك آعلن ابو 
عيد الله الجهاد » وشن غارات على آراضی النصاری » وآحرز بعضص 
الاتتصارات » ولکن كل هذه الحاولات کانت يائسة » فلم يعد هناك مفر 
من الاستسلام » وفعلا خرج غردیناند وایزابیلا سنة ۱:5۱ م ۸٩٩(‏ ع) 
للحرب الصليبية لاتى اعتاداها کل عام » وعزما آلا یعودا الا وغرناطه ق 
قبضتيهما » وكان جينس ال ملك يتكون من أريعين آلفا من المشاة وعشره آلاف 
من الفرسان ۰ ورآى آحل غرناطة أن الموت فى سباحة القتال أفقضل من 
الاستسلام للعدو الذى يريد أن يستولى على آراضیهم ويزيلهم » وقام 
قرسان العرب بآروع ضروب الشجاعة والاقدام » واحرق الملك يساتين 
ومزارع المعرب » ولا لم يجد العرب فائدة من‌مقاومة العدوء أغلقوا أيواب 
مدينتهم » وقاوم آهل الدينة المحاصرون الجوع ثمانين یوما حتى آهلکهم » 
وتوسلوا الى السلطان أبى عيد الله بطلب الصلح وق 55 ثوقمیر ١59١‏ > 
وقعت شروط التسليم » ويمقتضاه تسلم المدينة اللكين بعد وقت معين » 
وحخل الك المدينة بجيوشه و العرب ف حزن على ما أصايهم » ونصب علم 
قشتالة وأراغون فوق قمة يرج الدينة » وسلم آبو عبد الله المدينة الى 
فردیثاند وولى منطلقا الى الجبال وعاد الى افريقية هو وقومه وقضى 
بها ما تبيقى له من العمر » واتبع سقوط غرناطة حملة اضطهاد العرب » 
لذاك ثار العرب » وحملوا السلاح » واستصدر قردبئائد مرسوما تخیر 
الحرب بين التتصر آو مغادرة البلاد » وآعقب هذا غلق المساجد واحراق 
المخطوطات والكتب النفیسه التى هی عصارة الفكر العربى عدة ستين » 
وعذب المسلمون آشد العذاب ء ويقول لين بول : اتنا نامس قضل العرب 
وعظم آثار مجدهم » حينما نرى بأسبانيا الأراضى القاحلة التى كانت 
فى آيام السامین جنات تجرى من تحتها الأنهار » تزدهر يما قيها من 
الكروم والزيتون وسنايل القمح الذهبية » وحينما تذكر تلك البلاد التى 
كانت ف عصور المرب تموج بالعلم والعلماء » وحينما شمر بالركود العام 
معد الرقعة والازدهار ۰ 


ست f.‏ سم 


وتلك الأيام تداولها بين التاس ۰ 
عد عد ¥ جد »$ 5 36 

بلغت الحركة الفكرية والأدمية ذروة ازدهارها ف مملكة غرناطة ف 
الكرن الثامن الهجرى » وفيه ظهرت طائفة من كيار المفكرين والكتاب 
والشعراء » الذين آنتجوا أنتاجا علميا بارزا ق مجال العلم والگدب وكان 
اين الخطيب آعظم قش خصية ظهرت ف ميدان الأدب والفكر والسياسة 
والشعر والأديم » ونبغ ف مجسالات مختلفبة ق الطب والقاسفة 
والشعر » والديلوماسية ء٠‏ 

ينسم ابن الخطيب الى قبيلة يمنية » وغدت الى الأنداس مع الفتع 
وولدا ق مديتة لوشه بالأندلس سنة ۷۱۳ ه 118 م » وتشاً فى بيت 
علم وفضل وجاه » وتشاً ابن الخطيب ف غرناطة وتعلم بها » وتاقى يها 
دروسه ء وكانت غرناطة أعظم مركز للدراسات الاسلامية ق الغرب 
الاسلامی » ویجتمح مها حشد هائل من العلماء والأدياء وحرس لسان 
الدين الخطب الاحة والشريعة والادب فى غرناطه » وکان آیوه يشل 
يعض التاصب الهامة ق دیوان الساطان » وبعد وقاته » استدعی للخدمة 
مكان أيه ف دیو ان الانشاء و استنفاد من وظيفته 4 وتعلم خن الكتابة 4 
ولم يلىث أن شعل منصب رئيس ديوان الانشاء بعد وقاة صاحيه سنة 
۹ ه ب ۱۳۵۹ م ومتحه السلطان آیو الحجاج دبوسفا رتيبة الوزارة 
وآلقايها » وقد تال ثقة الساطان حتى جعله كاتم سره ولساته » ق المكاتيات 
السلطانية وصدرت منه خلال تلك الفترة كتابات رائعة » ولا توق السلطان 
آمو الحجاج يوسف » خاغه السلطان آبو عيد الله محمد المغنى يالله واستمر 
الحاجب رضوان ق رياسة الوزارة » واستمر أبن الخطیب ف متصبه 
معاونا له + ونال ابن الخطيب ثقة السلطان الغنى بالله » وآنعم عليه بلقب 
ذی الوزارقين » لجمعه بين الكتابة والوزارة » ولکن ابن الخطيب لم يليث 
آن تبدلت أحواله » وتعرض لحنة » ذلك آنه ف سنة ۰ج ھ ے دوس م“ 
شنند الغتی الله ملكه ق انقلاب ديره ضده آخوه الأمير اسماعیل » وارتاب 
السلطان الجديد ف ولاء أبن الخطیب, » وقبض عليه بتحریض من خصومه» 
وآمر بمصادرة آمواله وممتلکاته » وبذلك فقد ابن الخطیب منصيه ونقوذه 


سس TY‏ سس 


مط Ia‏ تستمر طويلا ٠‏ ولها أبن الخطيب 
ف محتته !! ی بلاد المعرب » وعاشی اين الخطيب ف كتفه وق رعامة سلطان 
ل » وکانت تجمع ب بين الرجلين على 
الرغم من فارق السن مشايهات عطيدة # أدبزة ومافية - ركان این الخطيب 
ف طور الشيخوخة ء واین خادون ف طور انتسياب » وکان كل منهما آستاذ 
عصره وراكدا ق الفکر والكتابة » وکان لكل منها تأثير واضح ف حوادث 
وصياسة العصر » وکان کلاهما وزیرا مستیدا ومستشارا لأمراء عصره » 
ومحرضا لهم أو عايهم » وکان ابن‌خلدون يشغل قدول الغرب ما يشغله 
أبن الخطیب ف الأتدلس وجمعت بين الرجلین آواصر الصداقة ق اليداية 
شم فرقت بينهما عوامل العيرة وتنافس » وکان کل منهما رغم ذلك يحترم 
صاحية ویجله » وترجم کل منهما لاتخر > وتبادلا طاكفة من الرسائل 
الشضخصية والسياسية » تعتیر من آیدع الکتایات السياسية والادبية ف 
دلك العصر ۰ وآذن ملك المغرب لابن الخطیب ف التجول ف أقاليم دولته » 
وآمر عماله بحسن استتباله » واکرام وفادته » وقد وصف لتا این الخطيف 
هذه الرحلة فى کتابه « تقاضة الجراب قى علالة الاغتر اب » وفقدت بعض 
مصسول هذا الكتاب ٠‏ 


ومن آمرژ ماثرهم حماية العلوم والاداب » و اجلال العلماء والأدياء 
وحسن رعايتهم » ومن آبرز علماء وشیوخ هذه الدولة » اين خلدون وابن 
الخطیب » وهما أكبر مفکری الترن الثامن المجرى ۰ 


وكان أبن الخطیب ف منفاه ف الغرب يتمتم بحياة ناعمة مترفه وکان 
وقت اقامته فى سلا يعيش عيشه الأمراء ق قصوره ودياره التى شيدها » 
وکان السلطان يغدق عليه مصفة منتظمة وقد سعد این الخطيب باسترداد 
السلطان أبى عبد الله محمد ملكه وبعث اليه يعنئه بقصيدة جاء ها : 


الحبق يعلساء: والأياطل تسسفقل 
والله عبن لكايه له يسل 


۳.۹ - 
و ۱ ذ ا-اعبتتحالت حالة وتدات 
ها له عمر. وجبسل له یتیب دل 
و الیسر ععستد. العسر موع ود ده 


والصير بالقبرج القريب موکل 


وكيس ابن الخطيب يعد عودة مليكه الى عرشه ف غرناطه » ضرورة 
عودته الى بلاد الأندلس » خصوصا وبلاد المغرب قد سادتها الفتن 
و الاضطرابات » وشجعه على ذلك أن السلطان محمد الغنی باه كت الى 
وزمره النغی اين الخطیب رسالة يطلب منه العودة الى غرناطة ٠‏ ونفذ 
اين الخطیب آمر سيده » وعاد الى غرناطة سنة جب د » وآکرم الك 
وقادته » ونظم له استقبالا راقعا » ولقبه ذی الوز ارتن » ومعنی ذلك 
اضطلاعه بمنصیی القيادة 'والوزارة أئ, الركاسة العليا عموما » وبعدو ف 
مرتية الحاجب ٠‏ وبمقتضی ذلك أصيح این الخطیب ينوب عن السلطان 
آخناء العزو ی حكم البلاد » وأن متولى قيادة الحملات العسكزية آحیانا ٠‏ 
واستطاع اين الخطیب التخلص من منافسه عثمان بن أبى یجیی » الذى 
كان يلقب بشيخ النزاه ء لته عاون السلطان ف استرداد ملكة ٠ ٠‏ وما زال 
اين الخطيبم يوغر صدر الجاطان على را دعل يه واس 


"وق غضون ذلك وغد على الأندلس » اين خلدون » بند تضاعل نقوذه 
ق بلاط خاس > قغادر المغرب الى الأندلس سنة ٤‏ هت ولجاً الى غرناطة» 
وكان آبن خادون يقوم بخدمة السلطان الخئى باله آكناء أقامتة هئفيا ق 
غاس » لخلك کان أبن خلدون يتطلع الى نيل مكانة كبنيرة 5 ق غرئاطة من 
السلطان الغتی باله » وقد أكرم السلطان ووزیره ابن الخطیب وفادة آين 
الخلدون واختاره العتی بالله لیکون سقيره لدی ملك قشتالة ‏ ليتم مه 
الاح مين غرناطة وتقتالة + وتجع این خلدون فى معمته_وبالغ السلطان 
قه اكرامه » وعاش 0 ق غرناطة ق آمن رعا هع ارت + ولكنه 
شعر يتير السلطان وأين الخظَيبٌ عليه + ويبدو ی .این الخظيب قد 
تخشی على تفوذه فا الدولة من أبن خلدون "؛ لأنه یعرف قدره وبراعته 


م۳ سب 


السياسية و ااعلمية ومكانته التى نالا ف ادولة ء وتقدير السطان الكبير 
له فآوغر این الخطبيه صدر السلطان على دنافسه فالسلطة » أبن خادون 
باعراضص السلطان عنه » وق نفس الوقت - قت_تلقى دعوات من حكام المعوبي 
بالقدوم» فقرر العودة الى الغرب » وآذن له السلطان » وغمرد بصلاته » 
وودعه وشیعه معززا مكرما » وعاد اين خلدون الى بجاية ۰ 


لك لع الى العودة الى 7 العزئة فى سلا يبلاد المنرب ٠‏ - 


وكان ابن الخطيب . على حسب قوله ‏ هدفا لحملات خصومه » 
ولم يكن يتمتع بحب الكثير من الناس > لذلك سكم الحياة السنتطانية 
والمسكوليات السياسية » ومظاهر الترف والنحيم » ورغب فق 'زهد 
والعزلة » وطلب من الساطان آن يآذن له ق الحج وكان يفكر ق مغادرة 
الأندلس نهائكبا ٠‏ وكان استيداد أبن الخطيب باإنفوذ و السلطان ق المملكة 
الأندلسية » سبيا ق نفور الناس منه » وسعى بحض رجال الدولة لدی 
السلطان بالئیل مته والتخلص منه وفعلا نجحت مساعيهم » وتغير 
السلطان مثه » وساء وضع أن الخطيب ستة ۷۷۲د » وقد مهد اين 
الخطیب سر الغادرة الاتدلس > وااذهاب الى الغرب ‏ قاتصل باسلطان 
آلریثی عبد العزیز » فآبدى هذا الثخبر ترحیبا بمقدمه وکانت العلاقات 
بين مملکتی غرناطة وبنی مرین فى فاس قد ساعت ۰ 


تحين ابن الخطیب الفرصة » واستآذن الساطان الغتی بال بالرحیل 
الى المغرب لتفقد الثغور الفربية » فآذن له وخرج من غرتاطة مع واده 
على » وکان من خاصه السطان والقرءین اليه ء وق قلة من الفرسان » 
وسار فى صحبه تحو ااجنوپ ء ذلما وصل الی‌جبل طارق -- وکانت يومد 
من آملاك بنی مرین:» دخاه! وآبرز الى عالمها الریتی عمد السلطان 
عبد المزیز » فاکرم وفادته » وتقله الى سبته وهناك اسستقبل پحفاوة 
بالغة سنة ۵۷۷۲ ء وآرسل من هناك دعتذر الی‌ملیکه الغنى الله » ویطلت 
مثه أعفاءه من مهام منصبه ‏ حتئ بخاد الى الراحة ٠‏ 


س نب 


لم بايث این الخطيب أن غادر سبثه الى تلمسان » فأكرم السلطان 
عبد العزیز وفادته » واستقر ابن الخطیب ف تلمسان ثم انتقل الی‌ماس» 
و استکتر من شراء الضیاع » وتأنق فى بتاء الساکن » و اغتراس الجنات» 
وکان الاك الطفل محمد السعید قد خلف آباه عبد العزيز ق الاك » وقد 
استاء رجال الدولة من هذا العهد الجديد ۰ ووضع أبن الخطیب فق 
ذلك كتايا سماه « أعمال الأعلام خيمن بویع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام » وفيه آثبت أن العالم الاسلامی قد شهد ملوکا صخار۲ مثل هذا 
ا ملك » وآن ذلك لا مخالف الدين ق شىء ٠‏ ویبداً كتابه يسرد تاریخ 
الدولة امريتية منسذ السلطان عبد العزیز » وهو آخر کتاب وخبعه 
اين الخطيب قبل مصرعه » وفيه یروی كيفية مغادرته الأندلس » والتجاثه 
الى السلطان عبد العزيز » ويحاول أن ييرر. منفسه تصرفة ؛ ويثيت 
حسن نوایاه ۰ 


وكان اين الخطیب عسعی الى تسین الم لاقات بش4 وبين آمو اء 
الغرب » واستقر أخيرا ق خاس » يعيد: عن الأعل والوطن وكان يحتل 
ف بلاط بنى مرين مكانة لا تقل عن مکانته فى الأتدلس ٠‏ 


قضى ابن الخطيب شبیخوخته فق سلام وهدوء » ولكن غرار 
اين الخطیب من الآتدلس » لم يهدىء من ثورة خصومه » مل استغلوا 
هذا الحدث للنيلء منبه » ولوثوا سمعته ف الأتدلس والمعرب » واتهموه 
بالزندقة والكفر بالاسلام حتى يتخلصوا منه مسهولة ويسر ٤ء‏ وأولوا 
معض کتایاته بحیث نتمشی مع مز اعمهم واتهساماتمم » وخصوصا 
ما جاء ف کتابه « روضة التصریف بالحب الشریف »© وقالوا أن بعضص 
عبارات هذا الکتاب تتضمن نطمن! ف التبى ء والقولا بالطول؛ » وسلوك 
مذاهب القلاسفه اللحدین ٠‏ ولم يقفا خصوم اين الخطیب عند هذا 
الحد من الاتهام بل تجاوزه الى مولفسات این الخطیب الگخری ء خقد 
زعموا أن مؤلفات اين الخطیب التاريخية » ول" سیما کتاب « الاحاطة 
ق أآخسار غرناطة 6 وما اشتملت عليه من تراجم الگعیباء المعاصرين » 
والگموات الآقربين » وما يتخللها من الطعن والقذفة ء فى حق الكثين 


۳.۹ مت 


منهم أنما هی من قبيل الغيية المحرمة » وكان تاميذ ابن الخطیب وخلفه 
ف الوزارة » آبو عبد الله ين زمرك » آکبر مروج لمذه الزاعم » وتولی 
صباغة الاتمام عدو این الخطیب اللدود » القاضی ین الحسن التیاهی» 
وآفتی يوجوب حرق کتبه » التی تتناول ااعقاكد والأخلاق » وأحرقت 
هذه الكتب ف غرناطة ف منتصف سنة ۷۷۳ د ف جمع من الفقهاء 
والعطماء » ووجه القاضى آبو الحسن ف نفس الوقت الى ابن الخطيب 
ف المرب » رسالة شديدة يوجه اليه تهما شخصية وشرعية » ون 
رسالته بعدد عيوب ابن الخطيب » وما يسند اليه من تهم الاتحاد 
والزندقة ٠‏ ویوجه اليه القاضى آبو الحسن ف غرناطة بعد احراق کته 
تهمه الالحاد والژندقة وصادق الساطان الغنی باه على حکمه » وفرر 
بلاط غرناطة أن بيذل مساعیه ادى سلطان فاس لتتقيذ حکم الشرع 
ف این الخطیب + فرقض السلطان العرمی هذه امتهم عن ابن الخطیب 
ومما زاد وضع اين الخطیب سوءا » أن ابن الخطیب حرض سلطان فاس 
اارینی على غزو الاندلس » لذلك زاد حنق الساطان الغنی بال عليه + 


وأصيح واضحا الآن مصير اين الخطیب » ولا ائستدت الحال ء 
وانتظر كارثة قد تقم به » وكان ألعنى بالله قد ساعد السلطان على 
الومسول الى ملك خاس مقايل تسليمه اين الخطيب ولم تمض آيام 
قلائل على دخول السلطان الجديد فاس » حتى حرضه وزيره سليمان 
أبن داود على اعتقال اين الخطیب » فقيض عليه » وزجه ف السچن > 
وآرسل الى الغنى باه الضبر » فيعث الغنى بالله وزيره آبا عييد بن 
زمرك تلميذ ابن الخطیب - ليقوم ف الظاهر بتهنكة السلطان 
الجدید » وليعمل ف ألو اقح على استلام ابن الخطیب, واعادته اای 
الأتدلس متبوضا عليه لمحاكمته بها : 


وعبثا حاول ابن الخطيب الاس تغائة بتصدقائه » ولكن السلطان 


الالحصاد والزندقة > وعقدت المحاكمة فعلا » وزج فى السجن ولكن 


ءالا — 


انوزعر أبن زمرك حرض بعض خدمه بقتل این‌الخطیب بالسچن عوأحرقت 
جثته وذلك ق سنه ۷۷٣‏ د ۶ 


:كان این الخطيب من آعطم كتاب عصره » كان ساعرا هذا وأدميا 
كبيرا ء ويكتب الشعر ف موضوعات متتوعة تناسب حياته المليقة 
بالأحدات والحن ء ومن اپرز حناياته ف انير المراسيم السلطانية » 
التى آصدرها ايام توليه الوزارة ومنها رسال ألى ملوك اسياتيا 
النصارى وسللاطين العرب وسلاطین حصر » وجمع ابن اتخطيب عددا 
کییرا من هذه الرسائل ف کتابه « ريحانة الكتاب ونجمة النتاب » منها 
رسائل يصفه فیها يعض الوفانم الحربیه ورسائل يحت سلاطین 
المخرب ومصر على اعضامن لواجهه آعداء الاسلام » وتعتیر رسائل 
اين الخدئيب الساطانية من اروع تماذج الثبر الدپلوماسی ق الاتدلس 
والعرب الاصلامى بصفه عامة +٠‏ فى حتايه « اللاحاطة » نتر معض الرسائل 
الخاصة التى أرس.ها الى أصحقاته وزملانه » وتتجلى فيها دقة العبارة 
وروعة الاسلوب ۰ 


واعن . انحلیب مؤرخ بالدرجة الأولى » ومورخ عصره ينوع خاص» 
.وله مولفات عديدة تتصل بتاریخ عصره » ولا سیما فیما یتعلق پدولة 
پنی الأحمر » دی خان ابن الخطیب من كيار رجالها ٠‏ وتعتیر هذه 
المؤلفات آهم مصادر هذه القترة ويؤخة عليه هجاؤه لأعداكه باسلوب 
متطرف ء ويباخ فى المدح والهجاء » ولكنه بارع ق تحليله الشخصيات 
التاريخية والحكم عليها ٠‏ 


وتمیز شعر أبن الخطيب بالتنوع ف المدائح النبوية ومدح السلطان» 
والزجل والتواشيح » وکتب ابن الخطيب ااكنير من الكتب ق الطب » وتان 
طبييا وفيلسوفا يكتب ق النفس والمشاعر الانسانية » والواقع آن ابن 
الخطيب كان قطب الشعر والنثر ق عصره » ومحبرر النشاط الأديى 
ف عصره ٠‏ ويعتير آعظم كاتب كنب عن تاريخ وجغرافية غرناطة وأوصاف 
حياتها الاجتماعية وترك تراثا فكريا كبيرا فى النثر والشسحر والثاريخ 


#11 مت 


والجغرافيا والوحلات وال لاغه والشريعة والنوم والأخلاق والدين 
والتیات والطب والبيطرة والوسیقی والفن الحربی والسياسة + ویظهر 

ف هذه المؤلفات العمق واصالة التفكير والابتكار ٠‏ 

۱ ويتميز منهج ابن الخطیب ق الکتابه التاريخية بأنه لا يفتصر على 
التار بخ السیاسی ‏ انما یکتب عن حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والنظم وجغرافية الاقلیم » وبموت اين الخطيب انحدرت الحرکه 
الفكرية فى الأندلس ۰ وقد تاف ف مختلف الدراسات حتى آصبح أعظم 
مۇرخ خ وآگیر. کاتب وأفضل شاعر ف عصره ٠‏ ویمثل التاریح" أعظم وأجل 
وأكثر مؤلفاته ومن آهم مؤلقات این‌الخطیب التاريحية 5 الاحاطة قأخبار 
غرعاطة » وكتاب « التمحة البدریه فى تاريخ الدولة النصرية » وه طرقة 
العصر ف تاريخ دولة بنى تصر » و « رقم E‏ م و و 
« آعمال الأعلام غیمن بويع قيل الاحتاد حتلام » و «< ا کتبیه 'الكامنة ق آدیاء 
الماكة الثامنة » و « ونفاضه الجواب ف علاله الاختراب > وکتاب و ويحانة 
الكتاب » ويتضمن رسائل تاريخية ودباوماسية ۰ 

ومعظم هذه الكتب نتضمن تاريخ العصر الذىعاشه وترجمه للاعلام 
من الشعراء و الکتاب وقادة المکر المعاصرين آو ا! لتربیین من عصره > ولكن 
قلة من هذه الکتب مثل « الاحاطة » وآعمال آلاعلام » تتضمن تاریخا 
لعصور سايقة +٠‏ 
وتتضمن بعض كتب ابن الخطيب محلومات جنغرافية عامنة © مثل 
حديثه فى 3 آلاحاطة » عن جغرافية غرناطة » وله رسالتان ”ق یدب 
الجخراف الأولى « معیار الاختيار ف ذکر العاهد والاثار » ویصف يها 
على لسان شيخ رحالة بعض مشاهداته فى الآنداس » و الثائیه رسالة 
عتو انها « مفاخرة بين مالقه وسلا » وهی عبإرة-عن مقامة مسجعة يفارن 
قيها ابن الخطيب بين الئغرین الأتدلسى والمغربى ٠‏ 
وترك این الخطیب تراثا خکریا كبيرا ق مختلف غروع الم » وآن 
كان الکثیر من کتبه قد أحرق ق غرناطة » حينها وجهت اليه تهمة الالحاد 
والزندقة » والواقع آنه وضع الكثير من کتبه آثناء منقاه ف المغرب حيبت 
كان أديه متسع من الوقت - 


مت ,۳۱۲ — 


ومن آهم کتبه التاريخية « الاحاطة فق آخبار غرناطة » وکتاب 
« التاج الحای ق مساجله انقدح العلی » وهو یحتوی على مختصر لتاریخ 
مماكة غرناطه منذ انشاتها على آیدی بنی نصر وتراجم آعیانها ق القرن 
الثامن الهجری ؛ ویترجم این الخطیب لنفسه ولوالده » وله کتاب 
« انكتيية الكامنة فيمن لقیته بالنداس من شمراء الماتة النامنة » وکتاب 
« اللمحة الیدرية ف الحولة النصریة » وهو مختصر تاريخ بنی نصر ملوك 
غرناطة حتی ستة ۷۷۵ د ء وکتاب « رقم الحلل ق نظم الدول > وهو 
تاريخ منظوم للدول الاسلامیه وکتاب «نفاضه الچو اب ف علاقه الاغتر اب» 
وقد آثرنا اليه فيما سبق + وكتاب أعمال الأعلام وهذا الکتاب هو آخر 
ما آلفه ابن الخطيب قبل موته » وكتاب « طرفة العصر ف تاريخ بنى نصر > 
وهو تاريخ آخر للدولة النصرية ۰ هذه آهم مؤلفات ابن الخطیب التاريخية. 


ومن آهم الكتب الأدبية لابن الخطيب «ريحانة الكتاب وتجعة المنتابع 
وكتاب « کناسه الدكان معد انتقال ألسكان » وکتاب « معیار الاختيار ق 
ذکر الشاهد والدیار » وکتاب « مقاضلة بين مالقه وسلا » وکتاپ «خطرج 
الصيف ف رحلة الشتاء والصیقه »© یصف فيه رحلة قام بها السلطان 
موس أو الحجاج فى الاندلس وزار قیها عددا من مدن الأتدلس ٠‏ وله 
الكثير من الرسائل الأدمية تتجاى فيما آفکاره الفاسفية وآراؤه ق التصوف 
وق السياسة ومناقشات بين ابن الخطيب وآهل الطريقة وق الحث على 
الجهاد » وله رساكل ف الموسيقى والقضاء وااحرب وأهل المحن والحرف 
وطوائف الشعب + ورسائل ف الرد عاى بعض خصومه + 


و الاضی و الکهام © وم الئل المرقومة ف االمع المنظومة »© وهی أرجوزة 
من شعره ٠‏ و « جيش التواشیح » وجمع فيه آعظم وآجمل تواشيح 
عصره » وله مؤلغات تضمنت آشعار كيار الشسحراء » وکذاك صنف ف 


الم روض ۰ 


— IY بت‎ 


لابن الخطيب موّاقات ق الطب » منها كتاب « عمل من طب أن حب » 
ويتثاول هذا الكتاب مختلف الأمراض » وآسياب كل مرض وأعراضه 
وعلاجه » ونظام الغذاء الذى بتاسبه ويصف مختف أعضاء الجسم 3 
وطرق العتایه بها ٠‏ 


ولامن الخطيب أرجوزة ف الطب » تقم ف ۰ ست » وذكر للأمراض 
الختلفه وطرق علاجها وآسیایها » وله کتابم « وجز ف الأغذية » ویقم 
ف نحو ۰ بيت » ویذکر ل الکتابم الأغذية مرتبة حسب حروفه العجم 
وطياعها ومناقعها ومضارها واصلاح خللها » وله كتاب « الوصول لحفظ 
الصحة ف الفصول » كتاب فى علاج السموم » بالاضافة الى رسائل عديدة 
ق الطب ٠‏ 

من هن نرى أن امن الخطیب كان دائرة معارف » وعالما ومفكرا 
موسوعيا » صنف ف مختلف آلواع المعرفة » كتب فالأدب والشعر واففقه 
والتاريخ والتراجم والفلسقه والطي » وترجم لحیاته ق خاتمة كتاب 
الاحاطة » وهذه الوّلفات الحديدة وهذا الانتاج العلمى النزیر یتجلی فيه 
عمق التفكير » وقوة الييان وسعة الاطلاع » وكتب التاريخ لآنه عاصر 
الگحداث آو كان قریعا. منها ۰ ویعتیر این الخطیب خلاصة ما وصل اليه 
الفکر الأندلسى من قوة وازدهار » وف نفس الوقت تضاعل الفکر الاسانمی 
ق الائدلس بعد ابن الخطیبم حتی انکه‌ش نماكيا ۰ 

6 HF د‎ 

یقول صاحب کتاب آخبار العصر ف انقضاء دولة بنی نصر : قلما تمت 
هذه العقود والواثیق ترت على آهل غرناطة سمعوا مافیها و اطمآنوا اليها 
واتقادوا لطاعته کتبوا بیعتهم وآرساوها الى فردیناتد صباحب قشتاله 
وسمحوا له ق الدخول الى مدينة الحمراء والی غرناطة فعند ذلك آمر أمير 
شرناطة محمد بن على باخلاء محينة الحمراء فاظيت دورها وقصورها 
ومنازلها وآقاموا ينتظرون دخول التصاری لقيضها فلما كان اليوم الثانی 
لربيع الاول عام سبمة وتسعين وثمانمائة آقبل ا1ك فردیناند يجيوشه حتى 


۳ ۲۱6 — 


قرب من آلبلد وبعث چناحا من جيه فدخلوا مدينة الحمراء وأقام مبقية 
الجیوش خارج اليلد لانه كان يخاف من العدر وکان طل من آهل اليلد. 
حين وقع بينهم الاتقاق ای ما ذکر رهونا من آهل اليلد لیطمئن يذلاك 
قاعطوا خمسمائة رجل منهم وأقعدهم بمحلته فحينكذ قدم كما ذكرنا 
قلما أطمآن من آهل اليلد ولم ير منهم غدرا سرح چنوده لدخون اليلد 
والحمراء فدخل منهم خاق كثير ويقى هو خارج الاد وأشحن الحمراء 
بكثير من الدقيق والطعام والعدة وترك قبها قاكدا من قواده وأنصرف 
راجعا ائ محلته وبتی. حينكد يختلف بالدقيق-والفارغات وأتواع الطعام 
والعدة وما يحتاج اليه وقدم ف البلد نوادا وحكاما وبوابین وما يحناج اليه 
اليه من الامر وصار السلمون يختاقون الى الحلة لیم وانشراء والنصارى 
0 انعشرة أن أهل عرباطه دحلت تحت ذمة-النصارى 
آرساوا بيعتهم الى ملك التصارى وححلوا ف دمته ولم يبق للمسلمين 
موضع بالاندلس 0 لله وأنا أليه راجعون » ۰ 


نم آن اللك فرديتاند سرح الناس الذين كانوا عنده مرتهنين ومؤمنين 
ق آموالیم وآنفسیم مكرمين واقيل فی جیوه حين آطمان عدخل مدينة 
الحمراء ق بع حواصه ويقى الجتد خارج اايلد ویقی بتنزه ۹ الحمر اء 

ق القصور والتازل المسيدة الى آحر النهار م حرج نودم وصار الى 
محلته وأخذ ف بناء الحمراء وسپیدها واطمآن فى الياد وصرح 

لهم الجواز وأتاهم بالمراكب الى السساحل فمبار كل من آراد الجواز 
ببيع ماله ودوره وشرع ف تحصينها واحسلاح شآتها وفتح طرقها 
وج مع ذلك يتردد الى الحمراء بالنهسار ديدجع بالليل فلم يزل كذلك 
نی أن اطساتت نفسد من غدر المسلمين فحينكذ حخل اليلد ودار ميسه 
تقر من قومه وحنمه خلما اطمان ق الباد صرح لهم بالجو از وآتاهم 
بالمراكب الى الساحل غصار کل من آراد الجواژ بيع ماله ورباعه ودوره 
فكان الواحد منیم بپیسم الدار الكبيرة اواسمة المتبرة بالنمن القلیل 
وكذلك پبیم جنانه وآرض حرئه وکرمه وفدانه بقل من ثمن الحلة التی 
كانت قيه فمنهم من اشتراه منه السلمون ااذین عزموا على الدجن ومنهم 


۳1۵ — 


من اشتراه مته التصاری وكد'ك 2 جمیم الحوائح و الامتعه . و آمرهم بالمسير 
م ۱ ۰ 


وكان الماك خردمتاند قد آحلیر * مسلمین 1 ددم الوم ااعناید ه الاحنر ام 

0 یه 2 و ۹ 

حتى كان النصاری يعيرون منیم ویقولون عم آنتم الان عند ماكنا اعز 

وأكرم متا » ووضع عنهم المغارم وأظهر لهم العدل حيله منه وكيد! نیمرهم 

بذلك وليمنعهم عن الجواز » فوقم الطمم الکنير من انتاس ودامو" ان دلت 

يدوم لهم فاش تروا آمو ال" رخیصه وآمتسه و عرمو ا ی الچلودن 
التصباری 5 


ثم ان الملك فردیناند آمر الأمير محمد ين عاى بالانجراف من رتاط 
الى قرية اندرشن قرى المشرة فارتحل الأمير محمد يعيأئهة وحسمد 
وآمواله وآتباعه فنزل قرية اندرشن وآقام بها يننظر مایم به ‏ تم آن 
الطاغية ظهر له أن يتصرف الأمير محمد الى العدوة فامره يالجوار ويب 
لامر اکب ناتی ارس عذرة و اجتمع معه حاق کم ممن آراد الجوار فر 
الكمير محمد ومن معه قتلك الراکب قعزة واحترام وكرامة 2 لحار ی 
وساروا ف اليحر حتى نزلوا مدينة مليلة من عدوة المغرب يم ارسحت سى 
مدينة فاس حرسيا ال وكان من هدر الله تساای لا جاز ايأمير محمد بن على 
وصار بمدينة فاس أصاب الناس تدة عظيما وغلاء وجورم وطاعون 
واشتد الأمر بقاس حتى فر کنیر دن اساس دن ننده الآأمر ورچع بعك 
ناس من الذين جازوا الی الأندلس فاخيروا بتاك الشدة غفحر الناس عن 
'الجواز عند ذلك وعزموا على الاقامة والدجن ولم يجوز اأنصارى آحدا 
يعد ذلك الا بالکراء والمثرم وعشر الال ۰ 


خلما رآى الملك فردينائد آن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على 
الاستيطان والمقام فى اوطن آخذ ف نقض الشروط التى شرطوا عليه آول 
مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا الى آن نقض جميعها وز الت حرمة 


— ۳۱4 م 


المسلمين وأدركهم الهوان والذلة واستطال عليهم التصارى وفرضت عليهم 
القروضات وثقلت عليهم المغارم وقطع لهم الاذان من الصوامع وآمرهم 
بالخروج من مدينة غرناطة الى الارياض والقرى خخرجوا آذلة صاغرين 
ثم بعد ذلك دعاهم أأى التتصر وأکز همم عایه وذاك سنة أربع وتسعمائة 
فدخلوا فى دينهم كرها وصارت الاندلس كلها تصرانية ولم بيق فيها من 
بقول « لا اله الا الله محمد رسول الله » الا من يقولها ف قليه وق 
خفية من الناس » وجعلته النو ائيس ف صوامعها بعد الاذان فى مساجدها 
الصور والصليان » بعد ذكر الله وتلاوة القر آن » فكم فيها؛ من عين باکیه 
وقلب حزين » وكم فيها من الضعفاء والمعذورين » لم يقدروا على الهجرة 
واللحوق باخوانهم المسامين » قلوبهم تشتعل تارا » ودموعهم تسيل سيلا 
غزیرا » وينظرون آولادهم وبناتهم ععیدون الصليان » ويسجدون للاوئان» 
یاکلون الخنزیر والیتات ویشریون‌الخمر التی هی آم الخيائث والنکرات» 
فلا يقدرون على منعهم » ولا على تهيهم ولا علی زجرهم » ومن فعل 
ذلك عوقب باشد المقاب ء وعذب باشد المذابه»فیالها من فجمة ما آمره 
ومصيية ما آعظمها » وظامة ما آکیرها » عسی الله آن یجعل لهم من آمرهم 
قرجا ومخرجا والله على کل شیء قدیر ۰ 


وقد كان بحضص آهل الاندلس امتتعوأ من التثصر وأر ادوا أن مداغعوا 
عن أنقسهم کال قرية وتجن والبشرة وآندرش ويلفيق خهجم عليهم املك 
فردينائد بجموعه وآحاط يهم من كل مكان حتى آخذهم عنوة بعد قتال 
شحید فقتل رجالهم وسپی نساءهم وصبيائهم وأموالهم » ونصرهم 
واستعبدهم » الا آن ع ناسا فى غرمية الاندلس امتنعوا من التقصر وانحازوا 
الى جيل منيع قاحتموا قیه بعيالهم وأموالهم وتحصنوا فيه قجمع عايهم 
ملك الروم چموع» وطمم ف الوصول و و و ا DE‏ 
وآراد قتاليم خیب الله سعيه ورده على عقبه ونصرهم عليه فقتلوا من 
جنده خلقا كثيرا من رجال وفرسان وآجناد ۰ 


خلما رآی آنه لا یقدر علیهم طلب متهم أن يعطيهم الامان ویجوزهم 


ل بت 


لعدوة الغرب مؤمنين فآنعموا له ذلك الا آنه لا يسرح لهم شیا من آمو الهم 
شیر الثياب التى كانتبطايهم وجوزهم لعدوةالمثرب كما شرطوا عليه وام 
یطمع آحد بعد ذلك أن یقوم بدعوة الاسلام » وعم الكفر جميع القری 
واليلدان » و انطفی من الاتدلس الاسلام والایمان » فعلی هذا غلييك 
الباکون وینتحب اانتحبون » قائا لله وانا اليه راجعون » كان ذلك ق 
الکتایم مسطورا » وكان آمر الله قدرا مقدورا » لاراد لکمره » ولا حول 
ولا قوة الا بالله المالى العظيم » وصلی الله على سيدنا ومولائا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسلیما الى يوم الدين » والحمد لله رب المالین ۰ 


IA —‏ سب 


نهاية الاتدتس, 

ععت آو- ن سلم آیو عبد اانه مدید عر خاحاد أفرديثاند 34 ودعها وثرث هذه 
المدينة بابر اجها الحمرا» وبساتيةها الخضراء وزرعها النضير » وکل ما يها 
کر ليوس اامسلمین 
ف الأتحاس واتضح منذ اللحظة الأولى آن الأسيان أن پلتزمم يما عاهدوا 
المسئمن عليه - من اطاد ی حرية ۰ انعبادة لهم » ومعاملتهم بالتسامح و الحدل؛ 
وقدم الى غر باطه فى سبه ۱2۹4۹ رسو لا من قبل الاکه ء وارغم ف يوم واحد 
ثلائة فلأف من العرب عای التتصر ء وق زعمه انقاذ مؤلاء الاحدين وکابت 
الل > أذاك أعرب واخطهاد العرب + مار المسلمون خد هذا التحصب » 
وماجدر! ۳۹ امي ادبی ارتدوا خوقا وضحفا وتقريا ألى ألسلطات 
الحا + ادك أحصدرت اللكة درصوما 4 يان بخير المسامون ین التتصر 
آو متادرة ااسااد » لأته فى زعمها لامكان لماحدین ن دیارها » وجاء ف 
هذا 11 رم ٠١‏ آن آسلافوم كانوا مسیحبین » و آن الكنيسة تعدهم وهم من 

سلااهرم مسیحین منذ الولادة » قیجب عليهم آن یظیروا ديتهم الموروث > 
وعلى از ذلك آمرت الملكة باغلاق المساجد ء واحراق المخطوطات والكتب 
النقبه : التى یتجلی قدها مدى ما بلغه الفكر العربى من رقى وتقدم » 
و اخساپ حا عر تاحله اسامین 5 وساهوم سنو الذاب ۵ لارغامهم على 
التخلی حن ديتهم و استداب لوذا الاخ طعاد المستضعقون » و ارئدواً عن 
.ج دجو ےا الىالدحراتية 4 یواح و حيأةبم المعيسية ق‌دیار هم» 
وخ ١‏ 3 اأس د ف يداع اب ردن ق محاهل لا دده ركون مد يرهم فیهاً ۰ 
وحقیي حينم حماعة من‌الشج عان 6 وآعدوا الددة أقاومة بطس الاکن 
الكان ' عه ' وواجيو ا الاد طبات ف نسمجاعه وام 4 ورقضوأ الظلم 
۳ رم وآعدرا العدة التخيصة مالغالی و النقيس ی ف سیل آندین الحنیفه 
ول الساطات الحاكمة آمنت ق اضطهاد المسامين » حتی هدمت مسجدا 


بت ۲۲۱ 


على من فيه من الرچال و التساء و الثطفال » ممن لا مآوی لهم »> واضطر من 
آراد الفرار يدينه الى هجرة انوطن والدار : واستقر يهم القام ق بلاد 
المترب» واشتعلوا بالژراعه والصناعه واضطر يعض ااسلمین ال ىالتظاهر 
بالنصرانية » فكانوا يؤدون شعائرهم الدينيه سرا ء واذا عقد زواج أحده, 
طبقا للطقوس المسيحية » عاد سرا !١‏ ی بیته » وجمح أغاريه من السامن 
وعقد الزواج طبقا الشريعة الاسلاميه » وكرد قعل 5 عاتاه من 
اليطشس والاضطهاد » ساعدوا قراصتة اليحر ءا ى الهجوم على شو اطىء 
اسیانیا » واختطاف آطفال النصارى ٠‏ 


لکن الساطات الحاكمة حرصت على ازالة كل أثر للاسلام » فأرعمد ا 
١‏ لمن على آرتداء ملایس التصار ی وقبعاتهم وسراويلهم 4 واتخلی 
عن لغتهم وآسمائهم وتقاليدهم ٠‏ 


ولم يقيل المسلمون قغرناطة التخلى عن قومیندم ونقاتردهم ولعتوم 
ودینهم » لذاكثارت الحمية فى نفوسهم » والتفوا حول أحد زعمائیم » 
ویسمی محمد بن آميه من نسل خلفاء قرطبة > وثاروا فى متحلنة الیشرات 
الحصینه سنه ۱۵۰۸ م وکانت هذه النورة عنیفه تجات قبها الكراهيه 
ااتبادلة بین‌الفریقین» وکان السلمون يهاجمون النصارىفيأس واستماته 
وكانت هذه الثورة آخر محاولة لهم التعبر عن الظام الذی لحق بهم » 
لذلك قتلوا النصاری والقساوسة » واطخوا الكنائس بالأقذار ۰ ولكن 
السلطات الحاكمة ف غرنادلة قمعت هذه الثورة يعنقه وضراية » وذيحوا 
من المسلمين الكثير » وحولوا مراكز الثوار الى بحار من الدماء » وانتيت 
الثورة حوالى سثه ۷۰ م معد أن آحرقو ا آافر ی اأحرويه ومنعوا من 
التجاً الى الكهوف من مغادرتها » فدفنو ا غییا آحیاء ومن نجا من هذه ااموره 
ا اا ب يه وو + وقد 
تفى من آسبانیا مایقدر بنلامة ملايين مسلم ء لجآ يعضهم الى ااعرب ‏ 
وعاشوا فى #خلف من العيش + ومعضهم مات ف الطريق ضعقا وكمدا » 
ولجاً پعضهم الى قرنسا ۰ 


ی سس 

وضیاع الاتداس من السلمین واعرب یوقم الوّرخ ق حيرة شديدة - 
هل حقيقة العرب مسؤولون مسؤولية كاملة عن فقدانهم للاندلس » كم 
هو الحال ف فلسطین ؟؟ الصراع بين الاسلام والنصرانية صراع طويل 
مرير » وآقصد بين المسلمين فى الشرق والنصاری ق الغرب ۰ لقد أحرز 
المسلمون الانتصارات الرائعة عى النصارى » و انتزعوا منهم الامبراطورية 
البيزنطية التی كانت تسيطر على مصر والشام والمغرب وآسيا الصغرى* 
كما أن المسائمين والعرب لميمكتوا الصليبيين منالاستمرار فبآرضالعروية 
والاسلام » بل عادو" الى بلادهم بعد قرنين من الزمان ولكن العربظلوا 
ف الأتدلس آكثر من سبعة قرون وآدت الحضارة الاسلامية دورها الكبير 
فهذه الگرض الأآوربية التىلاتزال آكارها باقية الىيومنا هذا وق نفس 
الوقت فشل الاستعمار الآورمى فى الاستمرار فى آرضنا العرسية الاسلامیةه 
معتی ذلك أن الشرق شرق والغربم غرب » أى أن الشرقيين لا يمكنهم 
البقاء ف آرض غربية باستمرار ۰ وف نفس الوقت لا يستطيع ألخربيون 
البقاء فى العالم العربی والاسلامى ٠‏ 

ولكن المحزن آن تضيع آرضا من ديار الاسلام مثل الأندلس + ولعب 
العرب دور كبيرا ورئیسیا ق ضياع هذا اللك العتيد ۰ وكان المسلمون 
ق الغرب فا ضعف أمام النصارى ق الوقت الذى كان فيه الأتراك 
العثمانيون يجتاحون آوربا حتى وصلوا الى آبواب فينا » وكانو! ق وج 
عظمتهم » وف آبسی آنتصار اتهم ۰ ولكن عاى الأرجيح بعد المسامة 6 
وانقطاع الأخيار ٤‏ وعدم وضوحها جعل منالصعب بل ومن الستحیل على 
العثمانيين انقاذ اخوانمم ف الدين ف الأندلس ۰ 

وهكذا خقند العريم اسیانیا - هذه مأساة المسلمين والعرب رقم ١‏ 
یلیم فلسطین .. الماساة رقم ۲ » يليها لبنان التى تتمزق آمام آعیننا الآن س 
پلیها آفعانستان جلبوا العدو الى بلادهم لیمزق شملهم » ویفرق وحدتمم 
والحرب بين العراق وايران ‏ حضارة تتمزق آمامنا » والعحو يعمل على 
توسیم نطاقها حتی یری بتفسه السلمین ق ضعف وهوان » وحتی يروج 
لأسلحته » ویفرض سیطرته على دول الخلیج بحجة حماية البترول ۰ 

والکویت تتمزق وثتهار بآيدى عربيية اسلامیه ۰ 


نت [ ٩۳۲‏ — 
وهل حقيقة أن العرب والسلمین لا یمیزون بين العدو والصدبی ؟؟ 
قدرون الأخطار المحيطة بهم من کل مکان ۰ اننا قى شدة الحاجه الى 
دة والتضامن والعمل بکتاب الله حتی نستطیم أن نواجه کل هده 
ار وحتی لا نخرب وندمر بیوتتا بأیدیتا ۰ 
یقول بدر الحین الجارم : 
آمامك قصه عن مجد قوم تقشع عن سمائهم السصاب 
متاصل ان دعوا للصرب ليو وان نودوا لكرمة آجابوا 
سلوا التاریخ عنما آن آردتم ففى صفحاته حط الجواب 


ی 


4 


o 


کے ۳۷۲ س 
ثبت للراجع 


۱ - المراجع العربية 


اين الأياد ( آیو عبد الله محمد » القضاعی اليلنسى ) ۰ ت ٩۵۸‏ 
بت ۱۲۹۶ م 
( ۲ ) کتاب التکماه لکتاب افصله ۲ ج » الخامس وااس‌ادس من 
محموعه الکتیه الاتداسبه ٠‏ فشر کودیرا مدرید ۱۸۸۷ م6 
(ب) العجم ۰ الکتبه الأندسيه مدرید ۱۸۸١‏ م ۰ 
مس ابن آبی زرع ( آبو عبد الله محمد بن عبد الحليم ) ٠‏ 
ت ۲۲۲ هل ۱۳۲۵ م ٠‏ 
مديتة فاس » ۲ ج ۰ ایطالیا ۱۸:۳ ۰ 
اجک ابن الشبر ( آمو الحسن عنی بن آبی الکرم ) ت ۳۱۰ ه 
الکامل ف التاریخ » ١٠ح ٠‏ بولاق ۰ 
ت C2 A1:‏ 9.2 
(1) ثثر الجمان ق نع من ظمنی وایاہ الزمان » محطوط دار 
الكتب اللصرية رهم ۳ أدب + 
(ب) روضة التسرین ف ماوك سی عرين نسر ه الاسستاذان مارسية 
وبولی باریس ۱۹۷ مم 9 
الخخرة فى محاس آهل الجزیرة ء القاهرة ۱۹۵6 م ٠‏ 
5 ابن بسکوال ( آبو القاسم حلف بن عبد الك ) ت ماوهء ۱۱۸۳م۰ 
کتاب الصلة فى تاريح آكمة الأتدلس ۰ مدريد ۱۸۸۳ ۰ 


نت ۳۲۳ — 


۷ این بطوطة ( آیو عبدالله محمد عبداقه الطنجی ) ت ۸۷۷۹ ۰ ۱۳۷۷م 
نحلة الأنظار فى عرائف الدعکار وعحائی الأسفار » ۲ ج » التا هر ه 
۳۸ م ۰ 

۸ اين حجر السقلاتی ( نسهات الدين آحمد سن على ) ت ۸٥٢‏ ھ > 
۱۸۸ م ۰ 
الدرر الكامنة فى آعیان الائة الماسة ۽ ج ۰ الهند ۱۳۰۰ ه ۰ 

- اين حوقل ( آبو القاسم محمد ) ۰ عاس ف الفرن الرابع الهجرى 
کتاب صورة الثرض » ۲ ج » ليحن ۱۹۳۹ م * 

علا بد أبن الخطیب ( الوریر محمد لسان الدین ) ٠‏ ت ۷۷۹ ۸ » ۱٤۸٥‏ م * 
(1) الاحاطه فى آخبار غرباطه » ۲ ج ء الفاهرة ۱۳۱۹ هاه 
( ب ) أعمال الاعلام مس بودع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ۰ 

رعاط الفتتمع۱۹۳م » حققه لبفى بروقنسال » بيروت1555ام ۰ 
(ج) اللمحه اليدرية فق الدوله اأنصرية : القاه 2 ۱۳۷ د ۰ 

5 - این خلدون ( آبو رکربا بن محمد ) ب ۰۷۸۰ ۱۳۷۹ بغي ةالرواد 
ى ذكر الملوك من بتی عبد الواد ٠‏ شر وترجمه الفرتسية الفردیله 
الجزاگر ۱۹۰۳ م ۰ 

۲ - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد پا ت ۸۰۸ ۸ * 
العبر ودیوان البتداً والخبر » بولاق ۱۲۸ ه ۰ 

۳ هك ابن خلکان ( شسمس الدین آمو العباس آحمد س ایراهیم ) 
ت ۷۸۱ ھ + 
وفيات الاعان وآساء الزمان ۰ 

كك امن الزبير ( آبو جعفر آحمد ) ت هالاه » ۱۳۰۸ مء 
صله الصلة » نقره ليفى بروفنسال ء رياط ۱۹۴۸ م ٠‏ 

۰ .. اين قرحون ( برهان الدين ابراهیم بن على اليعمرى ) ۵۷۹۹ > 
۹ م ۰ 
الديباج الذی ف معرفة أعيان عماء المذهب ء القاهره ۱۳۲۹ ۰ 


— #7984 


5 این عذاری المراكتسى ٠‏ 
الییان العرب ۰ غارس ۶۰ م ۰ 
۷ س اين الفرضی ( أيو الوليد عد الله س محمد س بوسق الأزدى ) 
ت ۰۳ ۶ ه ء ۱۰۱۳ م ٠‏ 
تاريخ علماء الاندل. » مدرید » ۱۸۹۱ م ۰ 
حت آحبار مجموعة ف فتح الأمدلس لولف مجهول ٠+‏ مدید ۱۸۰۷ ٠م‏ ۰ 
19 - الاحريسى ( محمد بن عبد العزير الشريف الفاوسی ) ث ٦٤۹‏ د ء 
صقة المغرب وأرض السودان ومصر و الاندلس ایدن ۶ م ۰ 
 *‏ التيكتى ( آبو العباس أحمد بابا ) 
المذهب لامن فرحون ۰ القاهرة ۱۳۲۵ هء 
الأتدلس الرطیب ٠‏ القاهره ۶۰ م ۰ 
۲ — الحمیری ( آبو عبد الله محمد بی عبد الله ين عیدالعم ) ت٦۸۹ھ‏ ۰ 
صفة جزيرة الأندلس ٠‏ ميتضشه می کتاب الروض العطار ۰ القاهره 
۳ ل حسن آحمد محمود ( الدكتور ) قيام دوله المرابطين» صفحه مسرقه 
٤‏ - زکی محمد حسن ( الدكتور ) ت ۱۹۵۷ م ۰ 
م زيادة ( الدكتور محمد مصطفی ) ۰ 
رحله أبن جبير وامن بطوطه ٠‏ لجنة التآ.يف والترجمه والنشر ۰ 
القاهرة ۱۹۳۹ م ۰ 
٣۹‏ نس السلاوی : ( سهاب الدين محمد بن خالد الناصری ) ت ۸۱۳۱۹ » 
۱ م ۰ 
الاستقصاء لأحبار دول العرب الأقصي » 1 ج » القاهره ام * 


— f0 
) السيوطى ( جلال الدين عسد الرحمن س أفى بكر محمد‎ 
۰ ت ۵۵۱۱ 6 6م‎ 
+ اریخ الحلفاء أمراء المؤّمنئ 5 القاهره ۱ د‎ (1( 
۰ القاهره ۱۳۲۷ م‎ ٠ (ب) خسن المحاصره ف آخبار محر والقاهرة‎ 
۰ ) الطری : ( الامام آبی جعقر محمد ين جرير‎  ' 
٠ ) العبادی ( عبد الحمید‎  ' 
٠ ) ١948 ۱۹4۸ ( صور من التاريح الاسلامی » ۲ ج‎ )1( 
لب حدیث القتمه المغروردن من آهل سوه ۵ مجئه الىقاه-4‎ 
۰ م‎ ۷ 
۰ ) دکتور‎ ٠ لسادی ( آحمد مختار‎ 1 
-- مجله اسان الدين الجزء انناسع والعاسر  سبتمبر‎ ( 
مقامة للعيد لأبى عبد اله الأدرى ( صحیعه المعهد المصرى‎ 
۰ ) م‎ ۶ 
) مساهدات لسان اادین ين الخطيب ( مجموعة من رسائله‎ 
۰ الاسكندرية ۱۹۵۸ م‎ 
۰ لين بول‎ ۱ 
۰ العرب فق آستانیا » ترجمه على الجارم‎ 
٠ ل على محمد حمودة‎ ۲ 
الاسلام ف الأتدلن ۰ الاهره ۱۵ مم‎ 


اك 


۳ _ محمد عبد اله عتان » فرجمه عی المؤرح الألمائى بوسی أسياح . 
(؟( تاريخ الأندلس ف عهد الرايطين والوحدین ٠‏ الماهره 
۶ م ۰ 
} ف ( ثهایه الشدلس وفارخ الحرت المحمصرين ۰۰ الفاهر د م۰ 
(ج) تاريخ العرت ف أسيانيا ۰ القاهره ۰ 
۴4 س مونس ( حسين س دکتور )۰ 
)١(‏ الثتر الاعلی الأندلس فى عصر الرابطی ۰ مجنة کلیه الآداف 
جامعه القاهرة ج ۲ » ۱۹۵۹ م ۰ 
القاهرة العدد الأول المجلد انال ۱۹۵۰ م ۰ 
۵ التباهی ( آیو الحسن بن عبد الله سن الحسسن الااقی ) ت ۵۱۷۷۰ ۰ 
المرتية العلیا غیمن سفحی العصاء والفتیا ء القاهرة ۱۹6۸ + 
الع س النویری ( سهاب الدیی آحمد ین عيد الوهاب ين محمد ین 
تهاية الأرب + غرناطه ۱۹۱5 م ۰ 


— FY —- 


Altamera : 

a) Spaın (1031 -1248), London 1949. 

b) Cambridge Medieval History, vol VI, Ch XU. 

Eel, A. : 

Eney. of Islam, Arta, Almoravıdes & Alı Ben Youssof. 

Dozy. R., : 
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Provencal) Leyde, 1932 

b ) Historıa Abbadidarum, 2 vols, Leyde 1946 
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Penaant le Monyen ãge, Leyde, 1881 )2 vols) 


Gayangos (P.) ° 
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. Lev Provencal : 


a) هنا‎ Manuel Hıspanıque de Hısba sur la Surveıllance des 
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للوف 
۱ س كتاف « ناريح الاسلام فى العصر التركى » . 
۲ - « الحواصر الاسلامیه الکبری » . 
۳ له بلاد الجزيرة فى آواخر العصر السانی » . 
- « اليمن ف ظل الاسلام 6 . 
م6 ب « الهیک فى العصر الاسلامی » . 
> ل « الاسلام وعالم الفکر » . 
“ا « الدول الاسلاممه الستقله ى الشرق » . 
م « الدوله الساسیه » . 
8 - « باريح المعرب والائدلس » . 
٠‏ « الدولة الاسلاميه وحضارتها » . 
1 « معالم القکز الاسلامى » . 
1 « الحركة التکرنة ق لاد اليس ق عصر بتى رسول » . 


شارك ف اعداد اطلس العالم الاسلامی يضاف الى ذلك المدند من 
النحوث والدراسات فى تاريخ الاسلام وحضارته - 


لظ .۳ — 


د. عصام الدين عبد الرقوف الفقی فى سطور 


جامعة القاهرة 


ق حامعات مصر والسعوديه واليمن والحزائر و الکویت ٠‏ 


عضوف العديد م ن‌الهتات العلمیه ٠.‏ 
شارك ق العديد من المنمرات العلمبه . 
له نحوت عديدة ف ااحلاف العلمیة النخصصة و التقافیة ۰ 


آشرف وبترم على رسال الماجسفر و الدکتوراه » بحاول ق دراسه 

ابرار كور السلیی ق الحص ار: الائسانه > وحب المسلمس وتتیبههم 
إلى الاستفادة من ماضتهم © والسعی الى حاة افضل © و استعاده آمجادهم 
ونبوئهم الکانة اللائته بهم . 


مت ۷۲۷۱ د 


'الوخوع 

الفصل الأول : التعریف سلاد العرت والأندلس 
آهمیه دراسه ناريح العرت والاندلنی 
نظرة عامة حول سلاد العسرت 
القتسح العمربى للمعربت 
حمله عقه ی نامع الاولی على العرت 
الحیلات التعانعه على بلاد الغرت 
نائج السح العربی لنلاد العرت 
اسبائیا تل العتح العربی 
الآ دلس . .. 
سائح المح العربی لالات دلس 


الفصل التانی : عصر الولاه فى الا دلس 
ندع الحاو لات الحدیه لعیح مرس 


القن و الحروت الداحلی4 1 آلعرب و الاتدلس 


العصل الثالت : الاماره الامویه ى الاندلس 
عبد الرحمن الداسل 


الئياسه الداحليه لعبد الرحس الاموی 


ثورة الساطمی 
ثورة عمد العاضر السحائى 
موعف الفرئجة من عبد الرحمن الداحل 


هشيام س عند الرحمن 
الوقف من تصارى الشمال 
مدهب مالك ف الاتدلس 


الآمي الحكم الربخی 
الفين والثورات الداخلية 


س ۳۳۲ مت 


الوضوع الصفحه 
ثورات السولدین . . ع . 8 : AY‏ 
العلاقات الحارجية : ۳ Al‏ 
الأسر شید الرحين الاؤس : ۸٩‏ 
الثورات الداحليه ١‏ 55 
عارات التثوريان ٠0‏ 00 ۷ 
قتتة السیعمرس النطرغفی ف مرطیه ۰ > وا 
العلائات الكولية ف عضر عند الرجمن الأول ۱۰ 
آعماله الاداریه و العمرابه4 ۰ .° lef‏ 
عصر كويلات الطو ائثف الاول 7 ۱۰۵ 
الملکه التصرائية فى السمال ۱ 1۱۰ 
الفصل الرايع : العرب الاسلامی ف الیرنین الثانی و الثالت للهحره 
الغرت من سموط الدوله الأمونة حى نیام دوله الاعالیه ۱4۸ 
دول الاغالنه والمشرب الادئی ۰ ۱۲۱ 
دولة الادارية ف ماس 2 ۲ ۱۳۹ 
بأسيسى مديتة قاس .1£ 
حرکات الحوارح فى القرب ۳ 
قي ام الدوله الرمسميه ۱ - A‏ 
دولة فتى مدرار -- .11 
الدولة الاسماعیله الاولی ف اليس ۰۰ ۱۹ 
الدوله الزیریه ۰ ۰ ۰ ۱۸۵ 
سره نی هلال 5 2 .11 
اتفصل الخامس : الخلافة الامویة بالاأئدلس .. ۱۹ 
عبد الرحمن الاصری . ۱۹۳ 
سياسة عند الرحس الثاصری الداخله ۰ ۱۹ 
تحویل الاماره الى حلامه . 1 ۱۹3۹ 
الملاقات الدیلوماسیه دين التاصر IY‏ 2 2 الو 
الصقالية فى عهد التاصر . ۰۰ 05 
التشات المعمارية ق عهد التاصر . . > ۲۰۵ 
الحكتم الستصر هه مت . یا مه 2 ۲۰۸ 
اة "الكلإحييية ع يد ا عه 
الخطر النورماندى . ۰ ۰۰ و مه o.‏ ۲۱۱ 


مؤائفة: ال تشر تا الشمال: ما ری تب ۰ ۳۱۳ 


الوه وع 
هتام السای 
كلقا - اس و 
نهاية الدوله الامویه 


المالك النصرانیه خلال العرن العاسر الميلادى 
اللعه العرسة وآدامها 3 الأندلس 


القصل السادس : الرانطون والموحدون 


القصل 


الرابطتون 

الوحدون 

آزدهار الفكر الملسفى فى عصر المری 
اس طقيهيل 

ابن رھد 


السایع : مملکه عرتاطه وبيايهة الاتدلس 
میلکه غرتاطه - بطورها ومعوطيا 
اسان الكين أن الا 
ايناتن ,والراحستخ 


رهم الانداع ۸۲۱۰ / ۱۹۹۰ 


آلطبعه الفجارية الحديئة 
۲ شسارع ادرسن راغت س الطاهر 
بلیقون ٩۰۳۳۹‏ القاهرة 
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e‏ مسر چیه 


Fy‏ ™° آنل نيالك لفل للا 


To: www.al-mostafa.com 


